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} لنــدن - وصفـــت مصـــادر يمنيـــة الأنبـــاء 
المســـربة عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور 
هادي تعيين اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير 
الشـــقيق للرئيس الراحل علـــي عبدالله صالح 
قائدا لقـــوات الاحتياط ”الحـــرس الجمهوري 
لغايـــة 1998“، بأنهـــا تنـــدرج ضمن سياســـة 
التحجيـــم والاحتـــواء التي تتبعها الرئاســـة 
اليمنية إزاء التحـــركات الأخيرة للعميد طارق 
محمـــد عبدالله صالح والذي مـــن المتوقع أن 
تشـــارك قواته خلال الأيـــام القادمة في معركة 

تحرير الساحل الغربي.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن دوائر مقربة من 
الرئيـــس هـــادي تحـــاول توجيـــه كل قراراته 
الأخيرة فـــي اتجاه اللعب علـــى المتناقضات 
وتضييق الخناق على أي دور عســـكري يمكن 
أن يلعبه طارق صالح تماشيا مع حالة الرفض 
المعلنة التي يبديها الإخوان المسلمون تجاه 
مشـــاركة أحمد علي صالح أو طارق صالح في 

محاربة الميليشيا الحوثية.

وتربـــط علي صالح الأحمـــر علاقة متوترة 
بطـــارق صالح نجل شـــقيق الرئيس الســـابق 
وقائـــد حراســـته الخاصة، وتهـــدف محاولات 
إعادتـــه إلى الواجهـــة -وفقـــا لمراقبين- إلى 
إحداث شـــرخ في عائلة الرئيس الســـابق، في 
الوقـــت الذي يتولى فيه طـــارق صالح تجميع 
قـــوات الحرس الجمهوري والقـــوات الخاصة 

السابقة.
وأصدر الرئيس هادي خلال الأيام الماضية 
سلســـلة مـــن القـــرارات العســـكرية المفاجئة 
انصبت جميعها في اتجاه إفشال جهود طارق 
صالح، وساهمت في إرباك المشهد اليمني من 
خـــلال تمكين حزب الإصلاح مـــن قيادة معظم 
المناطق العســـكرية الهامة في شـــمال اليمن 
ومن بينها المنطقتان العســـكريتان الخامسة 
والسادســـة اللتـــان تضمان جبهات الســـاحل 

الغربي وجبهات صنعاء والجوف.
وأتبـــع الرئيس هادي تلـــك القرارات بقرار 
آخر تضمـــن تعيين رئيس الجناح العســـكري 
للإخـــوان فـــي محافظتي تعز وإب مستشـــارا 
لمحور تعز، بحســـب الصحافي اليمني محمد 

سعيد الشرعبي، الذي أشار إلى أن هذا القرار 
يشـــرعن ســـيطرة الإخوان على قـــرار الجيش 

الوطني في المحافظة.
وأضـــاف الشـــرعبي فـــي تصريـــح خاص 
أن ”قرارات الشـــرعية مكنت تنظيم  بـ“العرب“ 
الإخوان من الســـيطرة على الجيش والشرطة 
في تعـــز، وإخضاع القرار العســـكري والأمني 
لتوجهات تنظيمهم، حيث بدأوا بالسيطرة على 
الجبهات وإقصاء فصائـــل المقاومة ووحدات 
الجيش غير الموالية لهم مثل اللواء 35 مدرع، 
وبعد الدمج منحوا العشرات من أفرادهم رتبا 
وقامـــوا بزراعتهم  ومنحوهـــم القيادة،  عالية 
في مفاصل مؤسســـات المحـــور والألوية، كما 
نصّبوا مشـــرفا فـــي كل لواء، وعينوا مرشـــدا 

عاما للجيش والشرطة“.
ولفت الشـــرعبي إلى أن وحـــدات الجيش 
والشـــرطة في تعز باتت تحتاج إلى إعادة بناء 
على أســـس علميـــة ووطنية وحظـــر الانتماء 
الحزبي فيها، وعزل من يثبت عملهم على إبقاء 

قرار المؤسستين تحت سيطرة أحزابهم.
ولفـــت المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالح إلـــى وجود قلق حقيقي لدى مؤسســـة 
الرئاســـة اليمنيـــة، المختطفـــة مـــن تنظيـــم 
الإصـــلاح، من تحـــركات الأفراد المحســـوبين 
على الرئيس الســـابق خشـــية أن يكون هؤلاء 
هم البديل للشـــرعية التي فشـــلت خلال ثلاث 
سنوات في تحقيق أي تقدم في جبهات القتال 

التابعة لها في الشمال.
وقال منصور صالح في تصريح لـ“العرب“ 
إن القرارات الأخيرة الهادفة إلى تمكين الإخوان 
عســـكريا في مختلف الجبهـــات والمحافظات 
والمناطق العســـكرية قد لا تأتي بجديد، والكل 
يعرف أن كل المؤسســـات العسكرية والمدنية 
حاليـــا، بما فيها مؤسســـة الرئاســـة والدفاع، 

تنفذ سياسة الإخوان وتأتمر بأمرهم.
وأكد صالح ”إن كانت مؤسســـة الرئاســـة 
تســـعى فعـــلا إلى حســـم المعركة فـــإن عليها 
أن تنفتـــح على كل القـــوى المعادية للانقلاب 
الحوثـــي وفـــق شـــراكة واضحة ولا يشـــترط 
بالضرورة أن تكون كلها تحت عباءة الشرعية 

أو مظلتها“.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الأيـــام الماضيـــة إطلاق حملة مـــن قبل قواعد 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام للمطالبة برفع 
اســـم الســـفير أحمد علي عبداللـــه صالح من 

قائمة العقوبات الأممية.
وطالـــب المشـــاركون في الحملة بإفســـاح 
المجال أمام نجل الرئيس الراحل لقيادة التيار 

المناوئ للمشروع الحوثي في حزب المؤتمر، 
كما وجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان 
بممارســـة ضغوط تحول دون اتخاذ موقف من 

قبل الحكومة اليمنية في هذا السياق.
ويسعى الحوثيون لاســـتباق أي تحركات 
علـــى الأرض من قبل أنصار الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح والذين انضم الكثير منهم 
لمعســـكرات طارق صالح التي يشـــرف عليها 
التحالـــف العربـــي، وذلك من خلال التســـويق 
فـــي أوســـاط المجتمـــع الدولـــي لرغبتهم في 
إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي مع 

حكومة هادي.
وفي هذا الســـياق، أبـــدى رئيس المجلس 
السياســـي الأعلى في صنعـــاء صالح الصماد 
اســـتعداد جماعته لوقف اســـتهداف الأراضي 
الســـعودية بالصواريـــخ الباليســـتية، مقابل 

إيقاف التحالف العربي عملياته الجوية.
وتعهد الصماد في لقـــاء جمعه بمحافظي 
المحافظـــات المعينيـــن مـــن قبـــل المتمردين 
الحوثيين بتقديم التســـهيلات لإنجاح الجهود 

لإحلال السلام في اليمن.
كما كشـــفت وثيقـــة حملت توقيـــع رئيس 
اللجان الثوريـــة التابعة للميليشـــيا الحوثية 
محمـــد علـــي الحوثي عـــن تقديـــم الحوثيين 
لمبادرة من ست نقاط لوقف الحرب في اليمن.

وتضمنـــت الوثيقة التي نشـــرها القيادي 
الحوثي في صفحته على تويتر، وبعث بها إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة، ستة بنود لتحقيق 
السلام في اليمن، بينها تشكيل لجنة مصالحة 
صنـــدوق الانتخابات  وطنية، و“الاحتكام إلى 
لانتخاب رئيـــس وبرلمان يمثلان كل الشـــعب 

اليمني“.
كما احتـــوت الوثيقـــة على بنـــود خاصة 
بضرورة ”وضع ضمانات دولية والبدء بإعادة 
الإعمـــار وجبر الضرر“، إضافـــة إلى ”منع أي 
اعتداء مـــن دولة أجنبية على اليمن“، و“إعلان 
عفو عـــام وإطـــلاق كل المعتقلين لـــكل طرف، 

وعرض أي ملف موضع اختلاف للاستفتاء“.
واعتبـــر محللـــون يمنيـــون أن المبـــادرة 
الحوثيـــة تهـــدف إلـــى تكريس سياســـة الأمر 
الواقـــع التي يســـعى الحوثيـــون لفرضها في 
شـــمال اليمـــن، لكنهـــا لا تخفـــي أيضـــا حالة 
القلق التي تســـود قيادة الجماعة من استمرار 
العمليـــات العســـكرية فـــي الســـاحل الغربي 
واقترابهـــا من ميناء الحديدة الاســـتراتيجي، 
وكذلـــك دخول أنصـــار الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح كطرف جديد في معادلة الحرب 

والسلام.

} بغــداد - كشـــفت الأيـــام القليلـــة التي تلت 
للانتخابـــات  المرشـــحين  تســـجيل  عمليـــة 
العراقية العامـــة، المقررة في مايو، عن نقص 
كبيـــر فـــي التجهيـــزات اللوجســـتية اللازمة 
لإتمـــام عملية الاقتراع، ما يهـــدد بالعودة إلى 
العمليـــة اليدوية، وفتح البـــاب أمام عمليات 

تزوير واسعة.
وعلى خلاف العادة، جاءت هذه المخاوف 
مـــن الطرف السياســـي الـــذي يمســـك بزمام 
السلطة في البلاد، وهو ائتلاف النصر بزعامة 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، الذي يبدو أنه 
لـــم ينجح فـــي الدفـــع بأنصاره إلـــى مجلس 

مفوضية الانتخابات، أو مفاصلها التنفيذية.
ويقـــول مقربون مـــن العبـــادي، إن قيادة 
المفوضية أجرت سلســـلة تغييـــرات ”مريبة“ 
في عدد من إداراتها المحلية، وسلمت مقربين 
من أحزاب مهام تنفيذية عليا، ما يســـمح لهم 

بالتأثير المباشر في نتائج الانتخابات.
ويقـــول فريق العبـــادي إن رئيس الوزراء 

رفض أن يرشـــح أيا من حلفائه لشـــغل مقعد 
فـــي مجلـــس المفوضين، الذي تســـيطر عليه 
الأحـــزاب العراقيـــة المتنفـــذة. لكـــن خصوم 
العبـــادي يقولون أيضا إنهم بـــلا ممثلين في 

هذا المجلس.
ويشرف مجلس المفوضين على المفوضية 
المســـؤولة عن إجراء الانتخابات في العراق. 
واعتادت الأحزاب السياسية الكبيرة أن توزع 
مقاعـــد مجلـــس المفوضيـــن عليها، بحســـب 
التركيبة الطائفية للســـكان، لذلك كان الشيعة 
يشـــغلون أكبر عدد من المقاعـــد في المجلس 
المذكور، فيما يشـــغل الســـنة والأكراد مقاعد 
متســـاوية، وخصـــص مقعـــد واحـــد لتمثيل 

الأقليات.
وكان العبادي حـــذر مفوضية الانتخابات 
مـــن ”التعامل غيـــر القانوني مـــع الأحزاب“. 
وبالرغم من أنه لم يورد المزيد من التفاصيل، 
إلا أن مراقبيـــن أكدوا أنه يعـــرض بالتبعيات 

السياسية لأعضاء مجلس المفوضين.

يســـتبق  العبـــادي  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
الاســـتعدادات الرســـمية للانتخابـــات، بقطع 
الطريق على الأحزاب، كي لا تفكر في استخدام 

نفوذها داخل المفوضية لتغيير النتائج.
أن  وكشـــفت مصـــادر عليمـــة لـ“العـــرب“ 
”محطات انتخابية رئيســـية في العراق تعاني 
نقصا في أجهـــزة العد الإلكتروني، فيما تبدو 

جهود تدارك هذا النقص قاصرة حتى الآن“.
وقالت المصادر إن العشرات من الأجهزة، 
التـــي تعاقـــدت مفوضيـــة الانتخابـــات على 
جلبها، لم تصل حتى الآن، وربما لن تصل في 

موعد يسمح بتشغيلها.

ســـيربك  النقـــص  هـــذا  أن  وتضيـــف 
المفوضية، ويجبرها على اعتماد طريقة العدّ 
والفـــرز اليـــدوي، بعدما وعدت بإجـــراء هذه 

العملية إلكترونيا.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
الأحزاب المشـــاركة فـــي الانتخابـــات تراقب 
هذا الموضوع بقلق شـــديد، وتخشى أن يكون 

مدخلا لتزوير النتائج.
وقال مراقب سياســـي عراقي لـ“العرب“ إن 
الحديث عن استقلالية المفوضية يعد نوعا من 
السخرية التي تنطوي على الكثير من حقائق 
الفساد الذي صار سمة جامعة لكل مؤسسات 
الدولة العراقية، لافتا إلى أن الشبهات تلاحق 
مفوضية الانتخابات منذ تأسيســـها، وأن تلك 
الشـــبهات مبنيـــة على أســـاس تقارير انتهت 

إليها هيئة النزاهة الحكومية.
وســـبق أن أشـــارت مؤسســـات الشفافية 
العالميـــة إلـــى أن مخصصـــات المفوضيـــة 
الماليـــة تكفـــي لإعمار عـــدد من مـــدن العراق 

المهدمة، ومع ذلك فإن المفوضين يستهلكون 
تلك الأموال في سفراتهم وامتيازاتهم.

وبعد الجدل الذي أحاط بمصدر الآلاف من 
الأصـــوات التي حصل عليها رئيـــس الوزراء 
السابق نوري المالكي، في مناطق يغلب السنة 
على ســـكانها غرب بغداد، تعهـــدت مفوضية 
الانتخابـــات بقطـــع الطريق علـــى المزورين، 
باعتماد آلية إلكترونية لعد الأصوات وفرزها.
وبالرغم من صرف الملايين من الدولارات 
على تعاقدات مع بلدان عدة، يبدو أن مفوضية 

الانتخابات عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها.
وتقول الأحزاب السياســـية إن طريقة العد 
اليدوي لم تعد معتمدة في أي من بلدان العالم، 

بعدما ثبتت إمكانية استغلالها في التزوير.
ولتلافـــي فشـــل العمليـــة الانتخابية، في 
حال انهيـــار النظام الإلكترونـــي الذي أعدته 
المفوضيـــة، ذهبت الأخيـــرة، إلى تعيين نحو 
ألـــف موظف جديـــد، برواتب تصـــل إلى نحو 
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• قيادة المفوضية سلمت مهام عليا لمقربين من الأحزاب  • تعطيل وصول أجهزة العد الإلكتروني للإبقاء على الفرز اليدوي

تحالف العبادي يتخوف من التزوير لهيمنة الأحزاب على مفوضية الانتخابات

تحالف بين هادي والإخوان لعرقلة مشاركة 

طارق صالح في الحرب على الحوثيين
• تعيين علي صالح الأحمر قائدا لقوات الاحتياط لإحداث شرخ في عائلة صالح
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السعودية تستثمر عشرات المليارات في قطاع الترفيه
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} بيــروت - يســـتمر القصـــف المنظم لمدن 
الغوطـــة الشـــرقية مـــن قبـــل قـــوات النظام 
الســـوري وطائـــرات روســـية ضمن سياســـة 
”الأرض المحروقـــة“ التـــي ينتهجها الرئيس 
بشار الأسد، أملا في الوصول إلى نفس نتائج 
معركـــة حلب عـــام 2016 التي شـــكلت منعطفا 

تاريخيا في الحرب السورية.
لكن يبدو أن الكلفة الإنســـانية في الغوطة 
ســـتصل إلى أضعاف ما تســـببت بـــه معركة 
حلب، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن 368 شـــخصا علـــى الأقل قتلـــوا بينهم 150 

طفلا في الغوطة منذ ليل الأحد فقط.
وقـــال قائد في الجيش الســـوري إن ”هذا 
قصف تحضيري فقط.. المعركة لم تبدأ بعد“.

ويحاول النظام السوري في الغوطة البناء 
على معركة حلب، رغم مرور قرابة عامين على 

انتهائها. 

ويعنـــي ذلـــك تحويل معركـــة الغوطة إلى 
نقطة التحول الأخيرة في الحرب، التي يمكنه 

بعدها إعلان النصر رسميا.
وتقـــول تقارير غربية إن سياســـة القصف 
التـــي يتبعها الجيش  والصاروخي  الجـــوي 
الســـوري وحلفـــاؤه ”أعـــادت إلـــى الأذهـــان 
سياسة الإبادة التي اتبعها الصرب في مذبحة 

سبرنيتسا في تسعينات القرن الماضي“.
وقالت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها، 
الأربعـــاء، إن ”الغرب وعد بعـــد هذه المذبحة 
بأنهـــا لن تتكرر مرة أخرى، لكنها تتكرر اليوم 
وســـط صمت دولـــي، وعدم قدرة علـــى تقديم 

نفس الوعود بأنها ستكون المرة الأخيرة“.

الأسد يلجأ إلى سياسة 

«الأرض المحروقة» في الغوطة

رياضة بقصد التطبيع 

منصور صالح

الرئاسة تتخوف أن يكون 

المقربون من الرئيس 

السابق بديلا عن الشرعية

ص

٢٠،٨،٢

يا أهل الغوطة:

لن يأتي أحد لإنقاذكم

أسامة النجيفي

العراق مازال بعيدا 

عن تجاوز الطائفية

ص١٢



} دمشــق – تحولت الغوطة الشرقية في الأيام 
الأخيرة إلى أشبه ما يكون بالجحيم لنحو ٤٠٠ 
ألـــف مدني يتعرضون لقصف مكثف لم يتوقف 
وســـط حصار خانق يفرضه عليهم النظام منذ 
العـــام ٢٠١٣، في ظل غياب أي أفق لوقف إطلاق 
النار، رغـــم المناشـــدات الدوليـــة، والتحركات 

الأممية.
ووثـــق المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الخميس فـــي حصيلة جديدة مقتـــل ٤١ مدنيا 
جـــراء القصف علـــى الغوطـــة الشـــرقية على 

مشارف دمشق.
وســـجلت في مدينة دومـــا الحصيلة الأكبر 
إذ قتـــل فيهـــا جـــراء العشـــرات مـــن القذائف 
الصاروخية ثم الغارات ٢٤ مدنياً، بينهم سبعة 
أطفـــال. وقتل آخرون في مناطـــق أخرى بينها 
حمورية ومسرابا وجســـرين وكفربطنا. كذلك، 
أصيـــب نحـــو ٢٥٠ شـــخصاً بجروح فـــي مدن 

وبلدات أخرى.
وباتت عدة مستشفيات خارج الخدمة، فيما 
تواصل أخرى العمل رغم الأضرار الكبيرة التي 

طالتها من القصف.
للشـــؤون  المتحـــدة  الأمم  منســـق  ووفـــق 
الإنسانية إلى سوريا بانوس مومتزيس فقد تم 
توثيق مقتل ما لا يقل عن ٣٧٠ شخصا وإصابة 

١٥٠٠ منذ بداية التصعيد في الغوطة.
وكشف مومتزيس أن الســـكان بدون طعام 
أو ميـــاه أو كهربـــاء وأن ٨٠ بالمائـــة من أهالي 

حرستا يعيشون تحت الأرض.

وحملت روسيا فصائل المعارضة وداعميهم 
مسؤولية تصعيد النظام الخطير في الغوطة.

وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
هـــم  الإرهابيـــين  يدعمـــون  ”مـــن  بيســـكوف 
المســـؤولون… لا روســـيا ولا ســـوريا أو إيران 
ضمـــن هذه الفئة من الدول، فهم يشـــنون حربا 

شاملة على الإرهابيين في سوريا“.
وتوحي تصريحات بيسكوف بوجود ضوء 
أخضر من موســـكو لنظام الرئيس بشار الأسد 

بحسم ملف الغوطة عســـكريا، وسط استمرار 
الأخير في اســـتقدام التعزيزات العسكرية إلى 

مشارف المنطقة، تمهيدا لعملية اجتياح برية.
والفصائل الموجودة في الغوطة هي جيش 
الإسلام وفيلق الرحمان المشاركان في محادثات 
أستانة وجنيف، وبدرجة أقل جبهة فتح الشام 

(لا يتجاوز عدد عناصرها بضع مئات).
وتعكس تصريحـــات الكرملين مدى تماهي 
الموقـــف الروســـي مع موقـــف نظـــام الرئيس 
بشـــار الأســـد الـــذي يعتبر جميـــع المعارضين 
”إرهابيين“، كما تكرس النظرة المتشـــائمة التي 
عبر عنها المبعوث الأممي الخاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا حينما قال إنه سيكون 
من الصعـــب التوصل إلى وقـــف لإطلاق النار 
في الغوطة، مشددا في الآن ذاته على ”ضرورة 
تجنب حـــدوث مذبحـــة لأن التاريخ ســـيصدر 

حكمه علينا“.
وواصلـــت الطائرات الحربيـــة قصف آخر 
جيوب المعارضة قرب العاصمة السورية لليوم 
الســـادس على التوالي، رغـــم تحركات مجلس 
الأمن ومطالبات الدول العربية والغربية بوقفه.
وكانت الأيام الماضية قد شـــهدت بالتوازي 
مع تصاعد قصف النظـــام للمنطقة مفاوضات 
ماراثونيـــة شـــاركت فيهـــا مصـــر التـــي رعت 
الهدنة الســـابقة، للتوصل إلى حل بيد أن هذه 

المفاوضات لم تحقق أي نتيجة.
وأعلنـــت موســـكو الخميـــس أن مقاتلـــين 
معارضين فـــي الغوطة رفضوا عرضا روســـيا 
لانســـحاب آمـــن، مضيفـــة أنهم يســـتخدمون 

مدنيين هناك دروعا بشرية.
وتتهم روســـيا مـــن قبل الولايـــات المتحدة 
ومجموعـــات حقوقية بالمشـــاركة في الضربات 
الجويـــة على الغوطة الشـــرقية، لكن موســـكو 

ترفض تلك الاتهامات.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف فـــي مؤتمر صحافي فـــي بلغراد ”قبل 
بضعـــة أيـــام عرض جيشـــنا في ســـوريا على 
المقاتلين انســـحابا آمنا من الغوطة الشـــرقية 
علـــى غرار إجلاء المقاتلـــين وعائلاتهم الذي تم 

الترتيب له في شرق حلب“.
وأضـــاف إن ”جبهـــة النصـــرة وحلفاءهـــا 
 (…) وهـــم  العـــرض  قاطـــع  بشـــكل  رفضـــوا 
يســـتخدمون المدنيـــين فـــي الغوطة الشـــرقية 
دروعا بشـــرية“. ولفت لافروف إلى أن روســـيا 

مستعدة للنظر في مشـــروع قرار مجلس الأمن 
الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار لثلاثين يوما 
في ســـوريا، ما دام ذلك لا يشـــمل تنظيم الدولة 
الاســـلامية وجبهـــة النصـــرة الفرع الســـوري 

السابق للقاعدة.
ويعنـــي تصريح لافروف أنه لن تكون هناك 
أي تهدئـــة في الغوطة الشـــرقية في حال بقيت 

جبهة فتح الشام (النصرة) في المنطقة.
الروســـي  الموقـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
يستجيب بشكل واضح لموقف النظام وحليفته 
إيران لجهة أن الخيار العســـكري يبقى الأمثل 
لإنهاء التهديد المحيط بالعاصمة دمشـــق، ولو 
كان ذلك على حساب مئات الآلاف من المدنيين.

ويلفت هؤلاء إلى أنه على خلاف ما تسوق 
إليه روســـيا مـــن أن الهدف هو طـــرد عناصر 
جبهة فتح الشام، فإنها في الواقع هي والنظام 
يطالبـــان باستســـلام كل الفصائـــل وتســـليم 
المنطقـــة للجيـــش الســـوري وهو الســـبب في 
عدم التوصل إلى تســـوية. وقال المســـؤول عما 

العميد سهيل الحسن  يســـمى بـ“قوات النمر“ 
”لن نســـمح لأحد بالتدخل في شـــؤون المعركة، 
ومحاولـــة تحصيل هدنة وفتـــح معابر لإخراج 
المســـلحين من الجهة الغربية للغوطة أمر غير 
مســـموح به أبدا. المعركة مســـتمرة وســـتبقى 

مستمرة حتى إنهاء آخر مسلح في الغوطة“.
وكان الحســـن، الـــذي يعـــد أحـــد القـــادة 
العسكريين البارزين الذين يعتمد عليهم الأسد، 
قد توعد قبل أيام مقاتلي المعارضة في الغوطة 
فـــي مقطـــع فيديـــو تناقلته وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وظهـــر فيه وهو محـــاط بعدد من 
عناصره بقوله ”أعدكم بأنني ســـألقنهم درســـا 
في القتال والنار، وإذا أشـــعلوا النار أقول لهم 
انتظروا جحيمها، ستروه بأم أعينكم، أقول لكم 
لن تجدوا لكم مغيثا، وإذا اســـتغثتم ستغاثون 
بماء كالمهل“، وعرض الفيديو تعزيزات عسكرية 

تصل إلى تخوم الغوطة الشرقية.
والخميس دعـــت العديد من الدول العربية 
والغربيـــة إلـــى وقـــف المجـــازر الحاصلة في 

الخارجيـــة  وزارة  طالبـــت  حيـــث  الغوطـــة، 
الإماراتيـــة في بيان ”بهدنة فورية حقنا للدماء 
وحمايـــة للمدنيين“، مضيفة أن ســـوريا ”التي 
شهدت أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج 

للمدنيين لا تتحمل فصلا دمويا مكررا“.
للنزاع في  وشددت على أن ”الحل الوحيد“ 

سوريا ٢٠١١ ”هو الحل السياسي“.
من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية 
في حســـابها على تويتر ”قلقون من اســـتمرار 
هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، 
وأثر ذلك على المدنيين هناك“. وأضافت ”نشدد 

على ضرورة وقف النظام السوري للعنف“.
واعتبرت المسشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أن ”مـــا نراه حاليـــا، ليس حـــرب النظام على 
الإرهابيين بل على شعبه، قتل الأطفال وتدمير 

المستشفيات، كل هذا مذبحة يجب أن تُدان“.
وشـــددت على ضرورة المطالبة في ظل هذا 
الموقف بـ ”محاولة لعب دور أكبر لكي نستطيع 

أن ننهي مثل هذه المذبحة“.

} الخرطــوم - تستمر التغييرات على مستوى 
مراكـــز صنع القـــرار في الســـودان لتطال هذه 
المـــرة نائـــب رئيس حـــزب المؤتمـــر الوطني 
الحاكـــم إبراهيـــم محمـــود حامد الـــذي تمت 
إقالته وتعيين رئيـــس ديوان الحكم الاتحادي، 
فيصل حســـن إبراهيم خلفا له، وسط أنباء عن 

تعديلات أخرى قادمة في الأفق.
وجـــاء التعديـــل عقـــب اجتمـــاع للمكتـــب 
القيادي (أعلى هيئة بالحزب) برئاسة الرئيس 
عمر البشـــير، وكان الاجتماع قد امتد إلى وقت 
متأخـــر من ليل الأربعـــاء، وركز على الوضعين 

الاقتصادي والسياسي.
وقال فيصل حســـن إبراهيم في تصريحات 
مقتضبـــة عقـــب الاجتمـــاع إن ”الحـــزب أعفى 
إبراهيـــم محمود مـــن منصبه، وكلفنـــي نائباً 
لرئيس الحزب عمر البشير“، دون ذكر الأسباب.

ومن المنتظر أن يعلن في الساعات المقبلة 
عن قرار بتعيين حســـن إبراهيـــم نائبا لرئيس 
الجمهورية ومكلفا بملف التفاوض مع حركات 
المعارضة المســـلحة في جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، في إطار العرف الذي درج عليه البشير.
ويقـــول محللون إن التغيير التي طال ثاني 
أهم منصب قيادي في المؤتمر الوطني الحاكم، 
لا تُمْكـــن قراءته بمعزل عـــن الصراعات الدائرة 
فـــي الحزب، وتنامـــي التيار الرافض لترشـــح 
الرئيـــس عمر البشـــير لولاية جديـــدة، وعجز 

إبراهيم محمود عن ضبط الأمور داخله.
الســـوداني  والكاتـــب  المحلـــل  وأوضـــح 
محمـــد عبدالقادر لـ“العـــرب“ أن التغيير داخل 
حـــزب المؤتمر الوطني هو جـــزء من ترتيبات 
استعدادات البشير للترشح لانتخابات الرئاسة 
عام 2020، وهو يســـعى لتقريـــب القيادات ذات 

لة الوثيقة به. الصِّ
ولـــم يحســـم المؤتمر الوطنـــي الحاكم في 
مســـألة الموافقة على ترشـــح البشـــير لولاية 

جديدة، وســـط انقســـام حاد في صفوفه بشأن 
هـــذه النقطة، خاصة أن هنـــاك رأيا مؤثرا يرى 
ضـــرورة إعادة ضخ دماء جديـــدة في قمة هرم 
الســـلطة. ويتطلب ترشيح البشـــير تغييرا في 
لوائح الحزب، وأيضا تعديلا دستوريا باعتبار 
أنه ليس من حقه الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأشـــار عبدالقادر إلى خطورة التباين في 
وجهات النظـــر بين قيـــادات المؤتمر الوطني 
حول ترشـــح الرئيـــس، والـــذي يتطلب تعديلا 
في الدســـتور وتمهيد الأجواء لتمرير الخطوة 
بأقـــل قدر مـــن الصخب في ظـــل الاحتجاجات 
ومحـــاولات البعض اســـتثمارها للضغط على 
النظـــام. وتقول أوســـاط سياســـية ســـودانية 
إن التعديـــل الأخير يأتي أيضـــا نتيجة تخلف 
الحزب عن مجاراة نســـق الحراك الذي شـــهده 

الشارع، الأمر الذي أثار غضب البشير.
وشـــهدت البـــلاد ارتفاعا لافتا في أســـعار 
العديد من الســـلع بما فيها الخبـــز، بعد إقرار 
إجراءات تقشـــفية في موازنة 2018، ما أدى إلى 
احتجاجات شـــعبية مناهضة ومنددة بالغلاء 
في العديد من المحافظات، مطلع العام الحالي.
وســـبق تغيير نائب رئيـــس الحزب الحاكم 
تعديل آخـــر لافت وهو تعيين صـــلاح عبدالله 
(قـــوش) رئيســـا لجهـــاز المخابـــرات والأمن 

الوطني، خلفا لمحمد عطا المولى.
ومرجح أن يقوم قوش بدور فاعل في إحكام 
السيطرة على المناوئين للرئيس داخل الحزب 

وبعض المؤسسات والأجهزة الرسمية.

{ضرورة إيجاد حلول ســـلمية للأزمات في الشرق الأوسط، وإيقاف آلة الحرب لأن العنف لا يولد أخبار

إلا العنف والتطرف، وهذا ما برهنت عليه السنوات الأخيرة}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

{نحن لمصر الدرع الواقية، وهي في موقعها درع لنا، فلقد اتحدت مصائرنا، وارتبطت أواصرنا.. 

أواصر الأخوة في الحاضر، كما كانت في الماضي، وكما لا بد أن تظل أبدا}.

نزار مدني
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية

الجمعة 2018/02/23 - السنة 40 العدد 10909

◄ ذكرت شبكة ”سي إن إن“ الأميركية أن 
”متطرفين“ شمالي سوريا يعرضون للبيع، 
عبر موقع ”تلغرام“، أسلحة كانت الولايات 

المتحدة زودت بها المعارضة ”معتدلة“.

◄ قضت محكمة مصرية بإعدام 21 متهما 
شنقا لإدانتهم باعتناق أفكار تكفيرية 

والانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط 
لمهاجمة منشآت وحيازة أسلحة.

◄ قالت منظمة حقوقية دولية الخميس إنه 
ينبغي على السودان إطلاق سراح جميع 
الناشطين السياسيين المعتقلين، والذين 

احتجز الكثير منهم في مواقع غير معروفة.

◄ ذكرت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، 
الخميس أن السلطات المصرية أبلغتها 

بإغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ، دون إبداء 
أسباب.

◄ أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور 
(يوناميد)عدم التسامح تجاه الاتهامات في 

القضايا الجنسية بحق منسوبيها.

بباباختصار

رياح التغيير تعصف بنائب البشيرواشنطن تطلب دعما دوليا لخطة سلام لم تستكمل

محمد عبدالقادر:

التغيير داخل الحزب 

الحاكم جزء من ترتيبات 

ترشح البشير للانتخابات

لا أفق قريبا لوقف إطلاق النار في الغوطة الشــــــرقية في ظل اســــــتقواء النظام الســــــوري 
بروسيا وضعف قدرة المجتمع الدولي على التأثير لإنهاء التصعيد الدموي الذي كلف في 

ستة أيام فقط المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

الأسد يواصل مجازره بالغوطة الشرقية غير عابئ بالمناشدات الدولية

} نيويورك - طلب مستشـــار الرئيس الأميركي 
وصهـــره جاريـــد كوشـــنر، والموفـــد الخاص 
للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، من أعضاء 
مجلـــس الأمن خـــلال اجتمـــاع مغلـــق ”دعم“ 
المنظمـــة الدوليـــة لخطة الســـلام التي تعتزم 
إدارة دونالـــد ترامـــب طرحهـــا لحـــل الصراع 
الإســـرائيلي الفلســـطيني، مؤكدَيْـــن أن هـــذه 

الخطة ”ستنجز قريبا“.
وأتى الاجتماع عقب خطـــاب نادر للرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس فـــي مجلس الأمن 
طرح خلاله عقـــد مؤتمر دولي تنبثق منه ”آلية 
متعـــددة الأطراف“ لحل القضية الفلســـطينية، 
فيما بدا ذلـــك محاولة من عباس لقطع الطريق 
علـــى الخطة الأميركية الموعـــودة التي يفضل 
البعـــض تســـميتها بـ“صفقة القـــرن“، وأيضا 

انهـــاء الاحتـــكار الأميركـــي للملـــف. ويرفض 
عبـــاس حصر الوســـاطة فـــي واشـــنطن، كما 
يرفـــض إجراء أي اتصال مباشـــر مـــع الإدارة 
الجمهورية منـــذ قرار الرئيـــس دونالد ترامب 
في ديســـمبر 2017 الاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة 

أضرت بمصداقية الولايات المتحدة.
وخلال زيارته للأمم المتحدة، تجنب عباس 
الأميركييـــن وامتنع عن تحيتهـــم وغادر قاعة 
مجلس الأمن الدولي بعد خطابه تماما دون أن 
ينتظر كلمة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحـــدة نيكي هايلي التـــي قالت بغضب ”لن 

نجري وراءك“.
وذكر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته أن 
الاجتماع الرســـمي الذي عقـــده موفدا الرئيس 

الأميركي الثلاثاء كان يفترض أن يكون ”سريا“. 
وروى مصدر آخر طلب عدم كشف هويته أيضا 
”كان اللقـــاء مفيدا لكن فعليا كان هناك عدد قليل 
مـــن العناصـــر الدقيقة أو الجديـــدة“. وأضاف 
”لـــم تذكر أي تفاصيـــل عن مهلـــة تقديم الخطة 

الأميركية“.
وأوضـــح دبلوماســـيون آخـــرون حضروا 
الاجتمـــاع وطلبوا عدم الكشـــف عـــن هوياتهم 
أن المســـؤولين الأميركيين ”طلبـــا دعم الدول 
الأعضـــاء في مجلس الأمـــن الدولي“ لخطتهما 

المقبلة ”عندما يحين وقت“ نشرها.
وقال الدبلوماسيون إن السفراء لم يقدموا 
”فعـــلا“ أي رد للمبعوثيـــن الأميركييـــن. وذكر 
مصـــدر دبلوماســـي أن بعضهـــم قـــال ”نريـــد 

المساعدة“.
وبـــات مـــن الواضـــح أن جاريـــد كوشـــنر 
وجيســـون غرينبـــلات والســـفير الأميركي في 
إســـرائيل ديفيد ميليش فريدمان يتحكمون في 

هذا الملف داخل الإدارة الأميركية.
المســـؤولين  أن  ديبلوماســـي  وأضـــاف 
الأميركييـــن اللذين جـــاءا إلى الأمـــم المتحدة 
”ألمحا إلى أن خطتهما ســـتكون جاهزة قريبا“، 
وأكـــدا أن ”رئيس الولايـــات المتحدة يجب أن 

يقرها“ قبل الكشف عنها.
وأوضح مســـؤول أميركي نقلـــت صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ تصريحاتـــه ولم تكشـــف 
هويته أن كوشـــنر وغرينبـــلات أكدا أن الخطة 
الأميركية التي اســـتغرقت 13 شـــهرا من العمل 
”ليســـت منحازة“ إلى إسرائيل. وقد أوضحا أن 
”خطتهما الشاملة“ ستتضمن ”أشياء يصعب“ 

قبولها من جانب الطرفين.
وقال دبلوماســـي إن الجميع ”ســـينتظرون 
مـــا ســـتقترحه الولايـــات المتحـــدة“، مؤكـــدا 
أن ”المرحلـــة المقبلـــة ســـتكون المقترحـــات 

الأميركية“. مهندسو صفقة القرن

{الضحية}  [ موسكو: فصائل المعارضة رفضت عرضا يقضي بانسحابها من المنطقة [ روسيا تبرئ ساحة {الجلاد} وتحمل المسؤولية لـ
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المعركة مستمرة وستبقى 

مستمرة حتى إنهاء آخر 

مسلح في الغوطة

العميد سهيل الحسن:

حينما يسود قانون الغاب



} الدوحة - تواجه قطر صعوبة في استعادة 
موقعهـــا كدولة عادية ضمن محيطها الإقليمي 
والتخلّص من صـــورة الكيان الداعم للإرهاب 
والمتورّط في مؤامرات على اســـتقرار المنطقة 
وأمنهـــا، والتـــي باتـــت تمثّل عقـــدة لنظامها 
ســـلّطت  أن  منـــذ  لدبلوماســـيتها  ومعضلـــة 
مقاطعـــة كلّ من الســـعودية والإمارات ومصر 
الأدوار  علـــى  الضـــوء  للدوحـــة  والبحريـــن 
القطرية غير البنّاءة، ولفتت أنظار العالم إلى 

خطورة تلك الأدوار.
خاضتهـــا  كثيفـــة  حملـــة  تفـــض  ولـــم 
الدبلوماسية القطرية لكسب تعاطف المجتمع 
الدولـــي ومســـاندته ضـــدّ الـــدول المقاطعـــة، 
إلـــى نتائـــج تذكـــر ما جعـــل الدوحـــة تكتفي 
صغيـــرة مثل إعـــادة العلاقات  بـ“منجـــزات“ 
الدبلوماسية مع تشـــاد، البلد الأفريقي الفقير 
غيـــر المؤثّـــر والغارق في أزماتـــه الاقتصادية 
والسياســـية والأمنية، بينما ظـــلّ موقف دول 
أخـــرى أكثر تأثيرا، ثابتا إزاء ســـلوكات نظام 

الدوحة.
وبينمـــا نفت مصـــادر رســـمية أردنية ما 
تـــردد عن ”ترجيحات قطرية لعودة المســـتوى 
العادي من العلاقات الدبلوماســـية بين عمّان 
والدوحـــة“، احتفت الأخيـــرة بعودة العلاقات 
مع تشـــاد وشـــرعت في تســـويق هذه العودة 

باعتبارها ”إنجازا“.
وكانت تشـــاد قد أغلقت ســـفارتها في قطر 
وطردت دبلوماســـييها في أغســـطس الماضي 
متهمـــة الحكومـــة القطرية بمحاولـــة زعزعة 
استقرار البلد عبر جارته الشمالية ليبيا. كما 
قطعـــت دول أخرى بغرب أفريقيا علاقاتها مع 

قطر تضامنا مع الدول العربية الأربع.
وفي بيان نشـــرته وكالة الأنبـــاء القطرية 
الرســـمية قالـــت وزارة الخارجيـــة إن وزيري 
الخارجيـــة القطري والتشـــادي وقّعـــا مذكرة 

تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
ورحّـــب وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ 
محمّد بـــن عبدالرحمن آل ثاني ”باســـتئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتشاد، وعودة 
الســـفراء بـــين البلديـــن الصديقـــين“، وأرفق 

بصورة  تعليقا نشره في تويتر على ”الحدث“ 
له مع نظيره التشادي شريف محمد زيني لدى 

توقيعهما في الدوحة على مذكرة التفاهم.
ومن جهتها كتبت لولوة الخاطر المتحدثة 
الرســـمية باسم الخارجية القطرية على تويتر 
واصفـــة إعـــادة العلاقـــات مـــع تشـــاد بأنّها 

”انتصار لدبلوماسية كلا البلدين“.
وجـــاء النفي الأردني لإعـــادة العلاقات مع 
قطر بعد أن حاولت دوائر سياســـية وإعلامية 
قطرية استغلال التنامي الملحوظ في العلاقات 
الأردنيـــة التركيـــة والـــذي ترجمتـــه الزيارة 
الأخيـــرة التي قام بها رئيـــس الأركان التركي 
خلوصي آكار لعمّان، للإيحاء بأن أنقرة بحكم 
باتجاه  علاقاتها المتينة مع الدوحة ”ضغطت“ 
إعـــادة العلاقات القطرية الأردنية إلى ســـالف 
مستواها بعد أن كانت عمّان قد قرّرت خفضها 
تجاوبـــا مع إجـــراءات الســـعودية والإمارات 
ومصر والبحرين ضدّ النظام القطري، وتفهّما 
لأســـباب ودوافع تلـــك الإجـــراءات. ورجّحت 
مصادر دبلوماسية قطرية ”أن تشهد الأسابيع 

القليلـــة المقبلة، عودة العلاقات الدبلوماســـية 
كاملة بين قطر وكل من جيبوتي والأردن“. غير 
أن مصـــادر أردنية نقلت عنهـــا صحيفة الغد 
المحلّيـــة أكّـــدت أنّه ”لا مســـاعي أو توجهات“ 
بشـــأن إعادة العلاقات مع قطر ”كما لم يُبحث 
هذا الموضوع في الأوساط الرسمية الأردنية“.
وبعـــد حملة كثيفة شـــنّتها الدبلوماســـية 
القطرية واتصالات من بلدان غربية في مقدّمتها 
الولايات المتّحدة لم تصدر مواقف واضحة عن 
أي طرف فاعل في السياسة الدولية بشأن بذل 
مسعى عملي لإعادة العلاقات بين قطر والدول 
المقاطعـــة لها، باســـتثناء تصريحات أميركية 
أقرب إلى الشعارات العامّة والمواقف المبدئية 
المعهودة بشـــأن حرص واشنطن على تماسك 

صفوف حلفائها في المنطقة.
واعترف وزير الخارجية القطري الشـــيخ 
محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني بفشـــل مساعي 
الدوحـــة في تحفيز قـــوى عالمية للانخراط في 
وســـاطة جادّة بين قطر والـــدول الأربع. وقال 
في كلمة له أمام مجلس الشورى إنّه ”لا توجد 

مساعٍ جديدة سوى مساعي الولايات المتحدة، 
لا سيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد“، مستدركا 
”القمـــة لم تتم الدعـــوة إليها بعـــد.. وإذا تمت 

الدعوة فإن قطر ستحضر“.
ويعود عجز قطر عن تجاوز أزمتها أساسا 
إلى إصرار الدول المقاطعـــة لها على مواقفها 
وتمسّـــكها بتخلّـــي الدوحة عن دعـــم الإرهاب 
والتراجع عن سياساتها المزعزعة للاستقرار، 
وهو موقف يقابَل بدرجة كبيرة من التفهّم لدى 

أغلب بلدان العالم بما في ذلك قواه الكبرى.
وجـــدّد وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر إدانتـــه للدعـــم القطـــري للإرهـــاب، 
مشـــترطا وقف ذلك الدعم لاستئناف العلاقات 
مع الدوحة، مقلّلا من تأثير الأزمة مع قطر على 

مجلس التعاون الخليجي.
وقال في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في 
بروكسل، الخميس، إنّ النظام القطري تعاون 
مع الرئيـــس الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
فـــي محاولة اغتيال الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد، مشـــيرا إلى 
”أنهـــم كانـــوا يتعاونـــون معه لإنهـــاء الملَكية 

السعودية وهذا غير مقبول“.
ودعـــا الجبير قطر إلى وقف ”دعم وتمويل 
الإرهاب ونشـــر الكراهيـــة والتطرف والتدخل 
فـــي شـــؤون الآخريـــن“، قائـــلا ”فـــي الغرب 
ينظـــرون لقطر علـــى أنها دولـــة صغيرة بها 
جامعـــات أجنبيـــة ومتاحف ودولـــة مزدهرة 
ولديهم نادي باريس سان جيرمان ويحاولون 
تطويـــر الدولة.. لكنهم لا يرون الجانب المظلم، 
مـــن منصات إعلاميـــة تحض علـــى الكراهية 
والتحريـــض وتقويـــض دول الجـــوار ودعم 
الإرهـــاب“. وتابع ”عليهـــم أن يوقفوا كل هذا 

ا“. لكي نستعيد العلاقات سويًّ

} الرياض - فتحت المملكة العربية الســـعودية 
أبـــواب الإصلاح على أكثر من واجهة وبشـــكل 
متســـارع لتأكيد أنهـــا ســـاعية للانفتاح على 
مقومات التطور في مجال الموسيقى والسينما 
والترفيـــه التي حرم منها الســـعوديون لعقود 
تحت وقع سيطرة جهات تطبّق قراءات متشدّدة 

للدين، على المؤسسات التعليمية والإعلامية.
وتعتـــزم المملكـــة تحويل رؤيتهـــا الجديدة 
في الانفتاح والإصلاح إلى مشـــاريع ومنجزات 
على أرض الواقع سترصد لتنفيذها ميزانيات 
ضخمة، بالتوازي مـــع تهيئة الأرضية النظرية 
اللاّزمـــة لذلك من خلال تنقية مـــا علق ببعض 
المؤسســـات مـــن أفـــكار ومناهج عمـــل لم تعد 

تتناسب وتطوّرات العصر.
وســـيتّجه الجهد مباشرة صوب هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر التـــي أصبحت 
فـــي منظور الجيـــل الســـعودي الجديد صنوا 

للانغلاق وممانعة التطوّر.
ســـلمان  الملـــك  الســـعودي  العاهـــل  وأذن 
بـــن عبدالعزيز، للرئاســـة العامـــة للهيئة بعقد 
مؤتمرها تحت عنوان ”منهج الســـلف الصالح 
في الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، ودور 

المملكة العربية السعودية في تعزيزه“.

ويبـــدو هدف مراجعة الفكـــر ومنهج العمل 
أساســـيا فـــي المؤتمر، حيث قالـــت الهيئة عبر 
موقعها على الإنترنـــت ”إن المؤتمر يهدف إلى 
إبراز منهج الســـلف الصالـــح القويم في الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر وعناية الشـــريعة 
بإقامتـــه وفق المنهج الشـــرعي الصحيح بعيدا 
عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك 
المخالفـــة لمنهـــج الســـلف الصالح فـــي ذلك“. 
وأعلنت الســـعودية الخميس أنها ستســـتثمر 
240 مليـــار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع 

الترفيه في الســـنوات العشـــر المقبلة، على أن 
يتم جمـــع هذه الأموال مـــن الحكومة والقطاع 

الخاص.
وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة 
العامة للترفيه الحكوميـــة في مؤتمر صحافي 
فـــي الريـــاض إن من بـــين المشـــاريع المرتبطة 

بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.
وأضاف ”بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية 
هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020“.
وشهدت السعودية منذ تولي الأمير الشاب 
محمـــد بـــن ســـلمان منصبـــه وليـــا للعهد في 
منتصف العام الماضي، سلســـلة من الأنشـــطة 
الموســـيقية والترفيهية غير المســـبوقة، وبينها 

إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين.
وتزامنت هذه الأنشـــطة مـــع خطوات تعبر 
عـــن انفتـــاح اجتماعي متســـارع فـــي المملكة، 
وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من 

يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.
ويشـــكل قطاعـــا الترفيه والســـياحة حجر 
الأســـاس في ”رؤية 2030“، الخطة الاقتصادية 
التـــي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف 
إلـــى تنويـــع الاقتصـــاد بهدف وقـــف الارتهان 
التاريخي للنفط خصوصا مع انخفاض ســـعر 

الخام.
والمملكة التي تعد 32.5 مليون نسمة وظلت 
مغلقة فتـــرة طويلة، ســـتبدأ بمنح تأشـــيرات 
ســـياحية في مســـعى إلى اجتـــذاب 30 مليون 
ســـائح ســـنويا بحلـــول ســـنة 2030، أي قرابة 

ضعفي العدد الحالي.
الفعاليـــات  جـــدول  إن  الخطيـــب  وقـــال 
الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل نحو خمسة 
آلاف فعاليـــة. وعرضت على شاشـــة كبيرة في 
قاعة المؤتمـــر بعض التظاهـــرات التي تخطط 
المملكـــة لاســـتضافتها، وأيضـــا مقتطفات من 
حفلات لفنانـــين عالميين، بينهـــم الكندي برايز 

أدامز، وفرقة مارون 5 الأميركية.
ويشير متابعون للشـــأن السعودي إلى أن 
تنويع التظاهرات وفتـــح البلاد أمام الحفلات 
الموســـيقية ومختلف العروض الفنية وتعويد 
السعوديين على حياة جديدة تجمع بين العمل 
والديـــن والترفيه، هدفه صياغـــة ثقافة جديدة 

تقبـــل علـــى الحياة علـــى النقيـــض تماما من 
الصورة التي صنعها المتشـــددون، والتي قادت 
عددا هاما من الشـــباب الســـعودي إلى كراهية 
الحياة والالتحاق بالجماعات المتشـــددة بحثا 

عن الموت.
الســـعودية  أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويـــرى 
الجديدة بدأت الآن انفتاحا محسوبا ومؤسسا 
علـــى رؤيـــة تقـــوم علـــى الجمع بين التمســـك 
بالحيـــاة من جهة، وبين التمســـك بالدين وفق 
رؤية عقلانية تتيح للســـعودية أن تتحول إلى 
دولة مركزية لإسلام معتدل ومنفتح وليس إلى 
دولة منتجة للتشـــدد، وهـــي المعادلة التي عمل 

ولي العهد السعودي على تحقيقها.
وتعهّـــد ولـــي العهد خـــلال مشـــاركته في 
جلســـة حوارية فـــي منتدى ”مبادرة مســـتقبل 
الـــذي اســـتضافته الرياض في  الاســـتثمار“، 
أكتوبـــر الماضـــي بمملكـــة خالية مـــن الأفكار 

المتشـــددة. وقال الأمير محمد بن سلمان ”نحن 
فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإســـلام الوســـطي 
المعتـــدل والمنفتـــح علـــى العالم وعلـــى جميع 
الأديـــان وعلـــى جميـــع التقاليد والشـــعوب“، 
مضيفـــا ”نريد أن نعيش حيـــاة طبيعية، حياة 
تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة  
وهذا أمر أعتقد أنه اتخذت (في إطاره) خطوات 
واضحة في الفترة الماضية، وأننا سوف نقضي 

على بقايا التطرف في القريب العاجل“.
وفي هذا الســـياق، تنظم الرئاســـة العامة 
لهيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، 
مؤتمـــرا بعنـــوان ”منهج الســـلف الصالح في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ودور المملكة 

العربية السعودية في تعزيزه“.
ويهـــدف المؤتمـــر، المدعـــوم رســـميا، إلى 
إبراز منهج الســـلف الصالـــح القويم في الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر وعناية الشـــريعة 

بإقامته وفق المنهج الشـــرعي الصحيح، بعيدا 
عن الغلوّ والتطرف.

ويأتـــي هذا المؤتمر في زمـــن مغاير بعد أن 
تم تحجيـــم دور الهيئة من جهـــاز تنفيذي إلى 
جهاز استشـــاري، وهي المؤسسة الدينية التي 
طالما شـــكا الســـعوديون من نفوذها الواســـع، 
وســـيطرتها على حياتهم الخاصة، وأنها كانت 
أداة بيد الجماعات المتشددة وكان يتم توظيفها 
للإساءة إلى المملكة وإعطاء مسوغات إضافية 

لمنتقديها في مجال حقوق الإنسان.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الســـعودية تحتاج 
إلى وقـــت كي تتمكن مـــن تفكيـــك مراكز نفوذ 
المتشددين سواء المنتمون إلى جماعات مصنفة 
إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وداعش 
والقاعـــدة، أو أولئـــك الذين يظهـــرون ولاءهم 
للدولة وللمؤسســـة الملكية، لكنهم يعملون ضد 

أهدافها الاستراتيجية.

السعودية تسابق الزمن لتأكيد الانفتاح وتفكيك مراكز التشدد
[ الرياض تعلن عن استثمارات ضخمة في الترفيه خلال السنوات المقبلة 
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أخبار

مسيرة الإصلاح والانفتاح انطلقت فعلا في السعودية ولم يعد من الممكن وقفها وعرقلتها 
من قبل الدوائر والمؤسسات المحافظة التي سيتعينّ على القائمين عليها مراجعة أفكارهم 
وتطوير مناهج عملهم بما يتوافق مع روح التطوّر الآخذة في الانتشــــــار والتوسّــــــع داخل 
مجتمع غالبيته العظمى من الشباب، تدفعها إرادة سياسية مقتنعة بحتمية التغيير وعاملة 

على إنجازه بشكل طوعي وهادئ.

«التقاريـــر والبرامـــج التـــي تبثهـــا قنـــاة الجزيرة لا تخلـــو من أخبـــار مفبركة وشـــائعات عن دول 

المقاطعة، والتلاعب بالألفاظ والمسميات، واستضافة المرتزقة والمجرمين}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
رئيس مجلس الم عارضة القطرية

«العراق يثمن مساعدة العالم ودول المنطقة له ضد الإرهاب ومن ضمنها الجارة إيران، ويرفض 

أي تصريحات تصدر من أي طرف تشير إلى الهيمنة عليه}.

أحمد مـحجوب
المتحدث باسم الخارجية العراقية

عادل الجبير:

على قطر وقف 

دعمها للإرهاب ونشر 

الكراهية والتطرف

[ احتفاء بإعادة العلاقة مع تشاد وعجز عن تغيير مواقف دول مؤثرة

رياح العصر من الصعب مغالبتها

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي، الخميس، إنه سيوسع نطاق 
حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل 

بلدانا أخرى إذا أظهرت تحقيقات 
تعرض الفلبينيين لسوء معاملة بالغ 
من أصحاب العمل في أي مكان آخر.

◄ كشف مسؤول عسكري أميركي كبير 
أنّ بلاده تعمل مع الحكومة العراقية 

لاستعادة تسع دبابات أميركية متطوّرة 
سلمتها واشنطن للجيش العراقي 

ونهبتها ميليشيات الحشد الشعبي، 
مشدّدا على وجوب الحفاظ على العتاد 

العسكري الأميركي بيد الجهات الرسمية.

◄ بحث ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 

الرياض، مع مستشار الأمن القومي 
الأفغاني حنيف أثمر سبل دعم تعاون 

البلدين لا سيما في مجال مكافحة 
الإرهاب.

◄ أدى قصف عشوائي بقذائف الهاون 
وعمليات قنص نفّذتها ميليشيا الحوثي 

على أحياء سكنية في مديرية حيس 
جنوب محافظة الحديدة بغرب اليمن، 

إلى مقتل طفل وتدمير منزل سكني وجرح 
أفراد الأسرة المقيمة فيه.

◄ وافقت وزارة الخارجية الأميركية على 
بيع أسلحة للكويت بقيمة 259 مليون 

دولار بحسب بيان صادر عن وكالة 
التعاون الأمني والدفاعي الأميركية. 

◄ أشرف الجيش العراقي، الخميس، 
على عودة 350 أسرة نازحة إلى منازلها 

في قرى بناحية جبارة التابعة لقضاء 
خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي 

العراق. وقال مصدر أمني إنّه تمّ تدقيق 
هويات العائدين لمنع تسلّل عناصر من 

تنظيم داعش ضمنهم.

دبلوماسية قطر تكتفي بـ{إنجازات} هامشية على طريق تجاوز الأزمة

إنجاز متواضع بانتظار تحقيق الأفضل

مؤتمر كبير برعاية رســـمية يفتح 

البـــاب لمراجعـــة فكر هيئـــة الأمر 

بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 

ومناهج عملها

◄



آمنة جبران

} تونــس - تتزايد الدعـــوات المطالبة بإنقاذ 
تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي 
تعيشـــها في الوقـــت الذي يركز فيـــه التحالف 
الحاكـــم على العملية السياســـية مـــع اقتراب 
الانتخابات البلدية (المحلية) المقرر إجراؤها 
فـــي مايو القـــادم، ومســـاعيه للســـيطرة على 
المؤسسات لتحقيق مكاسب تعزز نفوذه حالت 

دون الالتفات إلى الوضع المأزوم.
وأكّدت حركة تونس إلى الأمام في اجتماعها 
الأول، الأربعاء، أنّ ”البلاد في حاجة ماسّة إلى 
برنامج مرحلي واضح ودقيق وواقعي يمكّنها 
من الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي قد تعصف بكلّ مكتسباتها“.
وقـــال عبيـــد البريكـــي مؤســـس الحركـــة 
ووزيـــر الوظيفة العمومية والحوكمة الأســـبق 
إن ”اللافت إلى الانتباه أن الحكومة  لـ“العرب“ 
إزاء مظاهر التوتر التي تمس جوهر الاقتصاد 

إلا أنها تنتهج سياسة لا مبالاة“.
ورأى البريكي أن ”صمت الحكومة ســـيؤثر 
على التوترات الاجتماعية وســـيصعب حينئذ 

تطويقها“.
وتتخبـــط الحكومة في أزمـــات عدة أبرزها 
إدراج البـــلاد مؤخـــرا فـــي القائمة الســـوداء 

للاتحاد الأوروبي.
كمـــا تعانـــي تونـــس مـــن توقـــف إنتـــاج 
الفوســـفات أحد الأعمدة الأساســـية للاقتصاد 
بسبب تحركات اجتماعية احتجاجا على نتائج 
اختبارات توظيف في ”شركة فوسفات قفصة“ 

وهي أكبر جهة توظيف في المنطقة.
وأشار البريكي إلى أن ”تصنيف تونس في 
القائمة الســـوداء ســـيزيد الوضع الاقتصادي 
تعقيدا بســـبب الانعكاســـات المحتملـــة لهذا 

القرار على مستوى التداين الدولي“.
وتابـــع ”تونـــس مجبـــرة علـــى اســـتكمال 
المـــوارد الماليـــة لكن في ظـــل الوضع الحالي 

حتى لو تمكنت من ذلك ســـتكون هناك نواقص 
كثيرة وســـتضطر الحكومة إلى صياغة قانون 
ماليـــة تكميلي“. كما أشـــار إلى أزمـــة التعليم 
الثانوي والتعليم العالـــي اللذين لم تتخذ إلى 

الآن الحكومة بخصوصهما ”خطوات جدية“.
وأجرى معلمو المرحلة الثانوية، الخميس 
الماضـــي، إضرابا حضوريا عـــن العمل داخل 
مؤسساتهم التعليمية لتحقيق بعض المطالب 
أبرزهـــا حـــق التقاعـــد الاختيـــاري، وإصلاح 

المنظومة التربوية.
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق فوري مـــن جانب 
الحكومة حول مطالب قطاع التعليم، حيث أنها 
تنفذ خطة إصلاح اقتصادي تجعل من الصعب 
الاستجابة لأي مطالب مادية من بعض الفئات.

ولفـــت البريكـــي إلـــى أن ”المنـــاخ العـــام 
بالمشـــهد  والتشـــابك  بالتوتـــرات  المقتـــرن 
السياســـي ســـيكون مدخلا لإنعاش الإرهاب“، 

مستدلا بتصريحات وزير الدفاع الأخيرة التي 
وصف فيها الوضع الأمني بـ“الخطير“.

ودعا إلـــى الوقوف علـــى مظاهر الخطورة 
في الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث بات جليا 
أن ”الانهيـــار الاقتصادي فـــي أقصاه“، واعتبر 
أن ”المرحلـــة تقتضـــي الانتبـــاه ورصد حلول 

عاجلة“.
وفـــي معـــرض رده علـــى التحذيـــرات من 
اســـتفحال الأزمة الاقتصادية واســـتمرار حالة 
الاحتقـــان الاجتماعـــي، أكـــد محمد بن ســـالم 
القيـــادي بحركة النهضة (شـــريك في الائتلاف 
الحاكـــم) ووزير الفلاحـــة الأســـبق لـ“العرب“ 
أنه ”يجب ألا تؤثـــر الصعوبات التي تواجهها 

الحكومة على مسار الانتقال الديمقراطي“.
ولفـــت إلـــى ”أن بعـــض الأطراف تســـتغل 
الأزمة لإرجاء الانتخابات“، داعيا إلى التمســـك 

بموعدها المقرر في مايو المقبل.

وبخصـــوص دعوات الإنقـــاذ الأخيرة التي 
أطلقها اتحاد الشـــغل وحركة تونس إلى الأمام 
رأى بن ســـالم أنها ”كلام عـــام ويجب أن تكون 

عملية وتقدم بصفة مباشرة إلى الحكومة“.
وطالـــب الأمين العـــام للمنظمة الشـــغيلة 
نورالديـــن الطبوبي، الأربعـــاء، بتعديل وزاري 
لإضفـــاء فعالية أكبر على عمـــل الحكومة التي 
تواجه صعوبات اقتصاديـــة، ورأى أن ”الأوان 
قد حان لضخ دماء جديدة وإضفاء تعديل على 

حكومة يوسف الشاهد“.
وتعيش حكومة الشـــاهد ضغوطا سياسية 
وشـــعبية منذ إعلانهـــا إجـــراءات موازنة عام 
2018. ففـــي الوقت الذي ترى فيـــه الحكومة أن 
الإجراءات الموجعة ضرورية لإنعاش الاقتصاد 
المتردي، تتهمها المعارضة بالعجز عن إيجاد 

مخرج ناجع للأزمة.
ويشـــير مراقبون إلى أن الأزمة الاقتصادية 
ســـمحت للمعارضـــة بالعـــودة إلـــى المشـــهد 
السياســـي الذي يســـيطر عليه تحالف النهضة 
والنـــداء، حيـــث يحظيـــان بشـــعبية جعلتهما 
يتصدران نوايا التصويت للانتخابات المحلية.

وتحتـــدم المنافســـة الحزبية مـــع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات ومحاولة كل طرف كســـب 
تأييد شـــعبي بإطلاق دعوات إلى حلول بديلة 
تكـــون المخـــرج  للأزمة الاقتصاديـــة، ما جعل 
التحالـــف الحاكـــم يولي كل اهتمامـــه للموعد 
الانتخابـــي حفاظا على موقعـــه، وهو ما دفعه 

للتغاضى عن الأزمة.
وأشـــار خالد عبيد المحلل السياســـي في 
إلـــى أن ”الانتخابات  تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
البلديـــة إن وقعـــت فعلا فهي ســـتكون في ظل 
ظرفية استثنائية وغير عادية وستنعكس حتما 
ســـلبا على نســـب التصويـــت“. ورأى عبيد أن 
”العبرة ليست بتتالي الدعوات إلى إنقاذ البلاد 
باعتبار أن هذه الدعوات ليست بجديدة وسبق 
إن أطلقت من قبل“. وأوضح أن ”ما ينقص فعلا 

هو الإرادة وترجمة القول إلى فعل“.

} بنغازي (ليبيا) – تعيش مدينة بنغازي شرق 
ليبيـــا انفلاتا أمنيـــا، يعتبره مراقبـــون أمرا 
طبيعيا، عقب ثلاث ســـنوات مـــن الحرب على 

الجماعات المتطرفة.
الفريـــق  العامـــة  الأركان  رئيـــس  وقـــال 
عبدالرزاق الناظوري في كلمة مســـجلة مساء 
الأربعاء إن ”القوات المســـلحة تخوض الجزء 
الثانـــي مـــن المعركـــة مـــع الخلايـــا النائمة 
وضعاف النفوس الذين هزموا في المحاور“، 
مشيرا إلى ضرورة  ”التعاون بأقصى ما لدينا 
مـــع أخوتنا فـــي القوات الخاصـــة، والجهات 
الأمنيـــة العاملـــة بالغرفـــة الأمنيـــة المركزية 

بنغازي“.
وتابع الفريـــق ”إن المعركة التي بدأت في 
بنينا والتي كســـرنا فيها شـــوكتهم وحطمنا 
فيها مشـــروعهم المظلـــم، قدمنا فيها درســـا 
عســـكريا للجميع بأننا متحدون قادرون على 

تدمير أكبر ترساناتهم الإرهابية“.
وأشار إلى ”ضرورة حماية الأمن وتطهير 
الصفوف مـــن الخونة والعابثيـــن وأن يعمل 
أهالي بنغازي معا لجعل كل حي وشارع وزقاق 
ومبنى حكومي ومســـجد وجامعة ومدرســـة 
تحت عيونهـــم وعلى مرأى منهـــم جميعا من 

أجل أطفال ونساء وشيوخ المدينة“.
وأعرب الفريق الناظوري الذي عينه القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر رئيســـا 
للغرفـــة الأمنية بنغـــازي خلفا للـــواء ونيس 
بوخمـــادة ”عن أمله بأن يقـــوم أهالي المدينة 
بالتبليـــغ والتعـــاون مع أبنائهم فـــي القوات 
المســـلحة والقـــوات الأمنية بالغرفـــة الأمنية 

المركزية“.

وأكـــد ”أنهم في غرفـــة العمليات المركزية 
ســـيكونون ســـندا لكل أهالي مدينـــة بنغازي 
وأنهـــم ســـيقدمون أرواحهم من أجـــل أمنها 
وســـلامة أبنائهـــا“، مبينا أنهم لن يســـمحوا 
لأحد ”بأن يعكر صفو بنغازي أو يعبث بأمنها 

مـــن إرهابييـــن ومجرمين ومثيري الشـــغب“.
واعتبـــر مراقبون أن كلمـــة الناظوري موجهة 
بالأســـاس للقوات الخاصـــة ”الصاعقة“ التي 
تعكرت علاقتها بالقيادة العامة للجيش، عقب 
تســـليم آمر محاورها محمود الورفلي المتهم 
بارتـــكاب إعدامـــات جماعية خـــارج القانون، 
نفســـه للأجهزة الأمنية، بالإضافـــة إلى إقالة 
قائدها بوخمادة من رئاســـة غرفـــة العمليات 
الأمنيـــة المشـــتركة، وهو أرفـــع منصب أمني 

ببنغازي، وتكليف الناظوري خلفا له.
وأقدم عســـكريون مـــن القـــوات الخاصة 
يساندهم مســـلحون مدنيون مســـاء الاثنين، 
علـــى إطـــلاق الرصاص فـــي الهـــواء بكثافة 
وأغلقوا طريق المطـــار جنوب المدينة وعددا 
من الطرق والشـــوارع الأخرى وأضرموا النار 
فـــي إطارات الســـيارات احتجاجـــا على إقالة 
ونيس بوخمادة من رئاســـة غرفـــة العمليات 

الأمنية المشتركة.
وتســـببت أعمال العنـــف في مقتـــل فتاة 
برصاصة عشـــوائية حينما كانت مع عائلتها 
داخل سيارة قرب نادي الهدف بمنطقة الليثي 

جنوب المدينة.

وطالـــب عبدالـــرزاق الناظـــوري ”أهالـــي 
بنغـــازي بالوقوف وقفة رجل واحد في صورة 
تمثل الوحـــدة الوطنية التي ســـبق أن وقفها 

أهل المدينة لمدة ثلاث سنوات“.
وبدأت الخلافات تدب في صفوف معسكر 
السلطات شـــرق البلاد، ما تسبب في انشقاق 
قيـــادات أمنيـــة والتحاقها بحكومـــة الوفاق 

المدعومة من الأمم المتحدة.
ونجح فايز السراج رئيس حكومة الوفاق 
ســـبتمبر الماضـــي، فـــي إقناع رئيـــس جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب والمهام الخاصـــة، التابع 
لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالبيضاء 
فرج اقعيـــم، بالانضمام إلى معســـكره وعينه 

وكيلا لوزارة الداخلية في حكومته.
وأدت تلك الخطـــوة إلى اندلاع معارك بين 
قـــوات الجيـــش والقـــوات الموالية للســـراج 
انتهت باعتقال اقعيم وطرد قواته من المدينة.

وينمتي فـــرج اقعيم إلى قبيلـــة العواقير 
أكبر قبائل المنطقة الشـــرقية الداعمة للجيش 
الوطنـــي في حربه على الإرهـــاب. لكن القبيلة 
انقســـمت بعد اعتقال اقعيم إلى شـــقين؛ شق 

مؤيد لحفتر وآخر لحكومة الوفاق.

ورغم إعـــلان خليفـــة حفتر في ديســـمبر 
الماضي تحرير مدينـــة بنغازي تحريرا كاملا 
غيـــر منقوص، مـــن الجماعـــات الإرهابية، إلا 
أن المدينة شـــهدت أحداثا دامية مطلع العام 
الجاري، هي الأعنف من نوعها منذ تحريرها، 
نتيجة لتفجيرات إرهابية استهدفت مساجدها 

وأدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
ووقع انفجار مزدوج مطلع الشهر الجاري 
داخل مســـجد بمنطقة الماجوري وأســـفر عن 

سقوط قتيل و62 جريحا.
وقتل 37 شخصا وجرح أكثر من 80 آخرين، 
في تفجيرين هزا مسجدا في منطقة السلماني 

شرق المدينة نهاية يناير الماضي.
ويرى مراقبـــون أن اتســـاع دوامة العنف 
في المدينة يندرج في إطار الأعمال الانتقامية 
التي تقف وراءها الجماعات الإرهابية، للتأكيد 
على استمرار مسلســـل الترويع والإرهاب في 

بنغازي.
وبحســـب هؤلاء فإن بنغازي تحتاج اليوم 
إلى زيـــادة الاهتمام بالأجهزة الأمنية، ورفدها 
بالخبرات والمعدات التي تكفل منع تكرار هذه 

العمليات.

صابر بليدي

} الجزائر – اســــتنجد الأميــــن العام للاتحاد 
العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد ســــيدي 
ســــعيد بالرجل الأول في حزب جبهة التحرير 
الوطني جمال ولد عبــــاس، لوقف المناورات 
التي تستهدف الإطاحة به من قيادة المركزية 

النقابية.
وجـــاء إطـــلاق عضـــو مجلـــس الأمـــة عن 
جبهة التحريـــر محمد طيـــب حمارنية، حركة 
تصحيحيـــة لإعـــادة النقابـــة إلـــى وظيفتهـــا 
الطبيعيـــة، ليؤكد تخطيط الحـــزب الحاكم في 
البلاد لاســـتعادة النقابة إلى خطه السياسي، 
بعـــد انحياز ســـيدي ســـعيد لصالـــح رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى، ورئيس جمعية أرباب 

العمل رجل الأعمال علي حداد.
ومــــن غيــــر المســــتبعد أن يكــــون اتصال 
وفــــد من القيادة الحاليــــة للنقابة بولد عباس 
للتشــــكي من الإطــــارات النقابية المحســــوبة 
على الحــــزب الحاكم، التي تخطــــط للإطاحة 
بسيدي سعيد عبر إطلاق ما سمي بـ“الحركة 

التصحيحية“.
وتتحدث مصــــادر مطلعة عن قطع الحزب 
الحاكم لخطــــوات معتبرة فــــي المناورة، ولا 
تستبعد تحضير الأمين العام السابق للحزب 
عمار سعداني لخلافة سيدي سعيد على رأس 

المركزية النقابية.
وكان عبدالمجيد ســــيدي سعيد، قد أبدى 
تحالفــــا مثيرا مع رئاســــة الــــوزراء وجمعية 
أرباب العمل، بعد توقيع أطراف الثلاثية على 
اتفاق شــــراكة بين القطاعين العام والخاص، 
مــــن أجل خصخصــــة المؤسســــات المملوكة 
للقطــــاع الحكومي، الأمر الــــذي اعتبره جمال 

ولد عباس ”خطا أحمر“.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن يكــــون ذلك هو 
الســــبب الــــذي دفع الحــــزب إلــــى العمل على 

انتزاع النقابة من القيادة الحالية.
ورغم اســــتنجاد عبدالمجيد سيدي سعيد 
برؤســــاء الفيدراليات النقابية لتعزيز موقعه، 
إلا أن التوســــع اللافــــت لحركة التمــــرد التي 
تقودها الحركة التصحيحية، قد أثار مخاوفه 
مــــن الإطاحة به من منصبــــه الذي يتولاه منذ 

أكثر من 20 سنة.
ولم يســــتبعد مراقبون أن تكون اتصالات 
القيــــادة النقابية بأمين عــــام الحزب الحاكم، 
تهــــدف إلى التمهيــــد لصفقة سياســــية تعيد 
اتحــــاد العمال إلى معســــكر جبهــــة التحرير 

تحسبا للاستحقاقات السياسية القادمة.
وكلف اصطفاف سيدي سعيد في الخيارات 
الاقتصادية للســـلطة، فقدان الامتداد الشعبي 
والعمالي للاتحاد العـــام للعمال الجزائريين، 
الاجتماعـــي  الحـــراك  عـــن  الغيـــاب  وقـــاده 
والاحتجاجات المشـــتعلة إلـــى نزيف داخلي 
رفع من أســـهم النقابات المســـتقلة في قيادة 

وتمثيل الفئات العمالية.

محمد بن امحمد العلوي

أعلن رئيـــس الحكومة المغربية  } الربــاط – 
ســـعدالدين العثمانـــي، الخميس، فـــي الكلمة 
الافتتاحيـــة للاجتمـــاع الأســـبوعي للمجلس 
المســـؤولين  العشـــرات مـــن  الحكومـــي، أن 
ملاحقـــون بتهم الفســـاد، ويخضعـــون حاليا 
للتحقيـــق، ومنهـــم مـــن وصـــل إلـــى مرحلة 

المحاكمة.
ورفض العثماني الكشف عن أسماء وتهم 
وطبيعة مواقع المســـؤولين داخـــل الإدارات 
المغربيـــة، مشـــددا بالقـــول ”ليس مـــن حقنا 
الإعلان عن شـــخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن 
أن يكـــون بريئا، فكل متهم بـــريء حتى تثبت 
إدانتـــه عن طريـــق القضـــاء الذي يقـــول في 

النهاية كلمته“.
وكشـــف رئيس الحكومة أنه اســـتنادا إلى 
تدخـــلات الســـلطات القضائيـــة والســـلطات 
المعنية بمكافحة الفســـاد، هناك العشرات من 
القضايـــا المعروضة أمام القضاء إما انطلاقا 
من شـــكايات المواطنين وإما من خلال تقارير 
المفتشـــيات العامة وإما اســـتنادا إلى تقارير 

المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المغـــرب أنشـــأ نهايـــة 2015 ورشـــا 
لمكافحة الفســـاد، ولتعزيز ثقة المواطنين في 

المؤسسات.
ويقـــول مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
المغرب، إن مقاومة الفســـاد المستشـــري في 
الإدارات تحتـــاج إلى إرادة سياســـية كبيرة، 
مؤكديـــن أنـــه لا يمكن المـــرور إلى الســـرعة 
الكبيـــرة فـــي ورش الديمقراطيـــة وإصـــلاح 
التعليم والتنمية دون تجفيف منابع الفســـاد 

داخل جل المؤسسات.
وقال رئيس الحكومـــة إن اللجنة الوطنية 
لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون 
شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجان الفرعية 
إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذه 

الورش الأهمية البالغة.

بنغازي أمام تحدي نشر الأمن بعد تحريرها من الإرهاب
[ عبدالرزاق الناظوري: الجيش يخوض الجزء الثاني من المعركة مع الخلايا النائمة

بعث رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي 
الفريق عبدالرزاق الناظوري برســــــالة إلى 
القوات الخاصة وســــــكان مدينة بنغازي، 
ــــــذ الخلافات وتوحيد  دعاهــــــم فيها إلى نب

الصفوف لمواصلة المعركة على الإرهاب.

أخبار
«ترشـــيح حركـــة النهضة ليهودي علـــى رأس إحدى قوائمهـــا الانتخابية مناورة سياســـية حتى 

تمضي قدما في إيهام الرأي العام بأنها تسير بخطى ثابتة في طريق الحداثة».

يوسف الصديق
مفكر وباحث تونسي

«تيار اليســـار يعيش حاليا أزمة وجود ليس فقط على الصعيد الوطني بل العالمي أيضا وهو ما 

أفضى إلى تقليص دوره وحجمه}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي المغربي الموحد

تزايد الدعوات المطالبة بإنقاذ تونس يفاقم مأزق التحالف الحاكم

[ لا مبالاة الحكومة تزيد التوتر الاجتماعي وتصعب عملية تطويقه

مازال الخطر قائما

لا أحد يصغي لهم
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رئيس اتحاد عمال الجزائر 

يستنجد بولد عباس

المغرب يحقق مع 

مسؤولين بتهمة الفساد

الناظوري موجهة بالأساس  كلمة 

للقـــوات الخاصـــة {الصاعقة} التي 

تعكـــرت علاقتها مؤخـــرا بالقيادة 

العامة للجيش

◄

ّ
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{ألمانيا لا يمكنها أن تكون بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير، ولا بد من التعاون بين دول الاتحاد في أخبار

مجال الهجرة والسياسة الأمنية المشتركة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{كوريا الشـــمالية تطور برنامجا نوويا ليس فقط للدفـــاع عن النفس، هم أيضا يريدون توحيد 

شبه الجزيرة الكورية تحت سيطرتهم}.

جون بولتون
المندوب الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة
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طالب الرئيس الإيراني الســـابق  } طهران – 
محمـــود أحمدي نجـــاد الخميس في رســـالة 
غير مســـبوقة وجهها للمرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي بإجـــراء ”انتخابات حـــرة فورا في 
إيـــران“، مـــا يؤكـــد مخـــاوف قيـــادات التيار 
المحافظ مـــن تزوير الانتخابات التشـــريعية 

والرئاسية القادمة.
وكتب أحمـــدي نجـــاد في الرســـالة التي 
نشـــرها على موقـــع ”دولت بهـــار“ أن ”إجراء 
انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية حـــرة فورا، 
بالتأكيـــد دون أن تكـــون مدبـــرة مـــن مجلس 
صيانة الدستور ودون تدخل هيئات عسكرية 
أو أمنيـــة بما يضمن للشـــعب حرية الاختيار، 

ضرورة ملحة“.
وإلى جانـــب انتخابات حـــرة، طلب نجاد 
إقصـــاء رئيـــس الســـلطة القضائية آيـــة الله 
صـــادق لاريجاني الذي عينه خامنئي، معتبرا 
الســـلطة القضائية وضمنه  أن ”ســـوء إدارة“ 
”الظلم الذي يرتكبه“ مســـؤولوها، يشكل ”أحد 

الأسباب الرئيسية للاستياء الشعبي“.
 (2005-2013) الســـابق  الرئيـــس  وطالـــب 
بالافـــراج عـــن كل الأشـــخاص الموقوفين أو 
المحكوميـــن لأنهـــم انتقدوا الســـلطة ووقف 
الملاحقـــات ضدهم، حيث اعتقلت الســـلطات 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن عقـــب احتجاجـــات 
اجتماعية عارمة، مؤخرا، رفعت شعار إسقاط 

النظام.
ويرى مراقبـــون أن رأس النظام في إيران 
علـــي خامنئي بدأ بتحريك أذرعـــه القضائية، 
الدولـــة  أجهـــزة  رأس  علـــى  عينهـــا  التـــي 
وخاصة مجلس صيانة الدســـتور الذي ينظم 
الانتخابات وينظر في الترشـــيحات، من أجل 
اســـتبعاد منتقديـــه مـــن خـــوض الانتخابات 

التشريعية والرئاسية القادمة.

ودأب النظـــام فـــي طهـــران علـــى إقصاء 
منتقديـــه ومعارضيه عبر رفض ترشـــيحاتهم 
ووضعهم رهـــن الإقامة الجبرية، وهو ما حذّر 
منـــه باكرا الرئيس الســـابق نجاد، في خطوة 
يرى فيها متابعون أنها غير كافية، ما لم تتبع 

بتحركات احتجاجية للحيلولة دون ذلك.
ولدى مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن 
المحافظـــون عليه، ســـلطة منع المرشـــحين 
من خوض الانتخابات وقـــد منع في الماضي 
المئات من الإصلاحيين من الترشـــح للرئاسة 

ولعضوية مجلس الشورى.
وورد اسم أحمدي نجاد، الذي مازال يحظى 
بشـــعبية لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع 
الايراني، في عدد من الشكاوى القضائية التي 
تطال عددا من المقربين منه بتهم فساد، وهو 
يكثف منذ أشـــهر الانتقادات الحادة للســـلطة 
ولا ســـيما الســـلطة القضائية التي يرأســـها 
آيـــة الله صادق لاريجانـــي، الخصم المحافظ 

المتشدد للرئيس السابق.
وكانـــت إعادة انتخـــاب نجـــاد، المحافظ 
المتشـــدد في 2009، بعد اقتـــراع مثير للجدل، 
أدت إلـــى تظاهـــرات قتل فيها العشـــرات من 
الأشـــخاص وأوقـــف الآلاف فـــي قمـــع حركة 
وميـــر  كروبـــي  مهـــدي  قادهـــا  احتجاجيـــة 
حسين موسوي، المرشـــحان اللذان هزما في 
الانتخابات وتحدثـــا آنذاك عن عمليات تزوير 

فيها ويخضعان حاليا للإقامة الجبرية.
ورد مجلس صيانة الدستور على الرئيس 
الســـابق على لســـان المتحدث باســـمه علي 
كدخدائـــي عبـــر قناتـــه الخاصة فـــي تطبيق 
تلغـــرام، مؤكدا أن ”البلـــد اليوم لا يحتاج إلى 
انتخابات، لأن جميـــع الانتخابات جرت دوما 

بشكل قانوني“.
كما هاجم المتحدث بـــدوره أحمدي نجاد 
واتهمـــه بالضغـــط فـــي 2009 علـــى مجلـــس 
صيانة الدســـتور كي ينشر نتائج الانتخابات 
الرئاســـية قبل حلول المهلـــة القانونية لذلك، 
وهـــو ما يؤكـــد تعـــرض المجلـــس لإملاءات 
والاســـتقلالية.  الشـــفافية  تفقـــده  خارجيـــة 
والمرشـــد الأعلى في إيران هـــو رئيس أركان 

القوات المســـلحة الإيرانية وهـــو الذي يعين 
رؤساء الهيئة القضائية، ويتم اختيار الوزراء 
الرئيســـيين بعد موافقته عليهم وهو صاحب 
القول الفصل في شـــؤون السياسة الخارجية 
والبرنامـــج النـــووي، فيمـــا تعتبر ســـلطات 

الرئيس محدودة.
وكشـــفت الاحتجاجات الشـــعبية الأخيرة 
التـــي شـــهدتها العشـــرات مـــن المحافظات 
الإيرانية تصـــدع أعمدة النظام في طهران، ما 
دفـــع الرئيس الإصلاحي حســـن روحاني إلى 
استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد رضا 
بهلوي، بعد توفر جميع مؤشـــرات استنساخ 

السيناريو مرة أخرى.
المحافظـــات  مـــن  العشـــرات  وشـــهدت 
الإيرانيـــة اضطرابات في فترة رأس الســـنة، 
حيث قتلت الســـلطات 25 متظاهـــرا واعتقلت 
المئات، فيما رفع المتظاهرون صورا للشـــاه 

الإيراني الأخير، محذرين النظام من مصيره.
وفنـــدت المعارضة الإيرانية فـــي الداخل 
مزاعـــم النظـــام فـــي طهـــران حـــول وجـــود 
أجندات غربية لزعزعة اســـتقرار البلاد دفعت 
بالإيرانيين إلى التظاهر والمطالبة بإســـقاط 
الحكومـــة، محمليـــن المرشـــد علـــي خامنئي 
مســـؤولية الفقر الـــذي يقبع فيـــه الإيرانيون 
بسبب فساد مؤسسة الحرس الثوري التابعة 

له.
وانتقد الزعيم الإيرانـــي المعارض مهدي 
كروبـــي، خيـــارات المرشـــد علـــي خامنئـــي 
دفعـــت  التـــي  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
الإيرانيين إلى التظاهر والدعوة إلى إســـقاط 
النظـــام، داعيا إياه إلى الكـــف عن إلقاء اللوم 
على الآخرين وتحمل مسؤولياته تجاه البلاد.

وفـــي انتقاد علنـــي نادر لخامنئـــي، اتهم 
كروبي المرشـــد الإيراني باستغلال سلطاته، 
وحثه على تغيير أســـلوب إدارتـــه للبلاد قبل 
فـــوات الأوان، قائـــلا ”تتولى منصـــب الزعيم 
الأعلـــى للبلاد منذ ثلاثة عقـــود، لكنك ما زلت 

تتحدث كمعارض“.
وأضـــاف كروبـــي، فـــي رســـالة مفتوحة 
لخامنئي نشـــرت على الموقع الرسمي لحزبه 
الإصلاحي ”خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على 
القوى الثورية الرئيســـية لتنفيذ سياســـاتك، 

والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك“.
ويقصد كروبي بتعبير ”معارض“ أنه يجب 
ألا يتمتع خامنئي بســـلطات مطلقة في الوقت 
الـــذي ينتقد فيـــه حكومة الرئيـــس المنتخب 
حسن روحاني وهو شخص عملي يريد تحرير 

الاقتصـــاد الذي يهيمن عليـــه الحرس الثوري 
وشركات حكومية.

وكثيـــرا ما يلقي المرشـــد الإيراني باللوم 
علـــى حكومـــة روحاني في عـــدم تحقيق تقدم 

للحـــد من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم 
وعـــدم المســـاواة، ويلقـــي اللـــوم كذلك على 
أعضاء فـــي البرلمان والرؤســـاء الســـابقين 

وقوى غربية.

أحمدي نجاد يدعو خامنئي إلى رفع يده عن الانتخابات في رسالة غير مسبوقة

يعيش النظام الإيراني أزمة سياســــــية عميقــــــة داخل أجنحته المتصارعة، إلى جانب الأزمة 
ــــــة الخانقة التي دفعت بالشــــــعب إلى المطالبة بإســــــقاط النظــــــام، ما دفع برموز  الاجتماعي
القيادات المحافظة التي كانت في وقت ما مقربة من المرشــــــد الإيراني إلى الانتفاضة ضد 
أســــــاليب إدارته لشــــــؤون الحكم، بالدعوة إلى رفع اليد عن الانتخابات المقبلة، التي يشكك 

الكثيرون في نزاهتها.

الصندوق ليس نزيها دائما

[ المحافظون يخشون تزوير الانتخابات  [ الإصلاحيون يحذرون من عواقب الاستخفاف بالمظاهرات الاجتماعية

محمود أحمدي نجاد:

أدعو إلى إجراء انتخابات 

حرة لا تكون مدبرة من 

مجلس صيانة الدستور

} واشــنطن – سعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لتوضيـــح موقفـــه الداعـــم لتســـليح 
المعلمين في أعقاب حادث إطلاق النار المميت 
في مدرسة بفلوريدا، بعد أن أثار مقترحه حول 
إمكانية تسليح بعض المدرسين جدلا واسعا.

وكتب ترامب على تويتـــر، بعد يوم من إثارته 
الفكرة في جلســـة استماع بالبيت الأبيض مع 
ناجين من إطـــلاق النار، ”لم أقـــل أبدا أعطوا 
المعلميـــن أســـلحة، إنمـــا أردت فقـــط اختبار 
الفكرة وإنها ســـتقتصر على من تلقوا تدريبا 

عسكريا أو خاصا“.
وأضاف ”ما قلته هـــو التفكير في إمكانية 
إعطـــاء أســـلحة لمعلمين مهرة في اســـتخدام 
الســـلاح ولديهم خبرة من تدريب عســـكري أو 
خاص ويقومون بإخفائها، الأفضل منهم فقط“.

وتعهـــد الرئيـــس الأميركي إزاء شـــهادات 
مؤثـــرة لناجين من إطلاق نـــار أوقع 17 قتيلا 
فـــي فلوريـــدا، الأســـبوع الماضـــي، باتخـــاذ 
إجراءات ”قوية“ من أجل التحقق من السوابق 
الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء 
أســـلحة، مشيرا حتى إلى إمكان تسليح بعض 

المدرسين.
وبعد أســـبوع علـــى المجزرة فـــي ثانوية 
باركلانـــد، اســـتقبل ترامب ناجيـــن في البيت 
الأبيض وأبدى انفتاحا علـــى كل الاحتمالات، 
لكنه فـــي موقع دقيق، فقد تعهـــد خلال حملته 
الانتخابية لـ“الجمعيـــة الوطنية للبنادق“ بأنّ 

لها ”صديقـــا فعليا في البيت الأبيض“. وروى 
أهال وطـــلاب من مدارس عدة شـــهدوا إطلاق 
نار، بالتوالي، شهاداتهم وقد جلسوا في شكل 
دائـــرة حول ترامـــب في إحدى قاعـــات البيت 

الأبيض.
واقترح ترامب تســـليح قسم من الأساتذة، 
بشـــكل خفيّ، علـــى أن يجـــروا تدريبا خاصا 

مســـبقا، لكن دون أن يعلن قرارا حاسما حول 
هذه المسألة المثيرة للجدل، مضيفا أن ”الأمر 
ينطبـــق بالطبع على الأســـاتذة الذين يعرفون 

التعامل مع الأسلحة“.
وأقر بأنّ ”الإجراء لن يروق لكثيرين“، وذلك 
بعد تصويت برفع الأيدي بين الحاضرين أيده 

نصفهم وعارضه النصف الآخر.

وصرح ”ســـنمضي بقوة مـــن أجل التحقق 
من الســـوابق“، فيمـــا طلبت منـــه تلميذة من 
ثانويـــة باركلانـــد تدعـــى جوليـــا كوردوفـــر 
لمنـــع تكرار مثل  بـ“اتخـــاذ القرارات الجيدة“ 

هذه المأساة.
وانتقـــد الرئيس الأميركي مبـــدأ المدارس 
اعتبـــر  إذ  نـــاري،  ســـلاح  أي  تحظـــر  التـــي 
أنها تجتـــذب ”المهووســـين“، الذيـــن نعتهم 
بـ“الجبنـــاء“، وقال إنهم يبحثون عن أهداف لا 
يواجهـــون فيها خطر أن يتعرضوا لإطلاق نار 

دفاعا عن النفس.
وكان مجلـــس نواب فلوريدا رفض الثلاثاء 
إمكانية حظر الأســـلحة الهجومية والملقمات 
ذات الســـعة الكبيرة، إلا أن اســـتطلاعا للرأي 
كشـــف أن ثلثـــي الأميركيين يؤيدون تشـــديد 

المراقبة على بيع الأسلحة النارية.
تســـليح  حـــول  ترامـــب  اقتـــراح  ويأتـــي 
المدرسين، تزامنا مع انعقاد المؤتمر السنوي 
للمحافظيـــن الأميركييـــن الـــذي تهيمـــن على 
أشغاله قضية التدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركيـــة وقضية العنف المرتبط بالأســـلحة 
الناريـــة. ويواجـــه المؤتمرون مشـــكلة العنف 
المرتبـــط بالأســـلحة النارية بعـــد وقوع آخر 
عمليات إطـــلاق النار في المدارس الأســـبوع 
الماضي فـــي فلوريـــدا، ما أثار حركـــة تعبئة 
طلابيـــة ضـــد الأســـلحة الناريـــة والكثير من 

التساؤلات على المستوى الوطني.

قالـــت الولايـــات المتحدة إنها  } واشــنطن – 
تدعم حـــق جمهوريـــة قبرص فـــي البحث في 
مياههـــا الإقليمية عن مكامـــن غاز محتملة، في 
خطـــوة تعتبرها تركيا اســـتفزازية، حيث أنها 
الدولـــة الوحيدة التـــي لا تعتـــرف بجمهورية 
قبـــرص منذ انقســـام الجزيرة بيـــن القبارصة 
الأتراك في الشـــمال والقبارصة اليونانيين في 

الجنوب.
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة فـــي تصريحـــات لموقـــع أحـــوال 
تركيـــة، الناطق بالعربية والإنكليزية والتركية، 
المنطقـــة  بشـــأن  الأميركيـــة  السياســـة  ”إن 
الاقتصاديـــة الخاصة لقبـــرص ثابتة منذ زمن 

طويل ولـــم تتغير؛ الولايـــات المتحدة تعترف 
بحـــق جمهورية قبـــرص في تنميـــة مواردها 
في المنطقـــة الاقتصادية الخاصـــة“. وأضاف 
المتحدث أن ”الأفضل لهذا النزاع هو تســـويته 
في إطار حل شـــامل للنـــزاع القبرصي“، مؤكدا 
”إننـــا لا نزال نـــرى أن موارد النفـــط والغاز في 
الجزيرة، شـــأنها شـــأن كل الموارد، ينبغي أن 
تقســـم بالتســـاوي بين المجتمعين في سياق 
تسوية شـــاملة. ونحن نرفض أي تصرفات أو 

لهجة تزيد التوتر في المنطقة“.
وكانت تركيا قد منعت ســـفينة استكشـــاف 
غـــاز تابعة لشـــركة إينـــي الإيطاليـــة العملاقة 
للطاقـــة من دخول المنطقة في وقت ســـابق من 

فبرايـــر الجاري، ممـــا دفع الاتحـــاد الأوروبي 
واليونان إلى انتقاد أنقرة.

وطالبت أنقرة حكومة القبارصة اليونانيين 
بالحصـــول على إذن مـــن القبارصة الأتراك في 
الشـــمال قبل القيـــام بأعمال الاستكشـــاف عن 
الغاز، ووصفت الاتفـــاق بين مصر وجمهورية 
قبرص بأنه انتهاك ”للحقوق الثابتة“ للقبارصة 
باستكشـــافاتها  بالقيـــام  وتعهـــدت  الأتـــراك 

الخاصة عن الغاز قبالة الجزيرة.
وتعتـــزم جمهورية قبـــرص تقديم احتجاج 
إلـــى الأمـــم المتحدة بشـــأن التحـــركات التي 
اتخذتهـــا تركيا لمنـــع الســـفينة الإيطالية من 
التنقيب عن الغاز في شـــرق البحر المتوســـط، 

فيما أكد أحمد أبوزيد، المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة المصريـــة، أن تركيـــا ســـتقع فـــي 
مواجهة مع مصر إذا لم تحترم حقوق القاهرة 
في استكشـــاف الغاز التـــي حصلت عليها بناء 

على اتفاق مع قبرص.
ودفـــع اكتشـــاف احتياطـــات غـــاز ضخمة 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط إلى فـــورة في 
الاستثمارات منذ عام 2009، حيث مثل اكتشاف 
حقل ”ظُهر“ القياسي للغاز في المياه المصرية 
نبأ ســـارا لقبـــرص على وجـــه الخصوص لأن 
المنطقـــة الاقتصادية الخاصة تجـــاور الحقل 
الـــذي تقـــدر إمكاناتـــه بنحـــو 30 تريليون قدم 

مكعبة.

يلتقي رؤســـاء دول وحكومات  } بروكســل – 
عشـــرين دولة الجمعـــة في بروكســـل لتعزيز 
دعمهـــم السياســـي والمالـــي لمجموعـــة دول 
الســـاحل الخمـــس (مالي والنيجـــر وبوركينا 
فاسو وموريتانيا وتشاد) التي تكافح التهديد 

المستمر للجماعات الجهادية في المنطقة.
وسيشـــارك في هذا المؤتمر للمانحين 18 
من القادة الأوروبيين الموجودين في بروكسل 
أساســـا لقمة غير رســـمية للاتحاد الأوروبي، 
ووزراء خارجية نحو عشر دول بينها السنغال 

والسعودية وتونس والمغرب والنروج.
وقالت الرئاســـة الفرنسية إن هذه التعبئة 
غيـــر المســـبوقة تشـــكل ”دليلا علـــى الوعي 
الجماعي بأهمية منطقة الســـاحل لاســـتقرار 

أفريقيا وبعيدا عنها، أوروبا“.
وأكـــد الإليزيـــه أن هدف مؤتمر بروكســـل 
هو ”تجاوز عتبة الــــ300 مليون يورو التي تم 
تخصيصها“، حيث يتوقع أن يخصص الاتحاد 
الأوروبي خمســـين مليون يـــورو إضافية بعد 
خمســـين مليونا أولى أعلن عنها من قبل، إلى 

جانب مساهمات من دول أخرى أقل حجما.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 
مئة مليون يورو ودولة الإمارات ثلاثين مليونا 
بينما ستساهم كل من الدول المؤسسة بعشرة 
ملاييـــن وفرنســـا بثمانية ملاييـــن تتمثل في 
معدات بشـــكل أساســـي، فيما وعدت الولايات 
المتحـــدة بتقديم مســـاعدة ثنائيـــة إلى الدول 

الخمس يبلغ مجموعها 60 مليون دولار.
وبعد تشـــتيتها خلال التدخل الفرنسي في 
2013، اســـتعادت الجماعات الجهادية نشاطها 
في شمال مالي ووسطها على الرغم من وجود 
12 ألف جنـــدي في قوة حفظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحـــدة وقوة برخان الفرنســـية التي 

تضم أربعة آلاف رجل.
وامتـــدت عمليات الجماعات الجهادية ضد 
هـــذه القوات والجيـــش المالي فـــي 2017 إلى 
وســـط وجنوب مالي على الحـــدود مع النيجر 
وبوركينـــا فاســـو اللتيـــن تطالهمـــا هجمات 

باستمرار.
ولمكافحة هؤلاء المسلحين المنتشرين في 
المناطق الحدودية، بفاعلية أكبر شـــكلت دول 
المنطقة قوة مجموعـــة الخمس التي يفترض 
أن يصل عددها إلى خمسة آلاف جندي بحلول 

منتصف 2018.

ترامب يرد على مجزرة فلوريدا باقتراح تسليح المدرسين

مؤتمر في بروكسل الولايات المتحدة تدعم حق قبرص في استكشاف الغاز

لدعم الساحل الأفريقي

مخاوف متصاعدة



} تفيد إحصائية جزئية قامت بها الحكومة 
الفرنسية أن هناك ما يربو عن ثلاثة آلاف 

مشرد يعيش في العراء في العاصمة باريس 
وحدها، ومع أن الرقم صادم فإنه يبدو بمثابة 

الشجرة التي تحجب الغابة لأنه لا يلقي 
الضوء على كافة المشردين في ضواحي 

العاصمة وفي باقي المدن الفرنسية.
ولعل الخطر الأكبر الذي يمكن أن تعنيه 

تلك الأرقام غير المصرح بها، أن جميع هؤلاء 
المشردين (أغلبهم منطقيا من المهاجرين غير 
الشرعيين)، في باريس وباقي المدن الفرنسية 

سيكونون قريبا في مرمى مشروع القانون 
الحكومي المنظم للهجرة.

على عكس شعار ”ليلة التضامن“ الذي 
أطلق على عملية الإحصاء الليلية للمشردين 

في باريس، فإن ما تقترحه الحكومة في 
مشروع القانون المثير للجدل ينبئ بأيام 

عصيبة للمهاجرين غير الشرعيين بفرنسا.
تتذرع فرنسا بأن مشروع القانون هذا 

سيجعلها أكثر قربا من المعايير والتشريعات 
الأوروبية في التعاطي مع الهجرة لكنها 

تخاطر في نفس الوقت بخدش صورتها كبلد 

مختلف عن جيرانها الغربيين وأكثر حساسية 
في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان.

في كل الحالات، لم يتأخر مشروع القانون 
في أن يثير عاصفة من الانتقادات من جانب 
المنظمات الناشطة في مساعدة اللاجئين، 

وفي مقدمتها منظمة سيماد، أبرز المنظمات 
المدافعة عن حقوق المهاجرين غير المقيمين 

بصفة قانونية واللاجئين أو طالبي اللجوء.
بالنسبة إلى هذه المنظمة العريقة فإن 

مشروع القانون، وعلى عكس ما تسوقه 
الحكومة الفرنسية من إعادة تنظيم للهجرة، 

يتجه عمليا إلى تقليص الضمانات والحقوق 
الأساسية للمهاجرين ما يعني زيادة تعقيد 

الوضع الحالي لعدد كبير من المهاجرين في 
فرنسا.

كما تعتبر سيماد أن مشروع القانون 
وبخلاف تضمنه لبعض الإجراءات الحمائية 

القليلة للمهاجرين، مثل إصدار تصاريح 
إقامة لمدة أربع سنوات بدل سنة واحدة 

للاجئين وفاقدي الجنسية والتوسع في قائمة 
المشمولين بلمّ الشمل إلى الإخوة، وتيسير 

انتقال الطلبة والباحثين وتعزيز الحماية 
للفتيات المعرضات لخطر الختان، فإنه من 
جهة ثانية ينطوي في أغلبه على إجراءات 

مقيدة للهجرة واللجوء وموجهة بشكل أكبر 
إلى تعزيز المراقبة ومنع دخول المهاجرين 

غير الشرعيين إلى التراب الفرنسي وتيسير 
عمليات الترحيل.

بالعودة إلى مضمون مشروع القانون 
الحكومي فإنه يركز بشكل محوري على 
تقليص فترة الإجراءات وهي نقطة ذات 

أولوية بالنسبة للرئاسة الفرنسية، وتهدف 
أساسا إلى تقليص تلك المدة إلى فترة تمتد 

ما بين ثلاثة وأربعة أشهر وكذلك تخفيض 
المدة المخصصة للطعن إلى أسبوعين. 
والأمر السيء في هذا أن طالبي اللجوء 

سيكونون خلال فترة الانتظار المختصرة 
محرومين في هذه الحالة من الامتيازات 

المرتبطة بمنح اللجوء والإيواء.

وقد دفع الوجه الآخر لهذه الخطوة 
-اختصار آجال الإجراءات- أيضا إلى إثارة 

تحفظات كبرى من جانب نقابات في قطاع 
القضاء والإدارات المعنية بالهجرة واللجوء، 

لجهة الضغوط التي ستفرضها الملفات 
المتراكمة لطالبي اللجوء وضرورة الرد عليها 

في حيز زمني ضيق.
تعتبر النقابات أن مشروع القانون يخاطر 

بتحويل مهمة الإنصات للحالات الإنسانية 
لطالبي اللجوء وتجاربهم المريرة إلى مجرد 

تعاطٍ مع أرقام. ويزداد هذا التحفظ مع 
اعتزام القانون توخي وسائط إلكترونية في 

قضايا الطعن وعند مثول طالبي اللجوء أمام 
القضاة.

ويتعلق الأمر باعتماد تقنية الفيديو، 
أي أن القاضي سيتعاطى مع اللاجئين عبر 

شاشات فقط، وهو أمر يهدد بنسف جزء كبير 
من آليات التقييم الموضوعي، مثل الحالة 
النفسية والجسدية لطالب اللجوء، علاوة 

عن أن هذا الإجراء يضاعف من الضغط على 
اللاجئين ويضعف من فرص بقائهم.

كما يهدد مشروع القانون بحسب منظوري 
النقابات المحتجة والذين بدأوا إضرابا منذ 

12 فبراير الجاري، بتسويق صورة سيئة 
عنهم بموازاة الانتقادات الموجهة للإجراءات 

المقيدة والمتشددة في القانون.

وهناك قلق متصاعد من أن يؤدي التمديد 
من فترة الإبقاء في مراكز الاحتفاظ بهدف 

التثبت من حق الإقامة، إلى حدوث انتهاكات 
أوسع كإرغام المهاجرين على توثيق هوياتهم 

أو التهديد بتحجير دخولهم إلى التراب 
الفرنسي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حال 

الامتناع، بحسب القانون الجديد.
وسيتسنى أيضا للسلطات الفرنسية 

باعتماد مشروع القانون، إحكام المراقبة على 
طول الحدود لأن المهاجرين الذين سيعبرون 
من خارج فضاء شنغن ومن دون إذن مسبق 

سيكونون عرضة للسجن لمدة عام مع 
خطية مالية تقارب 4 آلاف يورو. وينظر إلى 
هذا الإجراء من جانب المنظمات الحقوقية 

كـ“سلاح جديد“ يرفع بوجه المهاجرين 
لأنهم سيكونون ملزمين بالعبور إلى التراب 

الفرنسي عبر نقاط العبور الرسمية.
من المتوقع أن يمنح القانون في حال 

تمريره بعد مناقشته في البرلمان في أبريل 
المقبل، على الفور واقعا جديدا للهجرة في 
فرنسا وداخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام، 

لكن من السابق لأوانه التكهن بتداعياته 
المحتملة على الشركاء في جنوب المتوسط 

وفي أفريقيا خاصة وأنها تأتي بعد خطابات 
ماكرون الحماسية بشأن تعزيز الروابط داخل 

فضاء الفرنكوفونية.

} أنقرة - تشـــهد العلاقات بين تركيا والغرب 
توتـــرا متصاعدا، تجسّـــد في أحدث مشـــاهده 
بإعـــلان الحكومة الهولندية رســـميا تخفيض 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع تركيا وســـحب 
ســـفيرها من أنقـــرة. وفـــي حيـــن أن الخلاف 
التركـــي- الهولنـــدي لـــم يكـــن بمثـــل أهميـــة 
المواجهة المتصاعدة بين تركيا وحلف شمال 
الأطلســـي، إلا أنه يمثل علامة هامة على تزايد 
عزلة تركيـــا في ظل حكم الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
ويؤكـــد المحلل في موقـــع ”أحوال تركية“، 
جنكيـــز أكتـــار، أن تركيـــا، وفي ظـــل القبضة 
الحديديـــة لأردوغان تبتعد عـــن الغرب بوتيرة 
ســـريعة وتقلـــب بالقـــوة الاتجـــاه القائم منذ 
قرنين ولا تتـــرك مجالا لأي رابط مع الغرب في 
المســـتقبل، وتؤيده فريدا غيتيس، المحللة في 
وورلد بوليتيكول ريفيو، مشـــيرة إلى أن دائرة 
خلافـــات أنقرة مع الـــدول الأوروبية ما انفكت 

تتسع.
لـــم يكن القرار الهولندي متوقعا، لا ســـيما 
وأن أنقـــرة وأمســـتردام كانتـــا تحـــاولان عقد 
مفاوضـــات لحل خلافاتهما. لكـــن انهارت تلك 
المفاوضـــات، وقـــررت هولندا عدم اســـتقبال 
ســـفير تركي جديد فـــي البلاد، كمـــا لم يذهب 
ســـفير هولنـــدي إلى تركيـــا منذ مـــارس2017. 
واســـتدعت تركيـــا القائم بالأعمـــال الهولندي 
لدى أنقرة للتعبير عن اســـتيائها من مشروعي 
قانونين يتعلق أحدهمـــا بالاعتراف بمقتل 1.5 

مليون أرمني على أنه إبادة جماعية.

ويدعو القانون الآخر إلى حضور مســـؤول 
هولندي في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 
24 أبريل. وعبرت الأحزاب الأربعة الحاكمة في 
هولندا عن تأييدها للمقترحين اللذين طرحهما 
حزب الاتحـــاد المســـيحي المحافـــظ. وتضع 
فريدا غيتيس هذه التطورات ضمن مؤشـــرات 
نفاد فـــرص تطبيع العلاقات بشـــكل متين بين 

تركيا ودول الغرب في المستقبل.
وعلـــى الرغم من اختلاف بعض التفاصيل، 
إلا أن أردوغـــان يواجـــه علاقـــات متوتـــرة مع 
أكثـــر من دولـــة أوروبية. وأعرب المســـؤولون 
الأوروبيـــون عـــن تزايـــد قلقهـــم إزاء جهـــود 
أردوغان لكســـب ثقـــة المغتربيـــن الأتراك في 
أوروبـــا لتحقيـــق أهدافه السياســـية الخاصة 
التي تســـاهم في تزايد التوترات العرقية. ففي 
روتردام، على ســـبيل المثـــال، يتنافس الحزب 
الهولنـــدي التركـــي المؤيد لأردوغـــان (دينك) 
على الفوز بمقاعد في البرلمان في الانتخابات 
البلدية، مما ســـيمكّن أردوغـــان من أن يكون له 

حليف قوي في الحكومة.
وتســـبب تدخـــل أردوغـــان فـــي الشـــؤون 
الأوروبيـــة فـــي حدوث مشـــاكل كثيـــرة، حيث 
اعتقلت تركيا مجموعة من الأتراك من مواطني 

الـــدول الأوروبية الأخرى بعـــد أن انتقدوه. بل 
واتســـعت دائرة مطاردة أردوغـــان لمعارضيه 
فـــي أوروبا حيث طالـــب ألمانيا بمقاضاة أحد 
الممثليـــن الكوميدييـــن بعد أن ألقـــى قصيدة 

تسخر من الرئيس التركي.
ولكن كل هذه كانت أعراضا لمشـــكلة أكبر، 
وفق فريـــدا غيتيس، ففي ظل حكم أردوغان، لم 
تتخذ تركيا وأوروبا مســـارا سياسيا متوافقا، 
مما يعني أن فـــرص تركيا في أن تصبح جزءا 
مـــن الاتحاد الأوروبي، وهـــي عملية بدأت منذ 
عـــام 1987. وفي أبريل الماضي دعـــا البرلمان 
الأوروبي إلى تعليق مســـألة عضوية تركيا في 

الاتحاد الأوروبي.

أزمة مع واشنطن

لا تقتصـــر مشـــاكل تركيا مـــع جيرانها في 
أوروبا فحســـب، بل وتمتد أيضا إلى واشنطن، 
حيث شابت العلاقات التركية الأميركية بعض 
الاضطرابـــات التي من الواضح أنها لن تنتهي 
قريبـــا. فبعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي 
حدثت في تركيا في يوليو 2016، اتهم أردوغان 
رجـــل الدين فتـــح الله غولن، الـــذي يعيش في 
ولاية بنســـلفانيا الأميركيـــة، بأنه من دبر لهذا 

الانقلاب وطالب الولايات المتحدة بتسليمه.
ورفضت الولايـــات المتحدة الطلب التركي 
قائلة إن أدلة الإدانة والتســـليم لا تبرر ترحيل 
غولن قسرا من البلاد. وهذه القضية واحدة من 

سلسلة حلقات توتر العلاقات بين الدولتين.
ومرة أخـــرى، أثارت تركيـــا غضب أعضاء 
حلف الناتو، ومنهم الولايات المتحدة، بعزمها 
شـــراء نظام الدفاع الروســـي الصاروخي إس 
400، حيـــث أنـــه مـــن المفتـــرض أن تتوافـــق 
هـــذه الأنظمـــة مع الأنظمـــة التي يســـتخدمها 
حلف الناتو. وستشـــكل خطوة شـــراء النظام 
الصاروخـــي الجديد حلقة جديـــدة في حلقات 
التعاون العســـكري التركي مع روســـيا، الأمر 
الـــذي يزعج الولايات المتحدة والناتو بشـــكل 

متزايد.
وفـــي ســـاحة المعركـــة الســـورية تظهـــر 
الأهداف المتضاربة لتركيا والغرب بشكل أكثر 
وضوحا، ففي الوقت الـــذي تدعم فيه الولايات 
المتحدة الأكراد السوريين، تتخذ تركيا موقفا 
عدائيـــا ضدهـــم. ومنـــذ حوالي شـــهر، أطلقت 
ضد الأكراد في  أنقرة عملية ”غصن الزيتـــون“ 
المناطق السورية بالقرب من الحدود التركية. 
ومع استمرار الهجوم، واجهت القوات التركية 
بشكل مباشر المقاتلين الأكراد المدعومين من 
الولايات المتحدة، بما في ذلك أعضاء من قوات 
سوريا الديمقراطية، الذين تتركز معاركهم على 
محاربة تنظيم داعش ولا أســـاس عندهم لفكرة 

النيل من تركيا.
وبمـــا أن تركيـــا أصبحـــت حليفـــا مثيـــرا 
للمشـــاكل وغير مخلص لحلف شمال الأطلسي 
يناقش الناتو الآن إمكانية استبعادها، فيما لا 
تزال الحكومات الأوروبية تدور في إطار حلقة 
التعبيـــر عن القلـــق واتخاذ بعـــض الخطوات 
التـــي تراها فريدا غيتيـــس وجنكيز أكتار أنها 
غير كافية. وتقول غيتيس إنه وفي الوقت الذي 

تتجاهل فيه أوروبا ممارسات الرئيس التركي 
واعتدائـــه على الحريـــات الصحافيـــة وقمعه 
لفصائـــل المعارضـــة وحشـــد نفوذه، يســـتمر 
أردوغـــان في إطـــلاق تصريحاته بـــأن ”ذهنية 

الفاشية ما زالت منفلتة في شوارع أوروبا“.

نصائح للأوروبيين

نشـــر أكتار، علـــى موقع أحوال، بنســـخه 
التركية والعربية والإنكليزية، رســـالة إلى قادة 
الاتحـــاد الأوروبي قـــدم من خلالهـــا مجموعة 
مـــن النصائـــح ودعـــا الأوروبيين إلـــى الحذر 
مـــن أردوغان، مشـــيرا إلى أن اللغـــة العدائية 
تجـــاه بعض دول الاتحاد الأوروبي وساســـته 
ومواطنيـــه خـــلال الأعوام الأخيـــرة دليل قوي 

على النهج التركي نحو الابتعاد عن أوروبا.
وينبـــه الكاتـــب التركـــي إلـــى المخـــاوف 
المرتبطة باختلال التوازن الأمني الذي يتشكل 
فـــي جنـــوب شـــرق أوروبـــا من خـــلال وقوف 
تركيـــا بجانب روســـيا. ورغم أن قيام شـــراكة 
اســـتراتيجية روسية- تركية شـــيء متناقض 
وفقـــا للتاريخ، إلا أن المرء لا يمكنه أن يقلل من 
شأن الشـــعور المناهض للأميركيين المنتشر 

حاليا في المجتمع التركي وفي الجيش الآن.
ويؤكد أن إغراءات التحرك المنفرد ستظل، 
رغـــم أنه مبالغ فيها، طالمـــا بقيت أنقرة تجرم 
واشـــنطن والغرب علـــى تقربهما مـــن الأكراد 
وطالما ظلت أنقرة نفســـها متقربة من الإخوان 
المســـلمين وقياداتهـــم ومؤيديهـــم ووكلائهم 
الذيـــن لا حصر لهـــم بالمنطقة، كما أن نســـبة 
الأتـــراك الذين يعتقدون أن الغـــرب يعمل على 
تمزيـــق تركيـــا مثلما فعـــل مـــع الإمبراطورية 
العثمانيـــة تصـــل إلـــى 87.6 في المئـــة بينما 
يـــرى 77.6 في المئة أن نهج الغرب تجاه تركيا 

يعكـــس روحا ”صليبية“ ويـــرى 54.3 في المئة 
من الأتـــراك أن الولايات المتحدة تشـــكل أكبر 
تهديد لوحدة الأراضي التركية نتيجة لتحالفها 

مع أكراد سوريا.
ويتوقف أكتار عند ورقة اللاجئين واتفاقية 
اللاجئيـــن المبرمـــة فـــي مارس من عـــام 2016 
التـــي ابتـــزت من خلالهـــا أنقـــرة دول الاتحاد 
الأوروبـــي، بتهديدها ”بإطلاق عنان“ اللاجئين 
باتجاه أوروبا، مشـــيرا إلى أن هـــذه الاتفاقية 
ترتبـــط بقضيـــة مؤقتة ســـتفقد زخمها عاجلا 
أو آجلا، وحتى مع ضبط عمليات الســـفر التي 
خرجـــت عن التحكم في عام 2015، لا تزال حركة 

اللاجئين والمهاجرين نحو اليونان مستمرة.
ويضيـــف أكتـــار موجهـــا حديثـــه للقـــادة 
الأوروبيين ”لا تنســـوا أبـــدا أن المنطق الذي 
يعتمد عليه نظام أردوغان هو سياســـة القوة، 
تماما مثل روسيا التي تتخذها أنقرة نموذجا، 
وأنه مســـتعد للجوء إلى الابتـــزاز والتهديدات 
واســـتعراض العضلات والخروج عن القانون. 
لا تنسوا أن الحكم الرشيد الاقتصادي الحديث 
غير موجود في تركيا حيث كل القرارات، وعلى 
كل المســـتويات، يتخذهـــا أردوغـــان من خلال 

صفقات لا تحظى بشفافية، وستنهار“.
ويختم نصائحه ســـاخرا من المشـــروعات 
التجاريـــة والهندســـية ”النضـــرة“، التي تعد 
بها تركيـــا الشـــركات الأوروبية، مشـــيرا إلى 
أن المصالـــح الاقتصاديـــة الجامدة ستســـود 
وستقوض العلاقات بين تركيا والدول الغربية. 
مشـــروعات  الأوروبية  المفوضية  وتمـــول 
دون تحليلات ملائمة علـــى البيئة والتأثيرات 
الاســـتراتيجية ودون مراجعة الممارسات غير 
القانونية للمتعاقدين المحليين من الباطن في 
ما يخص معايير ســـلامة العمال (على ســـبيل 
المثال تركيـــا بطل أوروبا في حـــوادث العمل 

المميتـــة). ويؤكـــد أكتار أن الانتبـــاه مطلوب، 
وذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا أن إدارة أردوغان 
ارتكبـــت أخطاء اقتصادية تراكمـــت على مدار 
الســـنين وأحجمت عن إجراء إصلاحات عميقة 
حتى أصبحـــت معتمدة على معـــدلات الفائدة 
المرتفعة لمواصلة جذب رؤوس أموال مضاربة 
للحفـــاظ علـــى أداء الاقتصـــاد وســـد العجز، 
هـــذا بالإضافة إلـــى نقص الأمن الاســـتثماري 
الملائم ومعدل البطالة المرتفع بشـــدة والنمو 
المحدود المعتمد فقط على الإنفاق على البنية 
التحتية والطاقة والاستهلاك المحلي وضعف 
الأبحاث والتطوير، والنظـــام التعليمي المثير 
للشـــفقة، ونقص الموارد الطبيعية وانخفاض 
معدل الادخار والنظـــام المالي البالي وجفاف 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة وغســـيل 
العقـــول الشـــديد الجـــاري حاليـــا، وكل هـــذه 
مشـــكلات هيكليـــة تهيـــئ المجـــال لانفجارات 

متنوعة، ولكن الاقتصاد التركي لن يتحمّل.

وينهـــي بقولـــه ”فـــي إطـــار العمـــل هذا، 
ضعوا في الاعتبار أنه من خلال مشـــروع قناة 
إســـطنبول فإن الشـــركات الإيطالية وشـــركات 
هندســـة أوروبية أخـــرى ســـتنخرط في صنع 
كارثة بيئية إقليمية ســـتؤثر على دول الاتحاد 
الأوروبـــي. وأخيرا وليس آخرا، لا تنســـوا أن 
كل صفقـــة اقتصادية أجنبية تبـــرم مع النظام 
التركي ستســـاعد في النهاية فـــي تقوية حكم 

أردوغان داخل وخارج تركيا“.

تركيا تعادي الجميع: شعبوية أردوغان تهدد بلاده بالعزلة

حليف مثير للمشاكل

[ سياسة استعراض العضلات نهايتها انفجارات لن تحتملها تركيا والمنطقة  [ موقف أوروبي مرتبك يساعد على تقوية حكم أردوغان

في 
العمق

{الكثيرون منا يشـــعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا في أعقاب 
محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو ٢٠١٦}.

ثوربيورن ياغلاند
الأمين العام لمجلس أوروبا

{النظام الحالي الخاص باللاجئين يعاني من ثغرات، ذلك أنه يتيح لبعض الذين ترفض طلبات 
قبولهم في فرنسا، البقاء فيها}.

جيرار كولومب
وزير الداخلية الفرنسي

تسبب الموقف الذي تتخذه تركيا ضد الأكراد بسوريا في تزايد القلق الأوروبي، ومع ذلك 
يذهــــــب اضطراب العلاقات التركية مع الغرب إلى أبعد من مجرّد اختلاف وجهات النظر 
حول الحرب الســــــورية، وجاء التوتر الأخير مع هولندا ليقدّم دليلا جديدا على أن الفجوة 
ما انفكت تتســــــع في علاقة أنقرة بالدول الأوروبية، كمــــــا العلاقات الأميركية، وحتى في 

علاقتها بدول عربية، في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

فريدا غيتيس:
الفجوة بين تركيا والغرب 
ستتعمق ما دام أردوغان 

في السلطة

جنكيز أكتار:
لا تضيعوا الوقت بوضع كل 

بيض مكافحة الإرهاب في 
السلة التركية
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طارق القيزاني
صحافي تونسي

فرنسا تضيق الخناق الأوروبي على المهاجرين

على عكس شعار {ليلة التضامن} 
الذي أطلق على عملية الإحصاء الليلية 
للمشردين في باريس، فإن ما تقترحه 

الحكومة في مشروع القانون المثير 
للجدل ينبئ بأيام عصيبة للمهاجرين 

غير الشرعيين بفرنسا



أحمد قنديل

} القاهــرة - نظـــر صانعو القـــرار في مصر 
إلـــى فوائد الصفقـــة بين شـــركة دولفينوس 
المصريـــة (قطـــاع خاص) ومجموعـــة ديليك 
الإسرائيلية للطاقة من الناحيتين الاقتصادية 
والسياســـية، فهـــي تضع القاهـــرة في بداية 
الطريـــق لتصبـــح مركزا إقليميـــا للصادرات 
الغازية لأوروبا، الأمر الذي يسمح لها بتعزيز 
دورها ومكانتها الدولية في المنطقة وضمان 

إيرادات إضافية كرسوم للعبور.
وشـــأنها شـــأن أي قضيـــة، يكـــون فيها 
الجانب الإسرائيلي طرفا، أثارت هذه الصفقة 
جدلا كبيرا، في الأوســـاط المصريـــة، غذّاها 
اســـتفزاز إســـرائيلي قـــاده رئيس الـــوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو، الذي أســـرف فـــي مدح 
الصفقة ووصفهـــا بـ”التاريخية“، الأمر الذي 
دفـــع الرئيس المصري عبدالفاتح السيســـي 
إلـــى الرد بقوله إن ”مصر أحـــرزت هدفا“ من 

خلال هذه الصفقة.
لكنـــه، أضـــاف أن ما حدث ”أمـــر تعاقدي 
بين شـــركات فـــي القطاع الخـــاص في مصر 
وإســـرائيل ولا دخل للحكومـــة المصرية فيه، 
وفي كل الحالات فإنهـــا صفقة مهمة جدا في 
طريق تحويـــل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة 

في الشرق الأوسط“.
ويؤكد مصدر مطلع على تفاصيل الاتفاق 
لـ”العـــرب“، أن القاهرة حققت مكســـبا مهما 
بتوصلهـــا إلـــى نقطـــة تفاهـــم مع تـــل أبيب 
بالتنـــازل عـــن قضايا التحكيـــم الدولي التي 
كانت رفعتها ضد الحكومة وحُكم لها بملياري 
دولار نتيجة وقـــف مصر تصدير الغاز إليها، 
لأن من بين شروط السماح للشركات الخاصة 
باســـتيراد الغاز من إســـرائيل حـــل نزاعات 

التحكيم الدولي.

وكانت مصر في عام 2005 وقعت اتفاقا مع 
إسرائيل بتصدير الغاز للأخيرة لمدة 20 عاما 
بواقع 60 مليار قدم مكعب كل سنة، وفي أبريل 
عام 2012، قـــررت مصر إلغـــاء تعاقدها لعدم 
التزام الجانب الإســـرائيلي بســـداد الأقساط 
الشـــهرية، وعلـــى إثـــر ذلك قاضت تـــل أبيب 
القاهرة دوليا وحصلـــت على حكم لصالحها 

بتعويض مالي تخطت قيمته ملياري دولار.
يضيـــف المصـــدر أن ”مصر اســـتثمرت 
انهمـــاك تركيـــا في معـــارك سياســـية عديدة 
وقامت بتفويت الفرصة عليها، وكل ما يجري 
كان مخططـــا لـــه بدقة بين مختلـــف الأجهزة 

المصرية“.
ويشير إلى أنه بجانب الاستفادة المادية 
الهائلة لمصر كونها تعد محورا ووسيطا في 
حركة الطاقة، فإن ذلك ســـيعزز مـــن مكانتها 
السياســـية من خلال شـــقين، الأول أن الدول 
المستوردة للغاز ستســـعى لتعزيز علاقاتها 

معها وستعمل على تذليل الخلافات.
والشق الثاني، أن بعض الدول (المصدرة 
والمستوردة) ســـتكون مضطرة إلى مساندة 
مصـــر علـــى الصعيدين السياســـي والأمني، 
والمشـــاركة في حماية المصالح الاقتصادية 
للدولـــة التـــي تتحكم فـــي البتـــرول بمنطقة 
المتوســـط (مصـــر) للدفـــاع عـــن المصالـــح 

الاقتصادية للشركاء الأجانب.

بين الاقتصاد والسياسة

يقول محمـــود نظيم، وكيل وزارة البترول 
المصرية الســـابق، إن مصر أصبحت تمتلك 
واحـــدا من أهم مصادر القـــوة في العالم بعد 
الســـلاح، وهو التحكم في تصدير واستيراد 
الغاز من شرق المتوسط إلى الدول الأوروبية. 
أن القاهرة مســـتفيدة  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 

اقتصاديا لأنها ســـتكون الوســـيط بين الدول 
المنتجـــة للغاز والدول المســـتوردة، وعندما 
تقوم باستيراد الغاز وتسييله وتكريره ومده 
فـــي الخطوط إلـــى أوروبا، ســـيكون كل ذلك 

بمقابل مادي.
وأوضح أن تحوّل مصر إلى مركز إقليمي 
للطاقة في الشـــرق الأوســـط يجعلها تشتري 
وتبيـــع بل تشـــارك فـــي تحديد الأســـعار، ما 
يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا 
إلى أن ذلك هو سبب جنون تركيا وتصعيدها 

في منطقة المتوسط.

مرجـــح أن تحـــدث صفقـــة الغـــاز تحولا 
جذريـــا فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط على 

مستوى الاقتصاد والسياسة. 
اقتصاديا، تحل الصفقة المشكلة المتبقية 
لتصديـــر الغـــاز الإســـرائيلي إلـــى أوروبا، 
فجميع البدائل الأخرى أمامها عراقيل مالية 
وأمنيـــة وسياســـية ضخمة. وأحـــد البدائل 
المتاحـــة، والـــذي تمـــت الموافقـــة عليه من 
الناحية المبدئية في ديســـمبر الماضي بين 
إســـرائيل وعدد مـــن الـــدول الأوروبية، هو 
ضخ الغاز الإســـرائيلي مباشرة إلى أوروبا 
عبـــر ممر الغـــاز الجنوبي من خـــلال تنفيذ 
مشروع خط شـــرق المتوسط الذي يربط كلا 
من إســـرائيل وقبـــرص باليونان عبر جزيرة 

كريت.
لكــــن يواجــــه هــــذا الخيــــار العديــــد من 
التحديات المالية والفنيــــة والتجارية، منها 

وصول تكلفته إلى حوالي 5 مليار دولار، وهي 
تكلفة عالية جدا فــــي ضوء ضآلة كمية الغاز 
الطبيعي التي ســــينقلها الخــــط إلى أوروبا، 
فضلا عن عدم ســــماح الوضع المالي الحالي 
للاتحــــاد الأوروبي، وفي المدى المتوســــط، 
بالاســــتثمار في هذا المشــــروع، لأن اليونان 
تفتقر للبنية التحتية اللازمة من أجل تصدير 
كميــــات إضافية من الغاز الإســــرائيلي، وهو 
الأمر الذي سوف يتطلب استثمارات إضافية 

لتطوير هذه البنية التحتية.
البديل آخر هـــو نقل الغاز الإســـرائيلي 
إلى أوروبا، من خلال خط أنابيب إلى تركيا، 
ويتمتـــع هـــذا البديل، في ظل غيـــاب القيود 
السياســـية، بالمنطق التجاري الأفضل، لأنه 
الأرخص والأسرع، لكنه يمنح قبرص وتركيا 
الســـيطرة على صادرات الغاز الإسرائيلية، 
وهاتان الدولتان ليســـت لهما علاقات جيدة 

مع بعضهما البعض.
والبديل الثالث، هو التخلي عن نقل الغاز 
عـــن طريق الأنابيب والاعتماد على تســـييله 
ثم نقله بالســـفن إلـــى الأســـواق الأوروبية 
والأســـيوية، ومن هنا كان اللجوء إلى مصر،  
لأنها تمتلك محطتين لتسييل الغاز الطبيعي 
في إدكـــو ودميـــاط، وهما حاليـــا في وضع 
الخمول نتيجة توقف تصدير الغاز الطبيعي 
بســـبب تراجـــع الإنتـــاج وتعاظـــم الطلـــب 
المحلي، ولديها شـــبكة متطورة من خطوط 

الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي.

تنويع المصادر

تتيح صفقة الغاز المصرية الإســـرائيلية 
فرصة جيدة لأوروبا، من حيث تنويع مصادر 
اســـتيراد الغاز الطبيعي بعيدا عن روســـيا، 
ومتوقـــع أن تـــزداد الاحتياجـــات الأوروبية 

من اســـتيراد الغـــاز بعد عام 2020، بســـبب 
انخفـــاض الإنتـــاج المحلي وانتهـــاء عقود 

طويلة الأجل مع النرويج وروسيا.
والصفقـــة ليســـت ســـوى إشـــارة إلـــى 
اســـتعداد القاهرة للتعـــاون الاقتصادي، لأن 
الوضع السياســـي في المنطقـــة قلق، ورغم 
تحققهـــا  أن  المتوقـــع  الماديـــة  المكاســـب 
مصر ودول شـــرق المتوســـط، مثل إسرائيل 
وقبرص، إلا أن الاســـتفادة منهـــا تعتمد في 
نهاية الأمر على تطور الأوضاع السياســـية 
في المنطقة التي تشـــهد درجة عالية من عدم 

الاستقرار والضبابية.
وتمثـــل الخلافات العميقـــة والصراعات 
المزمنـــة بين دول المنطقـــة، أحد المعوقات 
الغـــاز  اكتشـــافات  تطويـــر  أمـــام  المهمـــة 
الطبيعي، وتتجه تركيا، اســـتنادا إلى قوتها 
العســـكرية، إلـــى منـــع قبرص مـــن تطوير 
مواردها في المنطقـــة الاقتصادية الخالصة 
لهـــا، طالما لم يتم حل المشـــكلة القبرصية، 
باعتبار أن موارد الغاز في المياه القبرصية 
يجـــب أن تتـــم بالمشـــاركة بيـــن القبارصة 

الأتراك والقبارصة اليونانيين.
ومنّـــت تركيـــا نفســـها بعقد اتفـــاق مع 
إســـرائيل يتم بمقتضاه مد خط أنابيب غاز 
من الحقول الإســـرائيلية لتركيا يمر بقبرص 
لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا وآسيا 
عبر الأراضـــي التركية، لتتحـــول أنقرة إلى 

مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وكانت ”دبلوماســـية البـــوارج الحربية“ 
التـــي تتبناها أنقـــرة لمنع شـــركة إيني من 
العمل في المياه القبرصية، مؤشرا واضحا 
على رغبـــة تركيا في إيصال هذه الرســـالة، 
خاصـــة مع تصاعـــد المخـــاوف التركية من 
تزايـــد التقـــارب العســـكري بيـــن اليونـــان 

وقبرص وإسرائيل ومصر.

أحمد أبودوح

} لندن - تتخذ العلاقات بين مصر وإسرائيل 
منحى جديدا، بعد خمول ظل لعقود قابعا في 
مســـتوى ”الســـلام البارد“. لكن يبدو أن هذه 
المرحلة اقتربـــت كثيرا مـــن نهايتها، وبدأت 
مرحلة جديدة تعتمد على ”دبلوماسية الغاز“ 

لجعل السلام بين البلدين أكثر دفئا.
وتمكنـــت مصـــر وإســـرائيل، عبـــر صفقة 
ضخمـــة تقـــدر بــــ15 مليـــار دولار تســـتورد 
بموجبها شـــركة خاصة مصرية كميات كبيرة 
من الغاز الإســـرائيلي لمدة عشـــرة أعوام، من 
عبور جمود ظاهر فـــي العلاقات العلنية، منذ 
أن ألغـــت مصـــر صفقـــة مقابلة كانـــت تصدر 
الغاز عبرها إلى إسرائيل بعد أحداث ”الربيع 

العربي“ مباشرة.

بتغريـــم  سويســـرية  محكمـــة  وقضـــت 
مصـــر ملياري دولار، لصالح شـــركة الكهرباء 
الإسرائيلية في أبريل 2017، بسبب ”مسؤولية 
الأضـــرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على 
خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز“. 
لكن الصفقة الجديدة جـــاءت لتضع حدا لهذا 

النزاع.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
باتفاق  السيســـي إن بـــلاده ”أحرزت هدفـــا“ 
اســـتيراد الغاز من إسرائيل، مضيفا أنه بذلك 
تكـــون بلاده قـــد وضعت قدمها علـــى الطريق 
صـــوب تحولها إلى مركز إقليمـــي للطاقة في 

منطقة شرق المتوسط.
وتشـــكل الاتفاقيـــة تهديدا لطمـــوح تركيا 
فـــي أن تصبح قوة مركزيـــة إقليمية في مجال 
الطاقة، كما تمثـــل أيضا تغيرا في التحالفات 
ينهي نزوعا تركيا لعقد شـــراكة استراتيجية 

مع إسرائيل.
وأثارت الاتفاقية جدلا في الداخل المصري 
أيضـــا مـــن إمكانيـــة تمهيد الطريـــق لتطبيع 

أوسع مع إسرائيل.

ويقول محللون ومتخصصون في العلاقات 
المصرية الإسرائيلية إن اتفاقية الغاز الجديدة 
ليســـت حلا تطبيعيـــا نهائيا، رغـــم محاولات 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الترويـــج لذلـــك. لكن هـــذه الصفقة قد تشـــكل 
تحولا في مسار العلاقة، التي بدأت بعد توقيع 

معاهدة السلام بين الجانبين عام 1979.
والاختـــلاف اليوم هو أن البلدين قررا على 
ما يبدو انتهاج سياسة ”السرعات المتفاوتة“ 
بين مسار الســـلطات وقطاع الأعمال من جهة، 
واعتقادات راســـخة مازالـــت تتحكم في نظرة 

المجتمعين لبعضهما من جهة أخرى.
وتقـــوم السياســـة الجديـــدة علـــى اتفاق 
الجهـــات الرســـمية والأجهـــزة الحكومية في 
البلديـــن على المضي قدما فـــي تعاون وثيق، 
وتـــرك الوقت ليحل عقدا تاريخية جراء صراع 
امتد لعقود منذ تأســـيس دولة إســـرائيل عام 

.1948
وأظهر رد الفعل الشعبي في مصر والعالم 
العربـــي على قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب باعتبار القدس عاصمة لإســـرائيل أن 
هذه العقد في طريقها للذوبان، كما كان يراهن 

مسؤولون كبار في إدارة ترامب.
هـــذه  إســـرائيل  فـــي  باحثـــون  ويســـمي 
السياسة الجديدة بسياسة ”الفصل العمودي“ 
أو ”السياســـة متعـــددة المســـارات“، بحيـــث 
يظهر الطرفان اســـتعدادا للتعايش بين تقاطع 
المســـارين الرسمي والشـــعبي، دون أن يشكل 
هذا الواقع تعارضا مع الأهداف النهائية التي 

يتطلع إليها الجانبان.
ويعتقد مسؤولون مصريون وإسرائيليون 
أن تعقيـــدات المنطقة تفـــرض عليهم التقارب 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى. وكثيرا ما يشـــير 
المسؤولون في الجانبين إلى تحديات يفرضها 
الصراع مع تركيا على موارد الطاقة في منطقة 
شـــرق البحر المتوســـط، إلى جانب التوســـع 
الإيرانـــي فـــي الشـــرق الأوســـط، ومفاوضات 

السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
مصـــر  الجديـــدة  الغـــاز  صفقـــة  وتضـــع 
وإســـرائيل على بداية طريق طويل من تطوير 
العلاقات قد ينتهي إلى اتخاذها شكل العلاقات 

بين تركيا وإيران.
وتركيا وإيران جارتان مختلفتان كثيرا من 
حيث التكوين العقائدي والمذهبي، إلى جانب 
تحكـــم اختلافات جذرية فـــي رؤيتهما لملفات 

محورية في العراق وســـوريا ومنطقة القوقاز 
والعلاقـــات مع الولايات المتحـــدة الأميركية. 
لكـــن في الوقت ذاته مـــازال البلدان حريصان 
علـــى روابـــط اقتصادية وتبادل اســـتثمارات 
ومشاريع مشتركة، كما تعمل الحكومتان على 
رفـــع حجم التبـــادل التجاري بيـــن الجانبين 
بانتظـــام، إذ قفز بمقدار 14 بالمئة خلال العام 

الماضي وحده.
ويطلـــق خبـــراء وأكاديميـــون علـــى هذه 
السياســـة ”الفصـــل الأفقي“، بحيـــث لا تتأثر 
مســـارات التقارب بين الحكومتين برؤيتيهما 
المختلفتيـــن مـــن قضايا تمثـــل ذات الأهمية 

بالنسبة للجانبين.
وظهر هـــذا الاختلاف الـــذي يحكم عقيدة 
المؤسســـات النافـــذة فـــي البلديـــن جليا في 
ديســـمبر الماضـــي، عندمـــا تقدمـــت مصـــر 
بمشـــروع قرار في مجلـــس الأمن ضد اعتراف 

واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
لكـــن هذا الخـــلاف، الذي طفـــت تداعياته 
على السطح، لم يكن له تأثير يذكر في علاقات 
رســـمية آخذة في التطور، وعلاقات شخصية 

تجمع السيسي ونتنياهو.

وفـــي ســـبتمبر العـــام الماضـــي، التقـــى 
السيســـي ونتنياهو على هامـــش اجتماعات 
وقـــال  المتحـــدة.  للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
الرئيـــس  إن  آنـــذاك  مصريـــون  مســـؤولون 
المصري ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إعـــادة إطلاق المفاوضات مع الفلســـطينيين، 
إلى جانب إدارة صراع القوى الدائر في شرق 

المتوسط.
إن  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الإســـرائيليين باتوا أكثر اســـتعدادا للتخلي 
عن فكرة التطبيـــع بأبعادهـــا التقليدية التي 
صاحبت زيـــارة الرئيـــس المصـــري الراحل 
أنور الســـادات إلـــى القدس عـــام 1977. وكان 
الإسرائيليون يكافحون من أجل الوصول إلى 
تطبيع يشـــمل الجانب الثقافـــي والحضاري 
والاقتصادي والمعرفي بين الشعبين المصري 

والإسرائيلي.
وأضاف الدبلوماســـيون ”معاهدة السلام 
فرضـــت علـــى المصرييـــن الاعتـــراف بدولة 
إسرائيل ويبدو أن الجانبين وصلا لقناعة بأن 
هـــذا الاعتراف كاف لفعل الكثير، دون الحاجة 

إلى تطبيع“.

ويعنـــي ذلـــك أن المنطقة تخطـــت مرحلة 
التطبيـــع مع إســـرائيل، الذي لم يعد يشـــكل 
هاجســـا بالنسبة للمســـؤولين في الجانبين. 
وبدلا من ذلك قرر متخذو القرار الالتفاف على 

”عقدة“ التطبيع الإسرائيلية.
وقـــال دبلوماســـي مصري ســـابق، رفض 
عدم الكشـــف عـــن هويتـــه نظرا لحساســـية 
الموضـــوع، لـ”العـــرب“ إن ”ما يحـــدث بيننا 
وبين الإســـرائيليين اليوم هو تطبيع من دون 
تطبيع“، وكان يشـــير إلى تعاون مقبول طالما 

ظل سريا.
ويبـــدو أن هـــذا التعـــاون ليـــس مقبـــولا 
فقط على مســـتوى الحكومتيـــن فقط، بل بات 
الناس العاديون مســـتعدين لغض الطرف عن 
علاقات بات مرتـــادو المقاهي ورواد النوادي 
الرياضية في القاهرة يناقشـــونها دون خوف. 
والسبب الرئيسي في ذلك انشغال المصريين 
بأزمة اقتصادية طاحنة وموجة إرهاب واسعة 
النطـــاق، إلى جانب قلق متزايد في إســـرائيل 
من بنـــاء إيران تمركـــزا دائما علـــى الحدود، 
ومن إمكانية خوض إســـرائيل حربا قريبة في 

سوريا أو قطاع غزة.

محمود نظيم:
القاهرة ستكون الوسيط 
بين الدول المنتجة للغاز 

والدول المستوردة

في 
العمق

غاز {التدفئة} لسلام بارد بين مصر وإسرائيل

اتفاق مثير للجدل

{مصر ليســـت في حاجة للغاز الإســـرائيلي لأننا ســـنحقق الاكتفاء الذاتي وسنصدر أيضا، ومن 
حقنا الاستيراد من أي دولة في العالم وفقا لمصالحنا}.

محمد نجم
باحث اقتصادي مصري

{الاتفاقية التي وقعتها شـــركة دولفينوس لاســـتيراد الغاز من إســـرائيل ســـتحقق مكاســـب 
للاقتصاد المصري، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط}.

تامر أبوبكر
رئيس غرفة البترول المصرية

صفقة الغاز تضع مصر وإســـرائيل 
على بداية طريق طويل من تطوير 
العلاقـــات قـــد ينتهي إلـــى اتخاذها 

شكل العلاقات بين تركيا وإيران

◄
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اكتشافات الغاز تعيد رسم خارطة القوى شرق المتوسط: مصر تحجز مكانة متقدمة
[ إسرائيل تستأجر البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز ونقله لعملائها في أوروبا

[ البلدان يتبعان سياسة الفصل الأفقي بحيث لا تتأثر مسارات التقارب باختلاف الرؤى في القضايا الجوهرية
تمثل إعادة تشغيل وحدات تسييل الغاز المصرية وتسوية قضايا التحكيم الدولي وتحول 
مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الأســــــباب الرئيســــــية وراء الصفقة الموقعة بين الشركتين 
ــــــوس المصرية وديليك دريلينغ الإســــــرائيلية، لكن إلى جانب  فــــــي القطاع الخاص، دولفين
ــــــد الاقتصادية للطرفين، تحمل الصفقة بوادر تغيير يواكب التحولات التي فرضتها  الفوائ
اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة في المنطقة وملامح الخارطة الجديدة التي ترسم على 

ضوء تلك الاكتشافات، كما على ضوء التحولات العامة إقليميا ودوليا.
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} تدافع الولايات المتحدة عن خيارها في دعم 
الأكراد شرق الفرات، وتضع لذلك الدعم حدودا 

جغرافية يُبقي عفرين خارجه. وإذا ما اقترب 
رتل مشبوه ليخترق الفرات باتجاه الشرق 

ويهدد قواعد لقوات حماية الشعب الكردية في 
دير الزور، فإن مقاتلات أميركية تغير لتبيد 

المهاجمين، كما أغارت وأبادت في مايو ٢٠١٧ 
قافلة تابعة أو داعمة لنظام دمشق تقدمت 
باتجاه قاعدة التنف. وحين يكتشف العالم 
أن الرتل المشبوه في دير الزور ضم المئات 
من المرتزقة الروس قضوا بنيران المقاتلات 

الأميركية، فإن هذا العالم كما واشنطن 
وموسكو يسكتون عن هذا ”التفصيل“ داخل 

المحرقة السورية الكبيرة.
ينطلق وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيين 

مع مستشار الأمن القومي لمعالجة ”الإشكال“ 
المُلِح في العلاقات التركية الأميركية. تجري 
المداولات وفق خطوط الخرائط ما يطلق يد 

تركيا داخل حدائقها الأمنية في شمال سوريا. 
ووفق التفاهمات الغامضة بين واشنطن 

وأنقرة تتعامل القوات التركية مع محاولة 
قوات تابعة لنظام دمشق التدخل في شأن 

عفرين.
وما بين ما هو أميركي وما هو تركي 

تطلق موسكو وطهران ودمشق عملياتها في 

الغوطة الشرقية. يستفيد الحلف الثلاثي 
من تمترس أنقرة وواشنطن داخل مناطق 

الأمن التي اختّطتاها لنفسيهما في الشمال 
والشمال الشرقي لسوريا، والتي على ما يبدو 
لا تتمدد نحو الجغرافيا السورية الأخرى ولا 

صوب ما كان يعرف بـ”سوريا المفيدة“ وفق 
تعبيرات بشار الأسد العتيقة. فحتى إشعار 

آخر لا يبدو أن تركيا أو الولايات المتحدة 
معترضتين على المجزرة التي ترتكب في 

الغوطة الشرقية وكأن نتائجها لا تدخل في 
حسابات الربح والخسارة لدى البلدين.

والأرجح أن نتائج معركة الغوطة سواء 
في صمودها أو سقوطها ما لا يغير من 

موازين القوى النهائية التي ترسم التسوية 
النهائية في هذا البلد. فيكفي تتبع البوصلة 

الأميركية لاستنتاج أن معارك التفصيل 
لم تعد تؤثر على نتائج الجملة، ذلك أن 

التسويات المتوخاة بين العواصم الكبرى لن 
تأخذ في الحسبان وقائع الميدان، لا سيما 

وأن التحديات الكبرى المرتبطة بمصير 
إيران وحزب الله ونظام الأسد والموقف 

الجيواستراتيجي الإسرائيلي لن يقف أمام 
تبدّل مشاهد إدلب والغوطة وغيرها.

يعكس ارتفاع حدة النيران لدى كافة 
الأطراف الدولية حقيقة أن التسويات في 

ما بينها بعيدة لكنها ضرورية داهمة بما 
يستدرج حسما عسكريا هنا وهناك. تستعيد 

موسكو لغة النار التي لم تسقط حتى في 
أوج رعايتها لعمليات أستانة وسوتشي 

التسووية. لا تحتاج واشنطن إلى جراحات 
سورية كبرى، فميدانها حتى الآن يشمل كل 

النفط السوري ولا يحتاج إلى فائض مغامرات 
عسكرية. وحدها موسكو تستشعر نكسة في 

ورشتها النارية في سوريا التي باشرتها منذ 
خريف ٢٠١٥. وحده فلاديمير بوتين يرتعد 

من هذا الانزلاق الخطير لمغامرته العسكرية 
في هذا البلد. بات الروس يستقبلون جثث 
موتاهم العائدة من الجبهات السورية بما 
يعيد إليهم الذاكرة المقيتة حين كانت جثث 
القتلى تتدفق عائدة من الجبهات الأفغانية 

قبل عقود. يترجل رجل الكرملين من طموحاته 
السورية الكبرى ويعيد الالتحاق بـ”سوريا 

المفيدة“ الصغرى.
تبقى الغوطة الشرقية مخرجا مناسبا 
لتحقيق النصر. إيران تريد أن توسّع من 
سيطرة النظام السوري على الضواحي 

القريبة والبعيدة للعاصمة وبالتالي توسّع 
من تواجدها العسكري والسياسي، خصوصا 

إذا ما فرضت الضغوط الإسرائيلية انكفاء 
القوات الإيرانية كما الميليشيات التابعة لها 
عن منطقة عازلة واسعة تبعدها عن الحدود 

الجنوبية مع إسرائيل. أما روسيا ورغم نفيها 
الضلوع في غارات الغوطة، فتودّ بالقوة 
العسكرية الإطلالة من خلال الغوطة على 

الشركاء الكبار، لا سيما الولايات المتحدة، 
لإعادة قراءة المشهد الميداني ووضعه في 

حسابات واشنطن والأوروبيين. هؤلاء بدأ 
حضورهم ثقيلا يطيح بموازين القوى التي 

كانت معقودة لروسيا قبل أن تثير سوريا 
شهية فريق ترامب وتجذب الأوروبيين من 

جديد.
على أن معركة الغوطة تخاض بصفتها 
عنوانا جديدا من عناوين الحسم العسكري 

العزيز على قلب دمشق وطهران. خُيّل للنظام 
السوري وإيران أن الحل العسكري الذي 

أسقط حلب بالتواطؤ الكامل لتركيا سيسقط 
سوريا برمتها في أيدي نظام دمشق. وإذا 
ما خيبت روسيا آمال دمشق وطهران في 

جرّ موسكو نحو الحل العسكري الشامل في 
سوريا، فإن موسكو تعيد الاتّساق مع هذه 
الاستراتيجية وتبشّر عبر وزير خارجيتها 
سيرجي لافروف بحلب جديدة في الغوطة.

غير أن للأزمة السورية أبعادا مجهولة 
تتكشف يوما بعد آخر لتتحول إلى أعقد 

أزمات الأرض وتهدد السلم العالمي برمته. 
وإذا ما كانت واشنطن تسمح لروسيا وإيران 

بخوض مغامرة الحسم العسكري، فذلك إما 
لأن نتائج تلك المعركة، على ما تتسبب به 
من مآسٍ إنسانية، لا تتعارض مع مصالح 

الولايات المتحدة في المنطقة، وإما لأن 
واشنطن نفسها تمسك بمفاصل لا تسمح 

بتجاوز الخطوط ولا تتيح الاصطدام بسقف 
المتاح داخل سياق التناتش مع موسكو.

ورغم صعوبة رسم خط بياني واضح 
لمسار الأحداث في سوريا وعقم التورط 

باستشراف دقيق لمآلات التحركات العسكرية 
المتعددة الأطراف، فإن ما شهدته الساحة 

السورية في الأشهر والأسابيع والأيام 
الأخيرة يعطي مؤشرات فاضحة عن نوعية 

المفاجآت الاستراتيجية الكبرى التي قد 
تقلب مصير أي معركة. من هذه المفاجآت 

الإغارة الهوليوودية الكثيفة بطائرات 
درون ”مجهولة“ على قاعدة حميميم وقبل 

ذلك القصف الذي طال قاعدة طرطوس، 
الروسيتين. ومن هذه المفاجآت إسقاط مقاتلة 

روسية بصاروخ ”مجهول“ من قبل مقاتلين 
”مجهولين“، إضافة إلى تمكّن المقاتلين الأكراد 

من إسقاط مروحية تركية فوق عفرين ما 
يهدد حرية حركة الملاحة العسكرية التركية 
في المنطقة. وتوّجت المفاجآت الدراماتيكية 

بالتدمير الجوي للرتل الروسي الشهير.
سرّب مجهولون شريطي فيديو. الأول 

التقطته كاميرا جوية كانت تسجل عمليات 
قصف الطائرات الأميركية للقافلة المؤللة 

للمرتزقة الروس أثناء تقدمهم باتجاه القواعد 
الكردية الأميركية بالقرب من دير الزور. 

تواكب هذا التسريب مع آخر أرضي سجلته 
كاميرات المرتزقة الروس أنفسهم بحيث 

ظهرت جسامة الخسائر البشرية والآلية التي 
تكبدتها القوات الروسية المستهدفة. وبين ما 
ظهر من الجو وذلك الذي كُشف على الأرض، 
بدا حجم التفوق الأميركي في فرض وقائع 
على الأرض تطيح بأي حراك داخل سوريا 

يتخطى المتاح والمسموح.
قد لا تخرج معركة الغوطة عن سياق 

مفاجآت مقبلة كتلك التي رافقت معارك سورية 
في مناطق أخرى. والمتأمل للمواقف التي 

أطلقها وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، 
كما تلك التي كررها مستشار الأمن القومي 

أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ في مسألة 
العزم على مواجهة إيران، سيلحظ أن معركة 

الغوطة تأتي خارج تلك الحسابات، لا بل على 
النقيض منها.

وفيما تروّج في العواصم الأوروبية 
مواقف تقترب من الموقف الأميركي بشأن 

البرنامج الصاروخي الإيراني، وفيما يتجه 
مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين ما 

كشفته تحقيقات الأمم المتحدة من تورط 
إيراني في تزويد الحوثيين بالصواريخ 

الباليستية التي ضربت وهددت الأراضي 
السعودية، فإن للغوطة صدى ناشزا لا يتّسق 

مع المسارات الدولية الراهنة.
يبقى أن الغوطة تدفع ربما ثمن مجموعة 

صفقات خلفية تضع روسيا والولايات المتحدة 
وإسرائيل وتركيا وإيران داخل تقاطع تدور 

داخله مقايضات خبيثة. تلك هي الحكاية 
القديمة الجديدة للعبة الأمم.

روسيا تنكفئ نحو {سوريا المفيدة}

{إن اســـتهداف المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق يجب أن يتوقف حالا في 

وقت يخرج الوضع الإنساني عن السيطرة}.

بانوس مومتزيس
منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا

{النظام السوري يهدف من حصار الغوطة وغيرها من المناطق الخارجة عن سيطرته إلى كسر 

إرادة الشعب السوري بإتباعه سياسة الجوع أو الركوع}.

نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض السورية

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس فقط 
قضية أخلاقية، لكنها معضلة نفسية تتشكل 

نتيجة تراكم منظومة قيم جديدة تماما.
قصف النظام السوري، الذي خلف خلال 

ساعات قليلة، عشرات القتلى من الرجال 
والعجائز والنساء والأطفال ليس جديدا. هذا 
الحدث صار النغمة التي اعتادت الآذان على 

سماعها كل يوم، في جميع أنحاء العالم.
الأطفال السوريون، الذين باتوا يبلغون 
اليوم سبع سنوات، صار قصف الطائرات 

والمدافع وانهيار بيوت الجيران على 
رؤوسهم بمثابة صوت المنبّه ساعة الصباح 
بالنسبة إلي ولك. أما أطفال الجيران، الذين 
دفنوا أحياء تحت الأنقاض، صاروا رقما لا 

يقلق أحدا طالما ظل تحت السقف المقبول.
هذا المشهد المتكرر لرجل يصرخ ويحمل 

طفلا تغطي الدماء وجهه بات ضرورة عادية 
طالما قرر المرء أن يقتطع من وقته دقائق قليلة 

لمشاهدة الأخبار.
من مذبحة سربرنيتسا إلى غزو العراق 
والحرب السورية والقصف على داعش في 
الموصل والرقة الذي خلف المئات من القتلى 

المدنيين، كانت أرقام الضحايا تتحول إلى 
روتين مهما بلغ حجمها.

الناس العاديون في البلدان العربية 
صاروا خبراء استراتيجيين، وانصب كامل 
اهتمامهم على الكلام عن تحريك الحدود أو 

الصفقات السياسية والمفاوضات، في جنيف 
أو أستانة أو سوتشي أو فيينا، أو تحركات 

الميليشيات في طول المنطقة وعرضها، 
وآثار ذلك على مجريات الصراع. لم يعد 

مصير أقرانهم من السوريين أو العراقيين 
أو اليمنيين يعنيهم في شيء، بل باتوا أكثر 

استعدادا لغض الطرف عن بشار الأسد 
ومنحه الفرصة لإنهاء المهمة!

لكن ليس هذه هي المشكلة التي من الممكن 
أن تحدث فرقا كبيرا. ثقافة العالم العربي 

قائمة بطبيعتها على السلبية وعدم المبالاة 
منذ قرون، خصوصا تجاه الإنسان وقيمته 

وما يمثله.

المشكلة الأكبر في الغرب. لا أحد يفهم 
ماذا حدث بالضبط؟ الناس في أوروبا أو 

الولايات المتحدة لم يكونوا أبدا مستعدين 
للصمت والاكتفاء بهز الأكتاف مثلما يبدو 

اليوم.
ثمة تغييرات حادة تحدث في جوهر 

منظومة القيم الراسخة في الشخصية 
الغربية منذ قرون. علاقة الموظفين والبقالين 

وعمال توصيل الطلبات إلى المنازل 
والمدرسين والسائقين بالتراكم الحضاري 

الغربي صارت تواجه مشكلة. ثقافة التسامح 
ودعم قضايا الإنسانية والسلام لم تعد 

بالنسبة إليهم ثقافة.
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 

كان على وشك الإطاحة به عندما تم الكشف 
عن أنه أقام علاقة جنسية مع مونيكا 

لوينسكي. اهتزت أميركا بكل مستوياتها 
السياسية والاجتماعية والإعلامية، وتم 
تحضير الرأي العام، الذي كان مصدوما 
ومستعدا بالفعل، لقبول تنحية أحد أهم 
الرؤساء الأميركيين في العصر الحديث.

اليوم لدينا رئيس أميركي يعترف بنفسه 
أنه يستمتع بملامسة النساء وتقبيلهن رغما 
عنهن. هذا رئيس لا يجد حرجا مثلا للحديث 

بصراحة عن أنه دفع آلاف الدولارات لممثلة 
أفلام إباحية، بالإضافة إلى أن ليس ثمة 

مؤشر حتى الآن على أنه يملك الحد الأدنى 
من مقومات كلينتون كرئيس. مع ذلك، لا 

يبدو نفس هؤلاء السياسيين والصحافيين 
والنشطاء مهتمين كثيرا بما يجري، وبدأوا 
يرون الأمر كجزء من حياتهم اليومية عليهم 

التعامل معه وقبوله.
هذا إما يعني أن هؤلاء الأشخاص قرروا 
التخلي عن مبادئهم، وإما أن أميركا تغيرت 

للأبد.
الأميركيون أنفسهم، ومعهم البريطانيون، 
كانوا أكثر الناس اعتراضا على خطة جورج 
بوش الابن وتوني بلير لغزو العراق. الملايين 

من المتظاهرين غطوا مساحات شاسعة 
من حديقة هايد بارك في لندن قبيل الغزو، 

اعتراضا على غياب أي مبررات أخلاقية أو 
حتى غير أخلاقية له. عام ٢٠٠٣ شهد أكبر 

تظاهرات يشهدها العالم الغربي منذ نزول 
الناس للاحتفال بانهيار الاتحاد السوفييتي.

أين هؤلاء الآن مما يحدث في الغوطة، 
وما حدث قبلها في حلب والموصل ودرعا 
والرقة وتعز؟ ما هذا الصمت الذي صار 

مجرد التفكير فيه مبعثا على الخوف من 
الوصول إلى الحقيقة، التي نعرفها جميعا، 

لكننا نتهرّب من سماعها؟ لماذا لم يعد 
العالم مهتما بمصائبنا، بل صار يشارك في 
إخراجها ثم يعيد مشاهدتها كل يوم دون أن 

يرمش له جفن؟
أيام غزو العراق، قرر الناس أن يكون 

لمشاعرهم وغضبهم صوت مسموع، والوقوف 
أمام عمل لا إنساني، رغم أنه كان موجها 

لنظام مستبد يقبع على رأسه دكتاتور دموي. 
اليوم السوريون هم من يذبحون من قبل 

نظام مستبد، من دون أي ضجيج يذكر في 
الغرب، رغم أن هذه المرة القضية أكثر عدلا 

وواقعية.
ماذا تغير خلال عشرة أعوام؟ لماذا 

كان الناس في أوروبا والولايات المتحدة 
مستعدين للدفاع عن العراقيين ضد غزو 

عام ٢٠٠٣، وأصبحوا غير مستعدين لفعل 
الشيء نفسه مع السوريين بعد احتدام 

الصراع عام ٢٠١٣؟ إلى جانب تغير قيمه، 
يبدو الغرب غارقا في همومه. يقول صديقي 
السياسي البريطاني، الذي كان قائدا للقوات 

البريطانية في البصرة إبان غزو العراق، 
إن ”بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي) حول بريطانيا إلى بلد غير 
مستقر، وكأنه أحد بلدان الشرق الأوسط، لكن 

دون دماء“.
بريكست ليست قضية محلية تقتصر 

على بريطانيا فقط، لكنها قضية عالمية في 
دوافعها ومسبباتها الرئيسية. انسحاب 

بريطانيا من أوروبا لم يكن ليحدث لو لم يكن 
اليمينيون المتطرفون والتيارات التي تضم 

في صفوفها كل العنصريين والمتعصبين 

وغيرهم ممن يعادون الهجرة قد تقدموا 
للسيطرة على المشهد السياسي في أوروبا 

بشكل عام. انتخاب ترامب نفسه تحول 
ستتناوله المناهج الدراسية لاحقا باعتباره 

خطأ تاريخيا ستحتاج الولايات المتحدة 
لسنوات طويلة كي تتدارك عواقبه.

ثمة حالة ركود عميقة في الاقتصاد 
العالمي أيضا، أثرت على المواطن الغربي 

بشكل مباشر، رغم أننا نعيش عصر الوفرة 
في كل شيء. الناس العاديون ليسوا 

مستعدين للاهتمام بشيء آخر إلى جانب 
مشاكلهم اليومية، حتى لو كان الأمر متعلقا 

بذبح الأبرياء كما يحدث اليوم في الغوطة.
لم يكن جوناثان غرينلاند موفقا عندما 

قال، في مقال مهمّ عن مذبحة الغوطة نشرته 
صحيفة ”الغارديان“، إن ”أحد نتائج الغزو 

الكارثي للعراق عام ٢٠٠٣ في الغرب هو 
تشويه فكرة التدخل العسكري لإنقاذ حياة 

الأبرياء ووقف المذابح. بغياب الحوار 
المجتمعي حول هذا التدخل الضروري، 
يصمت الناس تدريجيا ويتوقفون عن 

الحديث عن المذابح نفسها، وكأن شيئا لا 
يحصل“.

حاول غرينلاند أن يقدم منطقا في 
معالجة آثار الغزو بالمزيد من الغزو، أو 

بمعنى آخر حاول الحديث عن منطق لكنه 
ظهر وكأنه أيضا يحتاج إلى منطق.

المشكلة هنا هي أن التدخل العسكري 
عادة ما يقترن بمصلحة، بغض النظر 

عن عدالة القضية. لا شيء يسمّى تدخلا 
إنسانيا. التدخل يصبح إنسانيا فقط لو 

صادف حدوث المذبحة في مكان يملك الغرب 
فيه مصالح كبرى. لهذا السبب وغيره، لم 

يصمت الغرب فقط عن قصف الغوطة والأزمة 
الإنسانية الناتجة عنه، بل مازال يمنح الأسد 

الوقت لإنهاء المهمة.
أيها السوريون، لن يأتي أحد لإنقاذكم. 

لا تعولوا كثيرا على ذلك، أو لعل طول الأزمة 
وكثرة المذابح وقسوتها علمتكم عدم التعويل 

إلا على أنفسكم.

يا أهل الغوطة: لن يأتي أحد لإنقاذكم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

روسيا ورغم نفيها الضلوع في غارات 

الغوطة، فتود الإطلالة من خلال 

الغوطة على الشركاء الكبار، لا سيما 

الولايات المتحدة، لإعادة قراءة 

المشهد الميداني ووضعه في حسابات 

واشنطن والأوروبيين

التدخل يصبح إنسانيا فقط لو 

صادف حدوث المذبحة في مكان 

يملك الغرب فيه مصالح كبرى. لهذا 

السبب وغيره، لم يصمت الغرب فقط 

عن قصف الغوطة والأزمة الإنسانية 

الناتجة عنه، بل مازال يمنح الأسد 

الوقت لإنهاء المهمة
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} هل من الضروري إنهاء أزمات المنطقة؟ 
المؤكد أن المنطقة دخلت في متاهات متلاحقة 

هي جزء من حملة لإشاعة اليأس بين الشعوب 
وقبلها بين النخب السياسية التي صارت 

تتسول على أعتاب مؤسسات الدول الكبرى 
من أجل إيقاف حالة التدهور التي يظن 

الكثيرون أنها ستستمر إلى أمد غير منظور.
وإذا ما كان كل شيء واضحا على مستوى 
أسباب تلك الأزمات والأطراف الضالعة فيها، 

فإن الأهداف النهائية منها لا يزال يكتنفها 
الكثير من الغموض. ذلك لأن الصورة الأخيرة 

للمنطقة لم تظهر بعد، حتى على مستوى 
افتراضي، بالرغم من أن المتشائمين يذهبون 

أبعد من أن يكون الفشل الذي ضرب دولا 
بعينها هو غاية نهائية، حين يتوقعون إعادة 

رسم المنطقة في إطار جغرافية سياسية 
جديدة، ستكون بمثابة القاعدة التي ينشأ 

عليها شرق أوسط جديد.
وهو أمر يبدو بالنسبة لي مستبعدا في 

ظل الظروف التي وضعت إيران وتركيا طرفين 
في معادلة، كان من الصعب على إسرائيل 
أن تركب عناصرها وحدها. تبدو الحلول 

مستعصية لأن أطراف ذلك المثلث تملك رؤى 
مختلفة. ما هو ثابت أن دمارا هائلا حل في 

المنطقة العربية. هناك دول عربية صارت قابلة 
للتفكك بقرار صبياني مثل سوريا والعراق. 

هناك دول يمكن تقسيمها شمالا وجنوبا 
كاليمن وشرقا وغربا كليبيا. وهناك لبنان 
وهو دولة لا تسرّ أوضاعها بسبب ضياع 

قرارها السياسي.
لقد أعفيت إسرائيل من التدخل المباشر 
في شؤون أعدائها، وتصدرت إيران وتركيا 
المشهد عدوين واقعيين، كل الأحداث تؤكد 

ضلوعهما في الجريمة. ولكن المؤكد أن القوى 
الكبرى، التي وضعت الأزمة الخليجية المتعلقة 

بقطر خلف ظهرها، تنظر بقلق إلى تضخم 
الدورين الإيراني والتركي.

كانت الولايات المتحدة قد اكتفت إلى وقت 
قريب بدور المراقب في ما يتعلق بتطورات 

الحرب في سوريا فإذا بها فجأة تقرر أن يكون 
لها حضور شرق الفرات بموافقة روسية. وهو 
ما استفزّ إيران. في المقابل فإن روسيا منعت 

تركيا من التمدد في ”عفرين“ السورية. لقد 
تعاملت مع حملة أردوغان ”غصن الزيتون“ 

باعتبارها جنحة يستحق العقاب عليها 
بطريقة مذلة. وهو ما فعلته من خلال إدخال 
القوات الحكومية السورية طرفا في النزاع. 

وهو ما أرضى الولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن كل التطورات لا تبشر بخير.

إن انزعجت إيران وتركيا فإن ذلك لا يهب دولا 
كانت ضحية تدخلاتهما أملا في أن تخرج 

من النفق. يمكن النظر إلى العراق باعتباره 
نموذجا لما يمكن أن تنتهي إليه الحال. العراق 

اليوم يبدو كما لو أنه بلد منسي.
غير أن الحقيقة ليست كذلك. فالعراقيون 

مثلهم في ذلك مثل الليبيين لم يتمكنوا من 
السيطرة على قرارهم المستقل، ولن يتمكنوا 

من ذلك في وقت قريب. ذلك لأن القوى الكبرى 
لم تصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق من شأنه 
أن يضع الفرقاء في حجمهم الطبيعي في ظل 

غياب الإرادة الشعبية.
في السياق نفسه هناك مَن يزعم أن 

المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة 
التحالف العربي في اليمن أظهرت عجزها عن 

حسم الصراع لصالح الشرعية في مواجهة 
عصابة حوثية يقدر عدد أفرادها بالآلاف. وهو 

استنتاج ليس صحيحا. فالسعودية هناك 
تقاتل إيران، المرضي عن تدخلها في اليمن 

دوليا. عقدة ليس من اليسير تفكيك خيوطها. 
هل يمكن القول إن إيران موجودة في اليمن 

باتفاق أميركي- روسي؟
يُقال إن إسرائيل امتنعت عن إشعال حرب 
إقليمية إثر سقوط طائرتها بصاروخ إيراني 
في الأجواء السورية بسبب ضغوط روسية.

كل ذلك يشير إلى أن حجم المأساة 
الإنسانية في المنطقة لن يكون عنصرا ضاغطا 

على القوى العظمى من أجل إنهاء الأزمات. 
هناك حسابات أخرى تجري تصفيتها قبل أن 

يلتفت المجتمع الدولي إلى الوضع البشري. 
وما على الشعوب سوى أن تنتظر.

ما على الشعوب سوى أن تنتظر

{خطاب محمود عباس أمام مجلس الأمن حمل لمسته التقليدية، ووازن بين حاجته إلى الظهور 
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سيمون سلامة مواطن تونسي 

وظفته النهضة لإثبات مدنيتها لكن 

مناهلها الدينية ومواقفها السياسية 

والقانونية، كما صيحات قواعدها، 

تجعل الأمر عصيا على التحقق وحتى 

على التصديق

} العمل السياسي، والترشح للانتخابات، 
حق لكل مواطن بصرف النظر عن دينه أو 

طائفته. لكن ترشيح حركة النهضة التونسية 
لمواطن تونسي يهودي للانتخابات البلدية، 
وهو الحدث الذي أثار جدلا كبيرا، كان فعلا 

سياسيا مريبا قادحا للأسئلة السياسية، عن 
الدواعي والتوقيت والخلفيات والغايات.

الجدل الذي أثارته عملية ترشيح النهضة 
للمواطن سيمون سلامة (مترشح مستقل) 
لم يكن جدلا متحاملا على النهضة أو على 
المترشح، بقدر ما كان تعبيرا عن إشكاليات 

يتداخل فيها السياسي والأيديولوجي 
والقانوني والدستوري. تداخل مفهومي 

يزداد خطورة وتشعبا إذا وضعناه في وعاء 
حركة النهضة بكل ما يحتويه من تحفظات 

وإحراجات سياسية، ليستحيل الفعل عملية 
استعراضية أكثر من كونه مسألة انتخابية 

سياسية. مقارعة ترشيح سيمون سلامة، بما 
تكتظّ به أدبيات الحركة، وما تصدع به حناجر 

أنصارها من شعارات من قبيل ”خيبر خيبر 
يا يهود جيش محمد سيعود“، يأخذ الأمر 

إما إلى سوريالية أو إلى تناقض. كثيرة هي 
المناسبات التي عبرت خلالها الحركة، من 

خلال قواعدها، عن موقفها من المختلف دينيا؛ 
اليهودي أو المسيحي.

المفارقة الأكبر، المتصلة بترشيح سيمون 
سلامة، تمكن في دستور العام ٢٠١٤. حيث 

يشترط الفصل ٧٤ من الباب الرابع أن 
”الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل 

ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، 
دينه الإسلام“. وقد حرصت كتلة النهضة 

أثناء نقاش الدستور على تمرير هذا الفصل 
بتلك الصيغة. وهو ما يعني أن الترشح 

للانتخابات البلدية أو البرلمانية ممكن لكل 
مواطن، في حين يكون ذلك مقصورا على 
المترشحين المسلمين بالنسبة للانتخابات 
الرئاسية، وهو ما يعني أيضا أن الطرف 

نفسه الذي حرص على ترشيح مواطن 
تونسي يهودي على رأس إحدى قائماته، هو 

نفسه الذي كان حريصا على أن يكون الرئيس 
التونسي مسلما.

حركة النهضة حرصت على أن يكون 
الفصل الأول من الدستور التونسي (تونس 

دولة حرة مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام 
دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها) 

”مدججا“ بإحالات عن دين الدولة، وهو ما 
رفضته العديد من القوى السياسية والمدنية 

انطلاقا من كون الدولة كيانا اعتباريا، فلا 
يفترض أن يكون حاملا لدين أو معبرا عن 

إيمان، هي نفس حركة النهضة التي أثبتت 
خلال محطات ومعارك سياسية عديدة أنها لم 

تتخلص من مرجعياتها القديمة أو وثائقها 
التأسيسية الكثيفة بالمناهل الأيديولوجية 

الدينية، رغم كل محاولاتها لبيان أنها بارحت 
نهائيا مرحلة الحزب الديني، تثبت من خلال 
ترشيحها لسيمون سلامة، أنها تتناقض مع 
كل مظاهر حرصها القديم على تديين البيئة 
السياسية، وإسباغها بما أمكنها من إحالات 

دينية، وتقيم الدليل أيضا بهذا الترشيح أنها 
لا تبتغي منه سوى المكاسب الحزبية، وأن 

الادّعاء بكونها حركة مدنية منفتحة على كل 
مظاهر التعدد هو مجرد شعار فاقد للوجاهة 

وتفنده الوقائع السياسية والميدانية. المسألة 
سياسية ولا تحتاج أكثر من وضع الأمر في 
إطاره بعيدا عن المرامي الحقيقية للنهضة 

ودرءا لكل ما يمكن أن يعدّ تحاملا أو رجما 
بالغيب السياسي. اليهود التوانسة هم 

مواطنون لا يجدر تصنيفهم جالية أو أقلية أو 
طائفة، لأن في ذلك انتصارا لمنطق الأغلبية، 

وهو المنطق الذي ساد في أقطار عربية كثيرة 
وضرب الحياة السياسية في مقتل. ومن هذا 

المنطلق فإن ترشح سيمون سلامة، هو حق 
له وللطرف الذي رشحه لا ينازعه فيه أحد، 

والبحث في مساءلة دواعي وغايات هذا 
الترشيح لا ينفي هذا الحق ولا يلغيه.

ترشيح النهضة لسيمون سلامة، جاء في 
سياق موسوم بحرص الحركة على التقدم في 
كل الدوائر الانتخابية، وبسعيها إلى الانفتاح 

على شخصيات مستقلة باعتبار ما يحتاجه 
الترشح في كل القائمات من موارد بشرية، 
ويأتي أيضا في سياق سعي مضمر لإثبات 

تحول الحركة إلى حزب مدني يقطع مع عقلية 
الجماعة الإسلامية. لكن ”استعمال“ سيمون 
سلامة، في هذا المفصل هو مناورة أو جزء 

من سياسة اتصالية جديدة تقوم على تحويل 
بعض مقررات مؤتمر الحركة عام ٢٠١٦ إلى 

أفعال سياسية، علها تخفف عن الحركة آثار 
روافدها الإخوانية.

سيمون سلامة مواطن تونسي وظفته 
النهضة لإثبات مدنيتها لكن مناهلها الدينية 
ومواقفها السياسية، كما صيحات قواعدها، 

تجعل الأمر عصيّا على التحقق وعلى 
التصديق.

النهضة: مضمر الدين ومعلن السياسة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

نجح {أبومازن} نظريا..
} من الناحية النظرية، لا غبار على مضمون 

الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية محمود عبّاس (أبومازن) في 
جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم 

الاعتراض على  المتحدة. من حقّ ”أبومازن“ 
الدور الأميركي، خصوصا بعد اعتراف 
الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
لإسرائيل وتجاهله الأسس التي يمكن 
أن تقوم عليها أي تسوية عادلة تعيد 

للشعب الفلسطيني الحدّ الأدنى من حقوقه 
المشروعة. في مقدم هذه الحقوق إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس 
الشرقية. أطلق ترامب رصاصة الرحمة على 

خيار الدولتين. لم يترك أيّ مجال لأي تسوية 
من أي نوع تستجيب لقرارات الشرعية 

الدولية التي في أساسها مبدأ الأرض في 
مقابل السلام. ولكن هل يبرر ذلك تدمير 
الجسور مع واشنطن، مهما كانت هذه 

الجسور هشّة؟
سجّل رئيس السلطة الفلسطينية موقفا 

وحقّق نجاحا كبيرا من الناحية النظرية 
طبعا. أعاد إلى الذاكرة مبادرة السلام العربية 
التي أقرّتها قمة بيروت في العام ٢٠٠٢ والتي 

تضمنت كل الأسس التي يمكن أن تؤمن 
استقرارا على الصعيد الإقليمي. لم تترك 

تلك المبادرة، التي كان خلفها الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز، الذي توفّي مطلع العام ٢٠١٥، 
مكانا لتفسيرات وتأويلات. أجابت المبادرة، 
إلى حدّ كبير، عن كلّ الأسئلة التي كان يمكن 

لإسرائيل أن تطرحها، بما في ذلك السؤال 
المرتبط بـ”حق العودة“. في الواقع، تركت 

المبادرة العربية مجالا واسعا لأخذ ورد في 
شأن حق العودة الذي يعرف كل فلسطيني 

يمتلك حدا أدنى من المنطق أن لا مجال 
لتطبيقه إلا من زاوية رمزية لا أكثر.

عمل بشّار الأسد وقتذاك، بدفع إيراني، كلّ 
ما يستطيع من أجل نسف المبادرة العربية 

من داخل عن طريق لغم اسمه ”حقّ العودة“. 
نجح جزئيا في ذلك، لكن المبادرة التي أقرتها 

القمة في نهاية المطاف كان يمكن أن تشكّل 
أساسا لتسوية تبينّ لاحقا أن إسرائيل غير 

مهتمة بها.
هل في الإمكان إحياء مبادرة السلام 

العربية في السنة ٢٠١٨، أم أن المسألة كلها 
مرتبطة بتسجيل موقف. حسنا، نجح 

”أبومازن“ في تسجيل موقف ولكن ماذا 
سيفعل في اليوم التالي؟ الجواب بكل 

بساطة أن الاجتماعات ستستمر بين وزراء 
إسرائيليين ووزراء فلسطينيين بمن فيهم 

رئيس الوزراء رامي الحمدالله وذلك لتسهيل 
الحياة في الضفة الغربية. أما طرح موضوع 

”المؤتمر الدولي للسلام“ ورفض أن تكون 
الولايات المتحدة وسيطا بين إسرائيل 

والفلسطينيين، فهذا أشبه بمن يريد معاقبة 
نفسه لا أكثر. ليس هناك طرف دولي على 

استعداد للحلول مكان الولايات المتحدة أو 
أن يتجرّأ على ذلك. الأهم من ذلك كله، أنه 
لا يوجد طرف دولي، بما في ذلك روسيا، 

يستطيع هذه الأيام أن يسمح لنفسه بالدخول 
في مواجهة مع إسرائيل، على الرغم من كل 

المتاعب الداخلية لرئيس وزرائها بنيامين 
نتنياهو الذي يواجه تهم الفساد التي يمكن 

أن تطيحه.
نظريا، سجّل رئيس السلطة الوطنية 
نقطة. ذكر العالم بما يمكن أن تقوم عليه 

تسوية عادلة. تكمن مشكلته الأساسية أن 
موازين القوى القائمة في المنطقة والعالم 

لا تسمح له بالعودة إلى كلام قديم في عالم 
كلّ ما فيه جديد… بما في ذلك طريقة تعاطي 

إدارة ترامب مع الصراع العربي الإسرائيلي. 
الأخطر من ذلك كله أن المنطقة تغيّرت بدورها. 

في ظل الخطر الإيراني الذي زاد حجمه 
مع تسليم الولايات المتّحدة العراق على 

صحن من فضّة إلى إيران، لم تعد القضيّة 

الفلسطينية قضية العرب الأولى. هذه هي 
الحقيقة. الحقيقة المرّة أن الهم العربي موجود 

حاليا في مكان آخر، في وقت لا يتحدّث الآن 
عن فلسطين سوى أولئك الذين يتاجرون 

بها وبالفلسطينيين. لا يتحدّث عن فلسطين 
وعن ”تحرير القدس“ سوى أولئك الذين 

يشاركون في الحرب المستمرّة على الشعب 
السوري. هؤلاء الذين يقولون أن البوصلة 
هي فلسطين، إنما لم يرتووا كفاية بعد من 

دم الشعب السوري. يريدون ”تحرير فلسطين 
والقدس“ بالكلام في حين يرمون الحمم على 

أهل الغوطة التي هي على مرمى حجر من 
دمشق. محزن أن لا يكون الجانب الفلسطيني 

لا يعي أن عليه التفكير جديا في بدائل غير 
العودة إلى فتح الملفات القديمة التي لا وجود 
فيها لما يقدم أو يؤخر. كانت كل كلمة صدرت 
عن ”أبومازن“ في مجلس الأمن في محلها لو 
كان لدى رئيس السلطة الوطنية أي بديل من 

العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل. كيف 
سيعود ”أبومازن“ إلى رام الله؟ هل يستطيع 

العودة من دون تنسيق أمني مع إسرائيل 
ومع الاحتلال؟

لا مفرّ من الاعتراف بأن الواقع مؤلم. لكن 
التعاطي مع هذا الواقع يحتاج إلى ما هو 
أكثر من الدعوة إلى ”مؤتمر دولي للسلام“ 

و“إنشاء آلية متعددة الأطراف“ لحلّ القضية 
الفلسطينية. الهدف من هذه الآلية القول 

للولايات المتحدة إن وساطتها لم تعد مقبولة. 
نعم الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها. 

إنها منحازة كليا إلى إسرائيل وإلى ما ينادي 
به اليمين الإسرائيلي. لكن السؤال هل من 
جهة دولية أو إقليمية على استعداد للقول 

لواشنطن إن هناك من يريد ”مؤتمرا دوليا“ 
يفرض تسوية على إسرائيل الطامحة إلى 
تكريس احتلالها لجزء من الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية. الجواب، بكل 
صراحة، أنه لا يوجد من يريد المشاركة في 

”مؤتمر دولي“. الكلام عن مثل هذا المؤتمر 
يظل كلاما جميلا لا ترجمة له على أرض 

الواقع. غدا أو بعد غد، سيعود ”أبومازن“ 
ومن معه إلى رام الله. هذا واقع لا مفرّ منه 

ولا يمكن التحايل عليه. إنه واقع فرضته 
موازين القوى. لكن هذا الواقع يعني أيضا أن 

المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية صارت 
قضية منسية. الحاضر الدائم، أقله في المدى 

المنظور، هو التنسيق الأمني مع إسرائيل 
في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي 

مسرحها غزة. هذه الكارثة، التي تسببت 
والذين وعدوها بفكّ الحصار  بها ”حماس“ 
الإسرائيلي مثل الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، لا يريد رئيس السلطة الوطنية 
السماع بها لا من قريب أو بعيد.

هل من بصيص أمل يمكن الرهان عليه 
في ظل هذا الظلام حيث سلطة وطنية 

فلسطينية تعتقد أن في استطاعتها معاقبة 
الإدارة الأميركية بدل إبقاء الجسور ممدودة 
معها؟ بصيص الأمل هو الشعب الفلسطيني 

الذي صمد كل هذه السنوات وحافظ على 
هويته الوطنية. لا يمكن لهذا الشعب سوى 

أن يستعيد حقوقه في يوم من الأيام وإن في 
حدود معينة.

ليس طبيعيا أن يبقى الشعب الفلسطيني 
خارج الخارطة الجغرافية للمنطقة فيما 

هو على خارطتها السياسية. لكنّ استعادة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه تتطلب أول ما 
تتطلب القدرة على التعاطي مع الواقع من 
دون عقد، بما في ذلك الاستفادة من أخطاء 

ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب 
الفلسطيني الذي استطاع وضع فلسطين على 

الخارطة السياسية للشرق الأوسط. من بين 
أخطاء أبوعمّار أنه لم يعرف يوما كيف تعمل 

واشنطن من داخل، أي من يصنع السياسة 
الأميركية، وما هي إسرائيل بنقاط القوة 

ونقاط الضعف فيها…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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نظريا سجل رئيس السلطة الوطنية 

نقطة. ذكر العالم بما يمكن أن تقوم 

عليه تسوية عادلة. تكمن مشكلته 

أن موازين القوى القائمة في المنطقة 

والعالم لا تسمح له بالعودة إلى كلام 

قديم في عالم كل ما فيه جديد

حجم المأساة الإنسانية في المنطقة 

لن يكون عنصرا ضاغطا على القوى 

العظمى من أجل إنهاء الأزمات. 

هناك حسابات أخرى تجري تصفيتها 

قبل أن يلتفت المجتمع الدولي إلى 

الوضع البشري



اقتصاد
{ســـنطبق نموذجـــا رائدا يســـتند إلى الابتكار في مجـــالات الطاقة المتجـــددة وتخزين الطاقة 

والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية}.

سعيد محمد الطاير
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

{طهران ستنســـحب من الاتفاق النووي الموقع عـــام 2015 إذا لم تحصل على مزايا اقتصادية 

وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع إيران}.

عباس عراقجي
نائب وزير الخارجية الإيراني

محمد حماد

} القاهــرة – أعـــرب مســـتثمرون فـــي قطاع 
تدويـــر المخلفات بمصر عن مخاوفهم بســـبب 
تأســـيس وزارة البيئة لشركة حكومية لتدوير 
المخلفـــات، ووصفوا الخطوة بأنها منافســـة 
حكومية غير متكافئة لشركات القطاع الخاص 

وترسخ لوضع احتكاري جديد.
وأكـــد هؤلاء لـ”العرب“ أنه لا بد أن يكونوا 
جزءا من تلك المنظومة في ظل سيطرة شركات 
القطـــاع الخاص على جمع القمامة والمخلفات 
الصلبة من المنازل، بعد فشل مساعي الحكومة 

في إدارة تلك المنظومة.
وأسست وزارة البيئة أول شركة مساهمة 
مصرية لإدارة منظومة المخلفات بالتعاون مع 
البنك الأهلـــي، وبنك مصر، وبنك الاســـتثمار 
القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية 

التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتعمل في مصر 1500 شركة لجمع القمامة 
خارج الاقتصاد الرســـمي، منتشرة في جميع 
المحافظات، وتوفـــر وظائف لأكثر من 360 ألف 

مواطن يعملون في ظروف غير إنسانية.
وقال خالد فهمي وزيـــر البيئة لـ”العرب“، 
إن ”مصـــر تحتاج إلى اســـتثمارات بنحو 400 
مليـــون دولار للتخلص من عبء المخلفات على 

اقتصاد البلاد“.
ويصـــل الحجـــم الإجمالي لجميـــع أنواع 
المخلفات في مصر، وفق تقديرات جهاز شؤون 

البيئة، إلى نحو 96 مليون طن سنويا.
وقـــدر البنك الدولـــي حجم خســـائر عدم 
تدوير المخلفات والاستفادة منها في صناعات 
أخـــرى بحوالي 1.5 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي، الذي يصل لنحو 233 مليار دولار.
وأوضـــح فهمـــى، أن الاســـتثمار في هذا 
القطـــاع يضمـــن تحقيـــق عائـــد جيـــد يصل 

لنحو 18 بالمئة، وفقـــا للنماذج المالية التي تم 
إعدادها، اســـتنادا للجدوى الفنية والمالية في 

هذا النشاط.
ويتيح البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير 
حزما تمويليـــة لتطوير منظومة جمع القمامة 
وتدوير المخلفات بمصر، تصل إلى 993 مليون 
دولار للمشـــروعات الخاصـــة بالحفـــاظ على 

البيئة وتدوير المخلفات.
وقالت سوزان حمدي مدير إدارة الاستثمار 
في بنك مصر، لـ”العرب“ إن ”الشـــركة ستكون 
لهـــا فروع منتشـــرة فـــي جميـــع المحافظات، 

لضمان تغطية جميع مناطق البلاد“.
وأوضحت أنه ســـيتم تطبيق التجربة في 
3 محافظـــات مبدئيـــا، من خلال عـــدة معايير 
يفضـــل أن تكـــون صغيرة حتـــى تكون فرص 
التجربة والخطأ غير مؤثرة، وسيتم استبعاد 
محافظتي القاهرة والإســـكندرية في البداية، 
وحـــال نجاح التجربـــة ســـيتم تعميمها على 

جميع المحافظات.
وأطلقـــت محافظة القاهـــرة، مبادرة لجمع 
القمامة، من خلال عمل أكشـــاك تقوم بشـــراء 
القمامـــة مـــن المواطنين، ويصل ســـعر الكيلو 
إلى نصف دولار في حال جودته التي تناســـب 
صناعـــة تدوير المخلفـــات، لكنها غيـــر مفعلة 

بشكل كاف.
ووصـــف منير نوار، نائـــب رئيس جمعية 
رجـــال جامعـــي القمامـــة، اســـتبعاد القطاع 
الخـــاص مـــن تلــــك المنظـومـــة بأنــــه كـارثة، 
وســــوف يؤدي إلـــى تداعيات ســـلبية كبيرة 

عليه.
وأشـــار لـ”العرب“ إلى أن جمعيته الواقعة 
بمنطقة منشأة ناصر شـــرق القاهرة، من أهم 
مراكز جمع القمامة تستقبل 6 آلاف طن قمامة 
منزليـــة يوميـــا، وبالتالـــي فشـــركات القطاع 

الخاص مـــن الركائز الرئيســـية لنجـــاح تلك 
المنظومة.

ولفت إلى أن كل طن من القمامة يوفر نحو 
12 فرصة عمـــل للعاملين بهـــذا القطاع، ويتم 
فرز القمامة وكبسها في عبوات ويطلق عليها 
”بالات“، يتراوح وزنها بين 700 كيلوغرام وطن 

واحد ثم يقع بيعها للمصانع.
ويقـــدر حجـــم مخلفـــات المنـــازل والمحال 
والأسواق في مصر بنحو 22 مليون طن، منها 
13.2 مليون طن مخلفات طعام، و8.7 مليون طن 

مخلفات ورق وكرتون وعبوات مياه غازية.
ومـــع ارتفاع حجـــم المخلفـــات العضوية، 
بســـبب العادات الخاطئة في الاستهلاك بدأت 
تجـــارة وتربية الخنازير في العـــودة مجددا، 
بعد مذبحـــة عام 2008 التي شـــنتها الحكومة 

المصريـــة على الخنازيـــر في أعقاب انتشـــار 
مرض أنفلوانزا الطيور بالبلاد.

وقـــال شـــحاتة المقـــدس نقيـــب الزبالـــين 
(جامعي القمامة) أنه تم إعدام نحو 2.5 مليون 
خنزير خـــلال مذبحة 2008، ومع ذلك اســـتمر 
انتشـــار فيروس بالبلاد، ممـــا يبرئ الخنازير 

من تلك الاتهامات.
وأكد لـ”العرب“، أنهم حصلوا على موافقة 
وزارة الزراعة مؤخرا على تربيتها وذبحها في 
المجازر الآلية الرســـمية، بعد غياب 9 سنوات، 
وكانت تتم تربيتها ســـرا فـــي المناطق النائية 
بأطـــراف القاهـــرة وجنوب البـــلاد بالصعيد، 
خوفًا من مطاردة السلطات المصرية للمربين. 

ويصل حجم المخلفـــات الزراعية إلى نحو 
40 مليون طن ســـنويا، ويمكن اســـتخدام هذا 

الكم الهائل من المخلفات في تصنيع الأســـمدة 
العضويـــة والتـــي يطلـــق عليهـــا اصطلاحاً 
”كومبســـت“، لكنها لا تســـتغل بالكامل وتهدر 
وتتســـبب في تلوث البيئة بدلا من الاستفادة 

منها.
أما مخلفـــات هدم المباني فتصل ســـنويا 
إلى أكثر من خمســـة ملايين طن، ويتم إلقاؤها 
على الطرق، ليلاً من جانب أصحاب العقارات 
بدلا من إعادة تدويرها واســـتخدامها بالشكل 

المطلوب.
ولا تـــزال المخلفـــات الصناعيـــة وبـــالا لما 
تسببه من انبعاثات ســـلبية نتيجة التخلص 
منها بالوســـائل البدائية عـــن طريق الحرق، 
حيـــث يصل حجـــم هذه المخلفات لنحو ســـتة 

ملايين طن سنويا.

حولت الحكومة المصرية أزمة تراكم المخلفات إلى فرصة، وبدأت تنظر لها على أنها مورد 
اقتصادي يعزز من الفرص الاستثمارية بعد أن كانت وبالا على التنمية وتكبّد اقتصادها 

خسائر تصل إلى 3.4 مليار دولار سنويا.

القاهرة تبحث فرص الاستثمار في مواقع النفايات

[ تأسيس أول شركة حكومية للتدوير يثير مخاوف القطاع الخاص  [ 3.4 مليار دولار خسائر مصر السنوية بسبب تراكم القمامة

استثمار القمامة مشروع اقتصادي مستدام

خالد فهمي:

نحتاج استثمارات بقيمة 

400 مليون دولار لتدوير 

المخلفات

سوزان حمدي:

سيتم تطبيق تجربة تدوير 

القمامة في 3 محافظات 

كمرحلة أولى

غزو صيني للعقارات الألمانية
} فرانكفــورت (ألمانيــا) - أكد خبـــراء تزايد 
الطلـــب علـــى العقـــارات الألمانية فـــي الفترة 
الأخيـــرة مـــن المســـتثمرين الصينيـــين بينما 
تواجه سوق الإسكان بالبلاد ضغوطا إضافية 
من جانـــب العملاء الأثرياء مـــن جميع أنحاء 

العالم.
ورغم أن الصينيين هم فئة واحدة فقط من 
المشترين، إلا أنهم يسهمون في ارتفاع الطلب 
فـــي المـــدن الألمانية، فهـــم لا يشـــترون المباني 
الفاخرة فقط، بل ينتشـــرون في جميع شرائح 

السوق.
وتعتبر ألمانيا كنزا للمستثمرين العقاريين 
الدوليـــين، كما أنها تشـــكل حصنـــا للضمان 
القانوني والاســـتقرار السياســـي والاقتصاد 
القـــوي، وهي أمـــور لا يجـــب التغاضي عنها 
في هذه الأوقـــات المضطربة التي يخيم عليها 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترامب 

وشركاؤه.
ويقول لوكاس زيبنكوتـــن، رئيس جمعية 
المســـتأجرين الألمان إنه ”بالنســـبة للمشترين 
الأجانب، لا شـــيء أفضل من المستأجر الألماني 
الذي يحوز ثقتهم في سداد الإيجار في الموعد 

المطلوب“.
ويعتبـــر انخفاض أســـعار الفائـــدة الذي 
يجبـــر كبـــار المســـتثمرين على دخـــول قطاع 
العقارات عاملا رئيســـيا آخر فـــي اختيارهم 

لألمانيا.
كما أن الأسعار الألمانية أرخص من الصين 
حيث تبحث الطبقة الوســـطى المتنامية هناك 
عـــن فرص الاســـتثمار لكن الأســـعار شـــهدت 
ارتفاعـــا هائلا، إذ وصل ســـعر المتر المربع في 
الشـــقق الواقعة بوسط بكين وشـــنغهاي إلى 
أكثر من 10 آلاف يـــورو ويصل أحيانا إلى 18 

ألف يورو.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فإن ألمانيـــا تتمتع 
بســـمعة طيبة في شرق آســـيا. ويقول سفين 
كارســـتنزن، رئيـــس فـــرع شـــركة بولفينغيزا 
لخبـــراء العقارات في فرانكفورت ”لقد لاحظنا 
منـــذ فتـــرة أن الصينيين نشـــطون للغاية في 

سوق الإسكان الألماني“.

ووفقا لشـــركة روبينا العقارية، اســـتثمر 
الصينيـــون فـــي عام 2016 في الخـــارج أموالا 
قياســـية بلغت قيمتها 33 مليـــار دولار بزيادة 
أكثر من 50 بالمئة بمقارنة ســـنوية ويتوقع أن 

يستمر هذا الاتجاه.
ويقول كارستن هاينريش، العضو المنتدب 
لشـــركة روبينا، التي تتخذ من برلين مقرا لها، 
إنه ”في عام 2022، سيكون 76 بالمئة من سكان 
الحضـــر في الصين من الطبقة الوســـطى، أي 

أكثر من 550 مليون شخص“.

وأوضح أن استفسارات العملاء الصينيين 
زادت أكثر من الضعف خلال الســـنوات الأربع 
الماضية والعديد من العملاء مهتمون بشـــراء 
شـــقق مكونة مـــن غرفـــة أو اثنتـــين تتراوح 

أسعارها بين 250 ألفا و400 ألف يورو.
وتســـتهدف هذه الســـوق الآن في الغالب 
المشـــترين الميســـورين فقط، وبدرجة أقل ذوي 
الدخول المتوســـطة، حســـبما أوضحت شركة 
”إي واي“ للاستشـــارات التـــي أكـــدت وجود 
ارتفاع في عدد الشقق التي تباع بأسعار عالية 

في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
يشـــار إلى أنـــه في مـــدن مثل شـــنغهاي 
وبكين، لا يســـمح للأســـر إلا بشـــراء عقارات 
لاستخدامها الخاص. و”النتيجة المنطقية هي 

أن المستثمرين سيبحثون عن بدائل“.
وهناك ســـبب آخر مهم لإقبـــال الصينيين 
علـــى العقارات في الخارج وهو أن ثقة الطبقة 
الوســـطى الجديـــدة فـــي الاقتصـــاد الصيني 
المزدهر آخذة فـــي الانخفاض، وبالتالي يرغب 
المســـتثمرون في إبقاء شـــطر من أموالهم في 

ملاذ خارجي آمن.
وتفرض الحكومـــة الصينية ضوابط تزيد 
مـــن صعوبة إخـــراج المواطنـــين لأموالهم من 
البلاد. ومنـــذ فترة طويلـــة، تم تطبيق قاعدة 
الحـــد الأقصـــى لما يمكـــن أن يحولـــه كل فرد 
صيني من النقود سنويا إلى عملة أجنبية بما 

قيمته 50 ألف دولار.
وتم استثمار 59 مليار يورو في المباني في 
ألمانيا العـــام الماضي، أي ما يقـــرب من ثلاثة 
أضعاف قيمة هذه الاستثمارات في عام 2010.

} بكين - كشـــفت شـــركة تيكرولس الصينية 
عـــن ملامـــح ســـيارتها الكهربائيـــة الخارقة 
”ريـــن آر.أس“ التي تعتـــزم تقديمها للجمهور 
في معرض جنيف الدولي للســـيارات الشـــهر 
المقبل، وســـط توقعات بأن تتمكن من منافسة 
الســـيارات الرائـــدة فـــي ســـباق الســـيارات 

الكهربائية.
وتقول الشـــركة إن السيارة الرياضية رين 
آر.أس مؤهلـــة لحلبات الســـباقات وهي تضم 
مقعـــدا واحدا فقـــط. ويمكن شـــحن البطارية 
بنســـبة 80 بالمئة خـــلال ربع ســـاعة فقط عن 

طريق تقنية الشحن السريع.
وتعتمد الســـيارة على محركات كهربائية 
بقوة إجمالية تصـــل إلى 960 كيلوواط، أي ما 

يعادل 1305 خيول. 
وبفضل هذه القـــوة الهائلة للمحرك يمكن 
للســـيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 
كيلومتر في الســـاعة خلال 3 ثـــوان فقط، في 

حين تصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترا 
في الساعة.

كمـــا تحمـــل الســـيارة مقصورة شـــبيهة 
بالمقاتـــلات الحربية مع وحـــدات إضاءة ”أل.

إي.دي“ ومصابيـــح أماميـــة ليـــزر. وبفضـــل 
ســـعة الخزان البالغة 80 لترا يصل مدى سير 
الأيقونة الرياضية رين آر.أس إلى قرابة 1170 

كيلومترا.
وســـوف يقتصـــر إنتـــاج هـــذه الســـيارة 
الرياضية الفاخرة على 96 نسخة فقط وستبدأ 
عملية التصنيع هذا العام في إيطاليا على أن 
يتم إنتاج عشـــر نسخ ســـنويا بأسعار قد تقل 

عن مليون دولار على الأرجح.
وكانـــت شـــركة نيـــو الصينية الناشـــئة 
لصناعة السيارات قد أطلقت في شهر ديسمبر 
الكهربائيـــة  الرياضيـــة   8 إي.أس  الماضـــي 
متعـــددة الأغراض، التي تبلـــغ تكلفتها نصف 
تكلفة ســـيارة تيســـلا موديل إكـــس، وهو ما 

أجج المنافسة أكثر بين المصنعين على صدارة 
سباق السيارات الكهربائية.

وكانت شركة ”فاراداي فيوتشر“ الأميركية 
قد كشـــفت العام الماضي عن موديل أف.أف 91 
التي مـــن المتوقع أن تكون متاحـــة هذا العام 
لتصبح أســـرع ســـيارة كهربائية فـــي العالم، 
في محاولة لمنافســـة رائدة صناعة السيارات 

الكهربائية تيسلا.
وتتمتع تلك السيارة بتقنية القيادة الذاتية 
ويمكن لصاحب السيارة أن يستدعيها في أي 
مكان موجود فيه من خلال تطبيق على هاتفه.

حلبة جديدة للسيارات الكهربائية

تيكرولس الصينية تكشف عن سيارة كهربائية خارقة

سفين كارستنزن:

لاحظنا منذ فترة أن 

الصينيين نشطون للغاية 

في سوق الإسكان الألماني

شركة تيكرولس:

يمكن شحن بطارية 

السيارة بنسبة 80 بالمئة 

خلال ربع ساعة فقط

مليار دولار، حجم ما 

استثمره الصينيون على 

العقارات في الخارج سنة 

2016، ويتوقع أن تتضاعف
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اقتصاد
{تراجعـــت تجارة التبغ ومنتجاته المصنعة في أبوظبي بنســـبة 53.4 بالمئـــة في الربع الرابع من 

العام الماضي بمقارنة ســـنوية، بعد تطبيق الضرائب الانتقائية}.

بيانات رسمية
مركز أبوظبي للإحصاء

{من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الســـعودي بالتعافي في العام الحالي مدعوما بالإنفاق الحكومي 

الضخم وحزم التحفيز اللذين أقرتهما الحكومة مؤخرا}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

} الريــاض - كشـــفت بنـــوك ســـعودية عـــن 
أن الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل تطالبها 
بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى 
2002 وفـــي بعض الحالات تتجـــاوز المطالبات 

نصف صافي الربح السنوي للبنك.
وبينما لا تسدد البنوك السعودية وشركات 
أخـــرى بصفة عامـــة ضريبة على الشـــركات، 
فإنها تخضع للزكاة السنوية، والتي تبلغ 2.5 

بالمئة على صافي ثروة كل بنك.
وتطعن البنوك في التقييمات، لكن محللين 
يقولـــون إن الأمر قد يؤثر ســـلبا على أســـعار 
الأســـهم فـــي القطـــاع المصرفي الـــذي يتوقع 
أن يجـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة بمليـــارات 
الدولارات، بينما تستعد السعودية للانضمام 
إلـــى مؤشـــرات عالمية للأســـهم فـــي العامين 

القادمين.
وحتى الآن، فـــإن عددا محدودا من البنوك 
الســـعودية المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 
12 بنـــكا كشـــف عـــن مطالبـــات الـــزكاة، لكن 
المحللين يتوقعون أن تفعـــل المزيد من البنوك 
ذلك مع قيامها بنشـــر القوائـــم المالية الكاملة 

لعام 2017 في الأسابيع المقبلة.
وقال شبير مالك المحلل لدى بنك الاستثمار 
المجموعة المالية هيرميس إن ”الزكاة الإضافية 
التـــي تطالـــب بهـــا الهيئــــة العـامـــة للـزكـاة 
والدخـــل ســـتؤثر علـــى الأرجح علـــى جميع 
البنـــوك. ما نفهمــــه هـو أن الحكــــم النهائي 
بشأن مســـألة الزكاة سيعرف لاحقا هذا العام 
وحينها ســـيكون لدينا فكـــرة أفضل عن نطاق 

التأثير“.
ويقول محللون يبدو أن المطالبات الجديدة 
ترجع إلى اســـتثمارات محـــددة طويلة الأجل، 
كانت معفـــاة من الزكاة في الســـابق، وتعتبر 

حاليا خاضعة للزكاة.

ويقول بعـــض المصرفيين علـــى نحو غير 
معلـــن إنهم قلقون مـــن أن المطالبات قد ترجع 
بشـــكل أساسي إلى سعي وراء المال من جانب 
الحكومة، التي ترغب في جمع إيرادات جديدة 
لتغطيـــة عجـــز كبير فـــي الميزانيـــة ناتج عن 

انخفاض أسعار النفط.
وفي الشـــهر الماضي، قالـــت الرياض إنها 
أبرمت تســـويات ماليـــة بقيمـــة 106 مليارات 
دولار مـــع محتجزيـــن في حملة واســـعة على 
الفســـاد، وهو إيراد ضخـــم مفاجئ للحكومة. 
ومطالبـــات الزكاة ربما أنها تهدف إلى ضمان 
زيادة مساهمة الصناعة المصرفية في التنمية 

الوطنية.
وقال أحد العاملين بالاســـتثمار المصرفي 
ببنك محلي ”لقد غيروا بشكل تعسفي الطريقة 
التي يقدرون بها قاعـــدة الضريبة إنها مجرد 
وســـيلة من الحكومة للحصول على المزيد من 

المال“.
ومـــن بـــين البنـــوك المتأثـــرة بالمطالبات، 
مصرف الراجحي الـــذي قال إن الهيئة العامة 
للـــزكاة والدخل أصـــدرت ”الربـــوط الزكوية“ 
للفترة بين 2002 و2009 بقيمة نحو 193 مليون 
دولار ويمثـــل ذلك نحو 8 بالمئة من صافي ربح 

البنك للعام الماضي.
وأكـــد المصـــرف أن بعـــض العناصر التي 
قيـــدت فـــي الســـابق قيمـــة الـــزكاة المطلوبة 
مـــن البنـــك باتت غير مســـتبعدة فـــي الوقت 
الحالـــي. وقـــال البنـــك ”ظهـــرت معظـــم هذه 
المطالب الإضافية نتيجة عدم استبعاد الهيئة 
للاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية 
والإيجـــار التمويلي من الوعـــاء الزكوي ومن 
شـــأن ذلك أن يـــؤدي لتعرض المصـــرف لمبالغ 

زكاة إضافية“.

وقال الراجحي إنه اعترض على المطالبات، 
لكن الهيئـــة العامة للـــزكاة والدخل لم تصدر 
بعد تقييما للفترة بين عامي 2010 و2015، وهو 

ما قد ينطوي على انكشاف كبير إضافي.
وقال مصرف الإنماء إن انكشافه الإضافي 
على الزكاة في الفتـــرة بين عامي 2009 و2015 
بلـــغ 440 مليون دولار، أي 82 بالمئة من أرباحه 
العام الماضي وقدم البنك استئنافا للفترة بين 

عامي 2009 و2011.
وقال بنـــك الرياض إن المطالبات الإضافية 
للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 940 
مليـــون دولار، وهو ما يمثل نحو 89 بالمئة من 
أربـــاح العام الماضي، مؤكدا أنه يطعن في تلك 

التقييمات على مستويات مختلفة.

ولم يذكر البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك 
مـــدرج في البـــلاد والذي تملك فيـــه الحكومة 
حصة الأغلبية، انكشافه على الزكاة في بيانه 

للعام 2017.
وقال مالك إن ”المبالـــغ المذكورة غير كافية 
المطالبـــات  وإن  البنـــوك،  اســـتقرار  لتهديـــد 
قـــد يجــــري تخفيضهــــا فـــي مباحثـــات مـع 

السلطات“.
وأضـــاف قائلا ”ما أفهمه هو أنه ســـتكون 
هنـــاك مناقشـــات أخـــذ ورد مـــع الحكومـــة 
والبنـــوك، وأن قيمة الزكاة ســـيجرى خفضها 

في نهاية المطاف“.
وحتـــى الآن فإن مطالبات الـــزكاة كان لها 
تأثير محدود على أســـعار الأسهم. وانخفض 

ســـهم بنك الرياض 0.9 بالمئـــة منذ الثامن من 
فبرايـــر مقارنـــة مع ارتفاع مؤشـــر الأســـهم 
الســـعودي بنســـبة واحد بالمئة. وزاد ســـهم 

مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.
لكـــن محللين لدى غولدمان ســـاكس قالوا 
فـــي مذكرة إن ”تلـــك المطالبـــات الإضافية لها 
علاقة سلبية بالبنوك الســـعودية بالنظر إلى 
الأثر المحتمل على رأس المـــال، ونحـن نتـوقع 
أن تؤثر تلك المطالبات ســـلبا على أداء ســـعر 

السهم“.
وقال المصرفي الســـعودي إنـــه ”لا يمكنك 
أن تقـــوم بهـــذا الأمـــر إذا كنــــت تريـد جذب 
الاســـتثمار الأجنبي.. تلك هي الأشـــياء التي 

تحبط الناس“.

} لندن – فاقم تقرير منظمة الشفافية الدولية 
الذي صدر مساء الأربعاء حالة التشاؤم بشأن 
فرص إعمـــار العـــراق بعد جـــدل كبير هيمن 
علـــى المؤتمر الذي عقـد في الكويت الأســـبوع 

الماضي.
وصنف التقرير العراق في المرتبة 169 من 
بـــين 180 دولـــة يرصدها التقريـــر، الأمر الذي 
يفاقم مخاوف المســـتثمرين والشـــركات بشأن 
إمكانية العمل في البلاد ويزيد الشكوك بشأن 
فـــرص تنفيـــذ التعهدات التـــي حصلت عليها 

بغداد في المؤتمـــر والتي بلغت نحو 30 مليار 
دولار.

ولم يأت خلف العراق سوى 11 بلدا بينها 
5 دول عربيـــة هي الســـودان وســـوريا وليبيا 
واليمن والصومال. في حين انفردت الإمارات 
بمســـافة بعيدة لتحافظ علـــى مكانتها كممثل 
عربي وحيد بين الدول المتقدمة في أعلى ســـلم 

الشفافية في العالم.
وجـــاء التقرير فـــي وقت حـــرج للحكومة 
العراقـــي بعد أســـبوع واحد مـــن محاولاتها 

الأجانـــب  المســـتثمرين  لطمأنـــة  المســـتميتة 
خلال مؤتمر الكويـــت وتأكيدها بأنها جاهزة 

لاستقبال الاستثمارات.
ويـــرى محللـــون أن التقرير يمثـــل تذكيرا 
قاســـيا بمعالـــم الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
يعاني منه العراق في ظل انتشـــار الفساد في 
جميع مفاصل الدولة وقلة كفاءة المؤسســـات 

الحكومية.
ويقذف التقرير الكرة مرة أخرى في ملعب 
بغـــداد التي عليها مضاعفـــة جهودها لطمأنة 
والمســـتثمرين،  والشـــركات  المانحـــة  الـــدول 
وإيجـــاد دروب لتنفيذ التعهـــدات وضمانات 
بعـــد  والاســـتثمارات،  والتمويـــل  القـــروض 
التأكيـــد الجديـــد علـــى انتشـــار الفســـاد في 
مؤسســـاتها. وهنـــاك إجمـــاع بـــين الخبراء 

والمحللـــين علـــى أن التعهـــدات التي حصلت 
عليها الحكومة العراقية في مؤتمر الكويت لن 
تعني شـــيئا خاصة أنها لـــم تحصل على أي 
مســـاعدات تذكر، حين اقتصرت على ضمانات 
قـــروض وتمويل ونوايا اســـتثمار إذا توفرت 

الظروف الملائمة.
ويبدو الفســـاد وســـوء إدارة المؤسســـات 
الحكومية مـــن أكبر العقبات أمام اســـتقطاب 
الاســـتثمارات، بســـبب انعدام كفاءتها نتيجة 
المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفية في تقاســـم 
الوظائف العليا، ما يؤدي إلى إقصاء الكفاءات 

وانتشار التسيب والفساد.
ويقول الخبراء إن مفتاح ترجمة التعهدات 
يكمـــن في اختيـــار كفـــاءات إدارية مســـتقلة 
بمعايير عالمية للإشراف على العملية من أجل 
فرض الانضباط في آليات الاســـتثمار وصرف 
الأموال ومنع تســـرّبها إلى شـــبكات الفســـاد 

التي تخترق جميع المؤسسات العراقية.
ولـــم يختلف ترتيب الدول العربية الأخرى 
عـــن مواقعها فـــي التقاريـــر الســـابقة، حيث 
احتفظت الإمارات بمكانتها بين الدول المتقدمة 

في معظم المؤشرات الفرعية للتقرير.
واحتلـــت الإمارات المركـــز 21 عالميا بفارق 
ضئيل في النقاط عن الدول في صدارة القائمة 
بعد أن حصلت علـــى 71 نقطة مقابل 66 نقطة 
في التقرير الســـابق. وحافظت نيوزيلندا على 

صدارة دول العالم.
وتحسن موقع الســـعودية التي جاءت في 
المرتبة 57 بعد أن حصلت على 49 نقطة مقابل 
46 في التقرير الســـابق، في مؤشر على تأثير 
الإصلاحات التي اتخذتها خلال العام الماضي.
وأشـــار بعض المحللين إلـــى غرابة بعض 
التصنيفـــات مثل حلول قطر في المركز 29 رغم 
قضايا الفســـاد الكثيرة المرتبطـــة بها داخليا 

وفي العديد من دول العالم.
جاءت سلطنة عمان في المرتبة 68 والكويت 
فـــي المركـــز 85 في حـــين جـــاءت البحرين في 
المرتبـــة 103 عالميـــا. وجاء الأردن فـــي المرتبة 
59 عالميـــا ومصر 117 في حـــين جاءت تونس 
الأولى بين دول شـــمال أفريقيا وفي المرتبة 74 
دوليا تلاها المغرب في المركز 81 والجزائر 112 

وموريتانيا 143 عالميا.
وفي ذيـــل القائمـــة جـــاءت الصومال في 
المركز 180 وحلت ســـوريا فـــي المركز 178 وكل 

من اليمن والصومال في المرتبة 175 عالميا.

وكان مؤشـــر مدركات الفساد قد أطلق في 
عـــام 1995 ليصبح أحـــد أهم تقاريـــر منظمة 
الشـــفافية الدولية، وأبرز المؤشـــرات العالمية 
لتقييم انتشـــار الفساد في القطاع العام، لكنه 
يتعرض لانتقادات في بعض التصنيفات التي 

تعتمد على معلومات جزئية أحيانا.
وقالت المنظمة في التقرير إن الفساد يثقل 
كاهل نحـــو ثلثي الدول حـــول العالم، وأكدت 
تعثر جهود معظم الدول في مكافحة الفســـاد 
خـــلال الســـنوات الســـت الماضيـــة حيث كان 

التحسن ”ضئيلا إن لم يكن منعدما“.
وأضافـــت أن التحليـــل المفصـــل لنتائـــج 
المؤشـــر كشـــفت أن معظم البلدان التي تتدنى 
والمنظمات  مســـتويات حماية الصحافة  فيها 
غير الحكومية، هي التي تتصدر أعلى معدلات 
الفســـاد. وذكرت المنظمـــة أن كل الصحافيين 
تقريبـــا الذين قُتلوا منذ عام 2012 لقوا حتفهم 

في بلدان ينتشر فيها الفساد.
وبشـــكل عام كانت منطقة أوروبا الغربية، 
الأفضل معدلا على مســـتوى المناطق بمتوسط 
66 نقطة، بينما كانت أفريقيا جنوب الصحراء 

الأسوأ بمعدل 32 نقطة.

تسببت قفزة في مطالبات للزكاة بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية، في إثارة بواعث 
قلق بشأن تضرر أرباح البنوك ودوافع الحكومة في المطالبة بتلك الأموال. ويقول محللون 

إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة.

جاء تقرير منظمة الشــــــفافية الدولية في وقت حرج بالنســــــبة للحكومــــــة العراقية، ليفاقم 
مخــــــاوف المســــــتثمرين، بعد أن وضعت العراق في ذيل مؤشــــــر مدركات الفســــــاد ويزيد 
التشــــــاؤم بشــــــأن إمكانية إعادة إعمار البلاد. وجاءت 5 دول عربية أخرى بين أســــــوأ 10 
دول في المؤشر، في حين كانت الإمارات المنافس العربي الوحيد في قمة سلم الشفافية.

قفزة في مطالبات الزكاة تثير مخاوف البنوك السعودية

مؤشر الشفافية يفاقم التشاؤم بفرص إعمار العراق

[ مصارف تكشف أن السلطات تطلب مدفوعات بأثر رجعي  [ ترجيح عدم زعزعة المدفوعات لاستقرار البنوك المحلية

[ 6 دول عربية في ذيل مؤشر مدركات الفساد  [ الإمارات المنافس العربي الوحيد في قمة سلم الشفافية

مدفوعات الزكاة يمكن أن تؤثر على أسهم المصارف

مطاردة الفساد مستمرة
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منظمة الشفافية الدولية:

البلدان التي تتدنى فيها 

مستويات حماية الصحافة 

تتصدر أعلى معدلات الفساد

تصنيف بعض الدول العربية

الإمارات 21 عالميا◄

السعودية 57 عالميا

الأردن 59 عالميا

سلطنة عمان 68 عالميا

تونس 74 عالميا

المغرب 81 عالميا

الجزائر 112 عالميا

مصر 117 عالميا

العراق 169 عالميا

سوريا 178 عالميا

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

السعودية تطالب البنوك 

بمدفوعات زكاة إضافية عن 

سنوات تعود إلى 2002

شبير مالك:

نطاق تأثير مسألة الزكاة 

على البنوك السعودية 

سيعرف لاحقا هذا العام



جاكلين زاهر

} عبر نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة 
النجيفي عن اســـتنكاره لما يوجه من انتقادات 
للسنّة لعدم وحدتهم في تحالف سياسي واحد 

استعدادا للانتخابات المقررة في مايو القادم.
واعتبر ذلك دليلا على تناحر النخب السنية 
بعيدا عن مطالب المواطنين الســـنة، وشدد على 
أن هذا الطرح لا يتجاهل فقط حقيقة عدم وحدة 
المكونـــات العراقية الأخـــرى وإنما أيضا يثبت 
زيـــف الادعاء بالرغبة في تجاوز الطائفية التي 

لا يزال العراق يعانيها.
وأوضـــح النجيفي، في لقـــاء لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة، أن ”التركيـــز على أن المكون الســـني 
غير موحد يتجاهل حقيقة عدم وحدة الأطراف 
الأخرى أيضا، اليوم هنـــاك 188 تحالفا وكيانا 
وقائمـــة انتخابية، ومن الطبيعي أن تضم هذه 
التحالفات أعضاء من مختلف المكونات… فضلا 
عن أن وحدة المكون السني في قائمة انتخابية 
واحدة لم تكـــن هدفا بحد ذاتـــه، خاصة وأننا 
فعليا ندعـــو إلى تجاوز الحالـــة الطائفية إلى 

الحالة الوطنية الشاملة“.
وأضـــاف السياســـي الســـني أن تحالـــف 
”القـــرار العراقي الذي يمثله هـــو تحالف يضم 
الأحزاب التي نشـــأت من رحم المكون الســـني 
وحملت همومه ونادت بحقوقه ورفضت الظلم 

والتهميش.
”التحالفـــات  أن  النجيفـــي  ينكـــر  ولـــم 
الانتخابيـــة القائمـــة، وإن حـــرص قادتها على 
اختيار مســـميات وطنيـــة رنانة لهـــا، لا تزال 
تحمل حسا طائفيا لا تخطئه عين“، موضحا أن 
”هذا ينطبق على كافة المكونات من سنة وشيعة 

وكرد؛ فالجميع قرروا عدم الانسلاخ عن العباءة 
الطائفية بشـــكل كلي… بالطبع هناك محاولات 
ودعـــوات جـــادة كما هـــو الحال لدينـــا ولدى 
آخرين، ولكن يظل المشـــهد العـــام يقول إننا ما 
زلنا بعيدين عن تجاوز الحالة الطائفية، وإننا 
بحاجـــة إلى عمل وجهد متواصلين وتضحيات 

من أجل تحقيق ذلك“.

التنافس الانتخابي

يـــرى رئيس حـــزب للعـــراق متحـــدون أن 
”تشـــكيل حكومة أغلبية سياســـية تشارك فيها 
القوائـــم الفائزة من مختلف مكونات الشـــعب 
العراقي، مع وجود معارضة من كافة المكونات 
أيضـــا، قد يكون خطـــوة أولى فعليـــة لتجاوز 

الحالة الطائفية“.
وحول التخوفـــات من أن موعد الانتخابات 
قد يشـــكل ضغطا شـــديدا على مئات الآلاف من 
النازحين من المحافظات السنية؛ حيث سيكون 
مطلوبا منهم العودة إلى مناطقهم المدمرة التي 
قـــد تكون غير آمنـــة لـــلإدلاء بأصواتهم، لكون 
عكس ذلك ســـيؤثر على حظوظ مرشحيهم، قال 
النجيفي “موعـــد الانتخابات حُســـم بعد قرار 
المحكمـــة الاتحادية، لذلـــك فقد دعونـــا وأكدنا 
ضرورة تنفيذ الحكومة لما أعلنته من التزامات 
بعـــودة النازحـــين، وتوفيـــر الأجـــواء الملائمة 
للعمليـــة الانتخابيـــة ومســـتلزماتها… نحـــن 
متفائلون بطبعنا، ونأمـــل أن تفرز الانتخابات 
واقعـــا جديدا لا يئن المواطن (الســـني) فيه من 

الظلم أو التهميش“.
وعمـــا إذا كان يـــرى تناقضـــا بـــين خوض 
فصائل من الحشد الشـــعبي للانتخابات وبين 
تواجـــد عناصر الحشـــد بالمحافظـــات المحررة 
لحمايـــة مراكز الاقتراع، وما قـــد يتبع ذلك من 
احتمالية التأثير على آراء الناخبين، شدد على 
أنه ”لا يحق للحشود التدخل في الانتخابات أو 
حماية مراكز الاقتراع، تلك مهمة الشرطة وقوى 

الأمن الداخلي“.
وحـــول رؤيتـــه إلى مبـــادرة زعيـــم التيار 
الصـــدري الســـيد مقتدى الصدر بشـــأن رفض 
والحكومـــات  الطائفيـــة  المحاصصـــة  نظـــام 
الحزبيـــة، قـــال النجيفي ”ننظـــر باحترام إلى 
مبادرات السيد الصدر، ومن الطبيعي القول إن 
أي مبادرة محكومة بطريقة تنفيذها وما تحققه 

علـــى أرض الواقع… وبـــكل الأحوال، ندعو إلى 
احترام إرادة الشـــعب العراقي ونؤكد ضرورة 

توفير المناخ الملائم للتعبير عنها“.
وبينما أكـــد رفضه وإدانتـــه لأي محاولات 
خارجية تستهدف التأثير على مصالح العراق 
وإرادة مواطنيه، فقد أشـــار في الوقت نفســـه 
إلـــى أن ”الأجنـــدات الأجنبية لا تـــزال حاضرة 
على الســـاحة العراقية وإن اختلفت أحجامها 
وأوزانها، خاصة من دول الجوار العراقي وفي 

مقدمتها إيران“.
ودعـــا النجيفي الدول العربيـــة إلى تعزيز 
تواجدهـــا ودعمها للعراق ”ليـــس فقط لموازنة 
أي دور خارجـــي آخـــر، وإنمـــا لأن الحضـــور 
العربي هو بالأساس حجر الزاوية في تطلعات 
العراقيـــين نظـــرا لكـــون الجميع يتشـــاركون 

التاريخ والمصالح وحتى التحديات الراهنة“.
وتحدث النجيفي عما يتمتع به تحالفه من 
علاقـــات متوازنة ومنفتحة على الآخرين، وقلل 
بدرجـــة كبيرة ممـــا يتردد عن دعـــم تركي قوي 
لقيادات وكيانات سنية منافسة كرئيس مجلس 
النـــواب الحالـــي ســـليم الجبـــوري وقيادات 
المشـــروع العشائري الســـني بكركوك ونينوى 

وديالى.
ولم يســـتبعد النجيفي، في توقعاته لنتائج 
العملية الانتخابيـــة، أن يتمكن رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي مـــن الاحتفاظ بموقعـــه نظرا 
لمـــا يتمتع به مـــن دعم دولـــي بعدما قـــاد إلى 
الانتصار على تنظيـــم داعش، فضلا عن الدعم 
العربي له لكونه شـــخصية غير طائفية، معربا 
عن “اســـتعداده للتحالف والتعـــاون معه وفق 
منهـــج يحقق مصلحة جميـــع المواطنين ويحل 

مشاكلهم“.
والمســـؤولين  السياســـيين  مـــن  وكغيـــره 
العراقيـــين، عبـــر النجيفي عن رفضـــه القاطع 

لتصريحات علي أكبر ولايتي مستشـــار المرشد 
الإيرانـــي للشـــؤون الدولية، والتـــي أكد فيها 
أن بـــلاده لن تســـمح بوصول تيـــارات بعينها 
إلـــى الحكم، معتبـــرا إياها ”تدخـــلا وتجاوزا 
لـــلإرادة العراقية ومحاولة للتأثير على ســـير 
الانتخابـــات“. وأوضح “ليس من حق أحد، ولا 
يمكن لأحد أن يختصر إرادة الشعب أو يزورها 

أو يوجهها وفقا لرغباته“.
وحـــول توقعاتـــه لفـــرص تحالفـــه وســـط 
المنافســـة الصعبة التي تشـــهدها الانتخابات، 
ليس فقط مع الكيانات الســـنية وإنما أيضا مع 
تحالفات شـــيعية تمكنت من اســـتمالة عشائر 
وسياســـيين ســـنّة بصـــورة أهلتهـــا لخوض 
المعركة بقلب الحواضر السنية كتحالف النصر 
بقيـــادة العبـــادي وتيار الحكمة بقيـــادة عمار 
الحكيم، قال “نحن واثقـــون من أهلنا، واثقون 
من قدرتهم على اختيار من هو مؤهل للنهوض 
بواقعهـــم، لذلك نحن غير قلقين من المنافســـة… 
تحالف القرار العراقي نابع من رحم المجتمعات 

في المحافظات التي ينافس فيها“.

المكون السني

رفض النجيفي بشدة القول إن تحالفه من 
الداعين إلى مشـــروع الإقليم الســـني المستقل 
عن العراق. وقال ”لم ندع يوما إلى قيام أقاليم 
ســـنية منفصلـــة عن العـــراق، بـــل دعونا إلى 
إقامة أقاليم إداريـــة ضمن الحدود الجغرافية 
للمحافظـــات، وهـــذا مـــا يتفق مع الدســـتور 
العراقـــي والقوانين النافـــذة، أي أن مطالبنا 

دستورية تماما“.
كما رفـــض النجيفـــي اســـتمرار الصورة 
النمطية لدى الغرب بأن المكون السني العراقي 
هو البيئـــة الحاضنة والخصبـــة للتنظيمات 

المتطرفة مـــن أمثال القاعدة وداعش، وشـــدد 
“المكون الســـني في العراق كان ضحية لكل تلك 
التنظيمات الإرهابية، والســـنّة هم من تحملوا 
مصائب التهجيـــر والنزوح والقتل، فضلا عن 
تدمير مدنهم وشواهدهم الحضارية، لذلك فإن 
أي اتهـــام لهم هو منـــاف للمنطق وينطلق من 

نظرة عدائية مسبقة“.

وتابـــع “المطلوب فـــي هذه المرحلـــة، بعد 
الانتصـــار على داعش، هو معالجة الأســـباب 
الحقيقية التي أدت إلى ظهور التطرف، والعمل 
على وضع حلول سياسية وفكرية واقتصادية، 
وإلا فإننا قد نشهد، لا سمح الله، ظهور نسخة 
جديدة من داعش. القضايا الكبيرة والخطيرة 

تستلزم حلولا ناضجة وجريئة“.
وحـــول تقييمـــه لمخرجات مؤتمـــر إعادة 
الإعمـــار الذي عقد مؤخـــرا بالكويت، قال “أي 
جهـــد دولـــي تصـــب مخرجاته في مســـاعدة 
العـــراق هو محـــل ترحيـــب وشـــكر، على ألا 
ينتقص من ســـيادة العراق أو يكبله بشـــروط 
والتزامـــات يتكبدهـــا المواطـــن الـــذي يطمح 

لتحسين وضعه“.

} تتجمع في كركوك النائمة على بحر من 
النفط مشاكل لا تخص العراق فحسب وإنما 

مشاكل أهل النفط في المنطقة العربية، فأينما 
يكُنْ النفط تكُنْ الأطماع والأزمات. لهذا ظلت 
أزمة كركوك القومية تختفي وتظهر مجددا 

وفق سياسات حكومات الدولة العراقية. 
مشكلتها قبل النفط كانت في هوية أهلها 

القومية، هل هي كردية أم عربية أم تركمانية، 
وتلك المشكلة ليست محصورة داخل محيط 
الدولة العراقية، وإنما بعلاقاتها بجيرانها 

الأكراد في كل من تركيا وإيران وسوريا.
لكن مع ظهور أول بئر نفطية فيها عام 

1925 المسماة (باباكركر) توجهت نحوها 
الأنظار وتحولت إلى ملف للأطماع في 

استخدام ذكي ومدروس للمنشأ القومي 
الكردي. وكثرت كتابات المؤرخين والسياسيين 

لدعم فكرة ”كردية كركوك“. واستحضرت 
روايات ووثائق مثال ذلك الإشارات التاريخية 
بقدم هذه المدينة إلى ألف عام قبل الميلاد وأن 
أصلهم يعود إلى الكوتيين الذين عاشوا في 
المناطق التي سميت فيما بعد بالكردية، رغم 

أن ذلك لا يعني كرديتها بل هي مدينة تعايش 
القوميات الكردية والتركمانية والعربية.

ولعل الأطماع الاستعمارية كانت تسعى 
إلى إبقائها ضمن مناطق التوتر القومي 

والإثني في العراق والمنطقة. وأصرت تلك 
السياسات على خلق الأزمات بين الأكراد 

والعرب والتركمان الذين يشكلون النسيج 
الاجتماعي لهذه المدينة. ثم تطورت مصالح 

النفوذ بعد تراجع النفوذ البريطاني وتصاعد 

المدّ الامبريالي الأميركي وتحويل قضية 
حقوق الأكراد القومية في العراق إلى ورقة 

للمصالح والضغوط ضد الأنظمة السياسية 
العراقية، ولتأجيج الصراعات داخل العراق، 

ومسيرة قرن شاهد على ذلك.
وحين يتم تحقيق الحاجات القومية 
الكردية تبرز كركوك فتيلا للنار تشتعل 

وتخبو حسب المصالح والغايات. برز ذلك مع 
أول اعتراف حكومي عراقي بحقوق الأكراد 
القومية داخل الدولة العراقية في بيان 11 
مارس 1970 حيث تم توقيع اتفاقية الحكم 

الذاتي بين صدام حسين ومصطفى البارزاني، 
فأصبح للأكراد حق استخدامهم للغة الكردية 

كلغة رسمية بالبلاد والمشاركة في الحكومة 
المركزية. لكن الاتفاقية لم تتضمن وضع مدينة 

كركوك وتمت إحالتها إلى استفتاء سكاني 
وإحصاء يحدد نسبة القوميات المختلفة في 

المدينة. وتم التخطيط لإجراء تلك الإحصائية 
المهمة عام1977. ولكن اتفاقية آذار كانت 

ميتة قبل ذلك التاريخ حيث ساءت علاقات 
الحكومة العراقية مع الزعيم الكردي الملا 
مصطفى البارزاني وخاصة عندما أعلن 

رسميا حق الأكراد في نفط كركوك.
واعتبرت الحكومة العراقية إصرار 

الأكراد بشأن كردية كركوك كإعلان حرب 
وهذا ما دفعها في مارس 1974 إلى إعلان 

الحكم الذاتي للأكراد من جانب واحد فقط 
دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الاتفاقية 
الجديدة بعيدة كل البعد عن اتفاقيات سنة 

1970 حيث لم يعتبر إعلان 1974 مدينة كركوك 
وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة 

ضمن مناطق الحكم الذاتي للأكراد. وأطلقت 
تسمية محافظة التأميم على كركوك. ولم 
تتساهل حكومة صدام حسين في قضية 

كركوك رغم تساهلها في موضوع تقاسم شط 
العرب باتفاقية عام 1975 مع إيران.

ولم تقدم القيادات الكردية قضية كركوك 
في مفاوضاتها اللاحقة مع بغداد. لأن 

مشكلات الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني 
والحزب الديمقراطي) كانت تتعلق بوجودهما 
ومستقبلهما. وكان للحرب العراقية الإيرانية 

1980-1988 تأثيرها المباشر في الوضع 
الكردي حيث حاولت إيران اجتياح العراق 

عسكريا عبر مدينة السليمانية، لكنها فشلت 
بعد الاجتياح الحكومي فيما سمي بعملية 

”الأنفال“ والقصف الكيميائي.

لم يتم تحريك قضية كركوك وسط تلك 
المناخات المضطربة. كانت عيون الشركات 
الأميركية تتطلع إلى كركوك مدينة النفط، 
وهي التي دفعت باللوبيات داخل أوساط 

القرار الأميركي لتصعيد الحرب النفسية ضد 
نظام الحكم الذي قدم لهم الهدية التاريخية 
في اجتياح الكويت في أغسطس عام 1990، 

لتبدأ مرحلة الهجوم السياسي ثم العسكري.
لكن كركوك ظلت محافظة على أوضاعها 

القلقة بعد عام 1991 ولم تدخل في خارطة 

الإقليم الكردي شبه المستقل بعد ذلك العام 
وحتى عام 2003. لكن أطماع القيادة الكردية 

بدأت بعد هذا التاريخ وأصبحت شعارات 
”كركوك مدينة المقدسات الكردية“ هي 

السائدة، وكانت حكومة بغداد في شراكة 
استراتيجية مع تلك القيادة لا تبيح لها 

مواجهتها مباشرة لكنها وجدت في تكرار 
”التأجيل“ منذ قانون الحكم الذاتي عام 1970 
الوسيلة الوحيدة لترحيل الأزمة. فوضعت 

المادة (140) في الدستور القائلة بتحديد 
مصير الهوية القومية لكركوك إلى جانب ما 

سمي بالمناطق المتنازع حولها بعد إجراء 
ينْ. إحصاء واستفتاء سكانيَّ

لكن قيادة البارزاني استثمرت جميع 
الظروف المحيطة لتكريس غالبية سكانية 

كردية لكركوك عبر عملية ”التكريد“ في تناسل 
لعملية التعريب السابقة، إضافة إلى تكريس 

الوجود العسكري للبيشمركة في مدينة 
النفط والبدء بتنفيذ الاتفاقيات النفطية مع 

الشركات النفطية الأميركية.
وفي يونيو عام 2009 بدأت حكومة 

الإقليم بتصدير النفط الخام إلى أسواق 
أجنبية والشركات العاملة في كردستان 

تضخ بين 900 ألف إلى مليون برميل يوميا 
من حقلين شماليين للنفط إلى تركيا.

كانت الأحزاب الشيعية منشغلة خلال 
هذه الفترة بتكريس حكمها تحت شعور 
مطمئن إلى أن القيادة الكردية لن تجرؤ 

على الخروج من بنود الاتفاق الاستراتيجي. 
فاحتل تنظيم داعش المحافظات الست ومن 
بينها أجزاء كبيرة من كركوك خاصة منطقة 

الحويجة العربية، حيث توفرت لقيادة 
البارزاني فرصة تأمين إخضاع كركوك 

لهيمنته العسكرية بعد طرد داعش وكذلك 

خطوط التماس مع المناطق العربية في 
العراق. مما دفعه إلى إطلاق تصريحاته 
الاستفزازية ”حدود الدم“ في إشارة إلى 

استحواذه على المناطق التي سميت 
”المتنازع عليها”.

وفي العام الماضي أخذ حلم الزعامة 
البارزانية يتصاعد عبر كركوك بتوجيهه 

لمحافظ كركوك برفع العلم الكردي على جميع 
المباني الحكومية ثم الدخول في الإعلان 

المباشر بالدعوة إلى الاستقلال عن العراق 
عبر استفتاء (25 سبتمبر 2017) والذي 

كان النهاية الحقيقية لحلم الزعامة مثلما 
انتهى إليه حلم صدام في غزو الكويت عام 
1991 عبر عملية اجتياح مخطط لها من قبل 
إيران. وفرضت الحكومة العراقية سيطرتها 
على كركوك، وسط استياء القيادة الكردية، 

ولتعاد مجددا قضية كركوك بأنها مدينة 
النار الموقوتة.

وفي الأيام الأخيرة تصاعدت حدة 
التصريحات المتعلقة بكركوك والمناطق 

المتنازع عليها المجاورة لها، والتي كانت 
تحت سيطرة الأحزاب الكردية، فالعرب 

يقولون إنهم قرروا الدخول سنة وشيعة، 
مسلمين ومسيحيين ”كعرب في كركوك“، 
وكما قال أحد وجهاء كركوك عن المكون 

التركماني، إن ”العنوان القومي أكثر وحدة 
للعراقيين من الطائفي، كما أن التعصب 

ينْ مهما ارتفعا لن يكونا  والتزمت القوميَّ
مثل (التعصب) الطائفي“. وتتبادل أربيل 

وبغداد منذ أيام تهم ارتكاب جرائم التغيير 
الديمغرافي في كركوك مع بدء عودة العرب 
والتركمان إلى المدينة. كركوك وهي تعيش 
الآن حالة ظلام مفزع فإنها رغم تقدّم الحل 

العسكري فيها مرشحة لأن تكون فتيل النار.
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أسامة النجيفي: العراق مازال 
بعيدا عن تجاوز الطائفية

النجيفي: نأمل أن تفرز الانتخابات واقعا جديدا للمكون السني

أصدرت المحكمــــــة الاتحادية العليا العراقية قرارا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في 
موعدها المقرر في مايو القادم، ومع احتدام المنافسة بين مختلف المكونات الحزبية العراقية 
ــــــى  نيل مكاســــــب في الموعد الانتخابي المرتقب، أشــــــار نائب الرئيس العراقي أســــــامة  عل
ــــــا وإن كل الأطياف  ــــــى أن التحالفات الانتخابية القائمة  تحمل حســــــا طائفي النجيفــــــي إل
السياسية تعاني من التصدع لا فقط المكون السني، مؤكدا أن البلد مازال بعيدا عن تجاوز 

هذه المحنة التي تنخر استقرار العراق منذ التدخل الأميركي عام 2003.

[ نرفض تدخلات إيران في الانتخابات

{التحالفـــات الانتخابية القائمة، وإن حرص قادتها على اختيار مســـميات وطنيـــة رنانة لها، لا تزال 
تحمل حسا طائفيا لا تخطئه عين}.

{الأجندات الأجنبية لا تزال حاضرة على الســـاحة العراقيـــة وإن اختلفت أحجامها وأوزانها، خاصة 
من دول الجوار العراقي وفي مقدمتها إيران}. لقاء

نرفض استمرار الصورة النمطية لدى 
الغرب بأن المكون السني العراقي هو 
البيئة الحاضنة والخصبة للتنظيمات 
المتطرفة، السنة كانوا ضحية تلك 

التنظيمات وسياسات مواجهتها

على الدول العربية تعزيز تواجدها 
ودعمها للعراق ليس فقط لموازنة أي 

دور خارجي آخر، وإنما لأنها تشارك 
العراق التاريخ والمصالح وحتى 

التحديات الراهنة

أربيل وبغداد تتبادلان تهم ارتكاب 
جرائم التغيير الديمغرافي في كركوك 

مع بدء عودة العرب والتركمان إلى 
المدينة في ظل مناخ انتخابي مشحون

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ُُكركوك.. أينما يكن النفط تكن الأطماع والأزمات ْْ



إدريس الكنبوري

} تعيش الحركات الإسلامية في العالم العربي 
أزمة متداخلة الأسباب معقدة المظاهر، إلا أن 
المظهر السياسي هو الذي استأثر بالاهتمام 
فـــي الأدبيات النقدية التـــي كتبت حتى اليوم 
عن هذه الحركات، بالتركيز بوجه خاص على 
أفكارها السياسية ومشروعها للحكم ورؤيتها 
للمفاهيم السياســـية كالديمقراطية والتعددية 
والحريات العامة وغيرها من القضايا، مرورا 

بمفهوم الدولة ومفهوم الخلافة.
لكـــن هناك مظاهـــر أخرى لهـــذه الأزمة لم 
تحـــظ بالاهتمام اللازم، مثـــل النقد الأخلاقي، 
والعلاقة بيـــن رؤية هذه الحـــركات للإصلاح 
السياسي والاجتماعي وبين الرؤية الإسلامية 
المغلقة،  السوســـيولوجية  والبنيـــات  ذاتها، 
والعقليـــة الطائفيـــة، أو النزعـــة ”الإخوانية“ 
المبنية على قيم الزبونية والمحاباة والنفاق 

السياسي. 
وعلى الرغـــم من بعض الكتابـــات القليلة 
التي نشـــرت طـــوال العقود الماضيـــة بأقلام 
أشـــخاص عاشـــوا داخل هذه التنظيمات قبل 
أن يقرروا الخروج منها، أو بعض الشـــذرات 
المنتشـــرة فـــي مذكـــرات بعـــض أتبـــاع هذه 
الحركات، والتي تحتاج -أي تلك الشـــذرات- 
إلى قراءة علمية كلية بناء على منهج تحليلي، 
إلا أن تلك الكتابات ظلت في الغالب ذات طابع 
شـــخصي، ولم ترتق إلى إنجاز دراسة محكمة 
عن السلوك الاجتماعي والسياسي داخل تلك 
التنظيمات الإســـلامية، كما لم يتم استثمارها 
علميا مـــن طرف الباحثين لوضع تشـــخيص 

علمـــي لأزماتها الداخلية، بما يجعل الشـــباب 
أكثر وعيا بالسلوك العام السائد داخلها.

منـــذ أن وضـــع حســـن البنـــا، مؤســـس 
جماعة الإخوان المســـلمين المصرية، مفهوم 
”الجماعـــة“ للدلالة علـــى التنظيـــم الإخواني 
في العشـــرينات من القـــرن الماضي، ظل ذلك 
المفهوم هـــو المهيمن لدى الإســـلاميين. فقد 
تم اختطاف ذلك المفهوم من التراث الإسلامي 
والرؤيـــة القرآنيـــة، إذ كان معنـــاه المجتمع 
عمومـــا، وليس فئـــة معينـــة ذات طابع مغلق 
يعيـــش علـــى هامـــش المجتمـــع ويخاصمه، 
وأطلق على تنظيم ضيق لديه رؤية سياســـية 
يقترح نفســـه بديلا عن المجتمـــع بكامله، ثم 
بعـــد ذلـــك يقترح رؤيتـــه الخاصـــة بديلا عن 
الرؤية الإســـلامية التي تشـــكل المشترك بين 

جميع المؤمنين.
مـــن الطبيعي أن تنظيما مثل هذا يســـتند 
على الدين سيتحول إلى طائفة مغلقة تشتغل 
بنفس المنطق الذي تشتغل به جميع الطوائف 

ذات الطابع العرقي أو الديني أو الثقافي. 
إن السمة المميزة لأي طائفة من هذا النوع 
هي الاكتفاء الذاتي بنفســـها وتحويل الأفكار 
التـــي تروج داخلها إلـــى مقاييس للحكم على 
الواقع والآخرين، وإنشـــاء شـــبكة مـــن القيم 
المتعـــارف عليهـــا ليس مـــن الضـــروري أن 
تكـــون مأخوذة من الدين، بل هـــي في الغالب

الأعـــم منتقاة بعنايـــة من قائمـــة عريضة من 
القيـــم العامـــة، بنـــاء على مبـــدأ الملاءمة مع 
التنظيم، أي بناء على مصلحته لا على أساس

الدين.
وهنا ينشأ الانحراف الخطير الذي يؤدي، 
ليس فقط إلى التطرف والتشدد بل إلى المروق 
من الدين نفسه. ويتجلى هذا المروق من الدين 
فـــي إحلال قيـــم التنظيم محل القيـــم الدينية 
العليـــا، وجعل رؤية التنظيـــم في موقع أعلى 
من رؤية الدين، والتضحية بالدين إذا تعارض 
مـــع مصلحة التنظيم. ويجد الإســـلاميون في 
الفقه الإســـلامي بابا واســـعا للتلاعب بالقيم 

الدينيـــة النبيلة، وقد أصبحت عبارة ”مقاصد 
الشـــريعة“ نفقا يمر من تحته الكثير من أبناء 
هـــذه التنظيمات بطريقـــة انتهازية، إذ تخول 
لهم فكـــرة المقاصد الكثير مـــن الفرص التي 
لا يجدونهـــا في الفقه الإســـلامي، وعندهم أن 
المقاصـــد هي تلك التي يراهـــا التنظيم كذلك، 
بالمقاصـــد  للحاكـــم  أو  للدولـــة  يقـــرون  ولا 

الشرعية التي يقرونها لأنفسهم.
والناظر في واقع الحركات الإســـلامية من 
الداخل -وصاحب هذه السطور يعرف ذلك من 
واقع خبرته العملية أزيد من عشـــر ســـنوات- 
ســـوف يقف على ظاهرة خطيـــرة، وهي غلبة 
قيـــم الجاهليـــة التي جاء الإســـلام في الأصل 
للقضاء عليها. فالإسلاميون لا يعرفون الرجال 
في الحق، بل يعرفـــون الحق في الرجال، فهم 
يساندون بعضهم البعض حتى لو كانوا على 
خطأ، بدعـــوى الحفاظ على بيضـــة التنظيم، 
عندهم  أو ”الجماهيرية“  وقضية ”الشـــعبية“ 

أكثر قداسة من قيم الفضيلة والأخلاق الدينية 
الســـليمة، إذ يمكنهـــم التضحية بتلـــك القيم 
مقابـــل الحفـــاظ على الشـــعبية في الشـــارع، 
ويمكن أن يتعايشـــوا مع سقوط القيم الدينية 

لكنهم لا يستطيعون رؤية التنظيم يفشل.
ومـــن مظاهـــر الجاهليـــة فـــي الحـــركات 
أن  ذلـــك  للتنظيـــم،  العصبيـــة  الإســـلامية 
الإســـلاميين أحيـــوا قيمـــا جاهليـــة محاها 
الإســـلام. وكمثال على ذلك العبارة التي تقول 
”أنصـــر أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا“، فقد كان 

تفســـيرها في الجاهلية يعنـــي الانتصار لابن 
القبيلـــة ســـواء كان على حـــق أو على باطل، 
لكن الرســـول عليه الســـلام صحـــح المفهوم 
في الإســـلام كما هـــو معروف، وأكـــد على أن 
النصرة يجب أن تكون في الحق لا في الباطل، 
ولكن الإســـلاميين ألغوا العمل بهذا التفسير 
ورجعوا إلى المعنى الأول الذي كان سائدا في 
الجاهلية. وتمثل التنظيمات الإسلامية اليوم 
النموذج الحديث لمفهوم العصبية الجاهلية، 
تلك العصبية التي لا يقرها الإسلام، وقد جاء 
فـــي الحديث:“ليس منا من دعا إلى عصبية أو 

قاتل من أجل عصبية أو مات على عصبية“.
وبمقتضـــى هـــذه العصبيـــة، يحـــق لابن 
التنظيم الإســـلامي الكذب، والشـــهادة بالزور 
لفائدة أخيه فـــي التنظيم، والدفاع عن الباطل 
في صورة الحق إذا كانت في ذلك فائدة تعود 
على التنظيـــم، لأن الحرص علـــى هذا الأخير 

يتقدم الحرص على الإسلام.

} دبــي - انفتح المجــــال على مصراعيه في 
الجماعات الإسلامية كالإخوان  الكويت، أمام 
والجماعة الســــلفية وغيرهم من المستقلين، 
وتم اقتســــام واحتــــكار المؤسســــات الدينية 

والمساجد والجمعيات التعاونية.
أما عــــن التشــــيع السياســــي وجماعاته، 
فيقول الباحــــث خليل علي حيــــدر، في كتابه 
المعنون بـ“الســــلفيون في الكويــــت“، إنه قد 
وجد نفسه منقسما بين أفكار الثورة الإيرانية 
والتوجهــــات المحليــــة والتقليديــــة لشــــيعة 
الكويــــت، ولــــم يلتحق بالإســــلام السياســــي 
بشــــكل مؤثر وفعال إلا بعد تحرير الكويت من 
الغزو عام 1991، فلم يدرك التشــــيع السياسي 
الكويتي خلال ثمانينات القرن الماضي وبعد 
الثــــورة الإيرانية خصوصيات هــــذه الثورة، 

واختلافات تجربة البلدين.
ويؤكــــد الكاتــــب فــــي بحثه ضمــــن كتاب 
المســــبار الثالــــث والأربعين (يوليــــو 2010)، 
”الإخوان المســــلمون والسلفيون في الخليج“ 
للدراســــات  المســــبار  مركــــز  عــــن  الصــــادر 
والبحوث فــــي دبي، أن البعض من الشــــباب 
انزلقــــوا في درب وعر وخاطئ عندما اعتقدوا 
أن فكرة ولاية الفقيه صالحة لكل زمان ومكان، 
وأن أفــــكار وشــــعارات الثــــورة تصلــــح لكل 

المجتمعات والطوائف الشيعية.
ويضيــــف أن الثورة الإســــلامية الإيرانية 
1978 – 1979 أضافت المزيد من القوة والاندفاع 
إلى المد الإســــلامي في العالم العربي. وبعد 
أن كانت الصحوة الإســــلامية، لبعض الوقت، 
مقتصرة في الغالب على أهل الســــنة، التحق 
بها عدد هائل من رجال ونســــاء الشــــيعة في 
إيــــران والعراق ولبنان ودول مجلس التعاون 

الخليجي، ومنها الكويت.
وشــــارك الكثير من الكويتيين في الجهاد 
الأفغانــــي، حيث قتل بعضهــــم هناك وانخرط 
بعضهــــم الآخر فــــي القتال إلــــى جانب قوى 
نظام طالبان قبيل ســــقوطه عام 2001، وأُلقي 

القبض على آخرين حيث تم نقلهم إلى معتقل 
غوانتانامو في كوبا. 

وكان للتجربــــة الأفغانيــــة تأثيرهــــا على 
الجماعات السلفية الخليجية وغيرها، وعلى 

جماعــــات الإخوان المســــلمين، حيث أن أحد 
قيادييهــــم، عبداللــــه عــــزام، كان يتولى فيها 
تنظيم المجاهدين الذيــــن أُطلق عليهم في ما 

بعد اسم العرب الأفغان.
 واستغلت الجماعات الإسلامية الكويتية 
والمســــاعدات  التســــهيلات  والخليجيــــة 
الحكومية والشعبية كافة ومختلف التبرعات، 
لتكديس الأموال وتجميع الأعضاء والأنصار 
والمؤسســــات  الجمعيــــات  فــــروع  وزيــــادة 
الدينية، وتوســــيع نفوذها داخــــل الجامعات 
والحياة السياســــية وجمعيــــات النفع العام. 
كما أدت تجربــــة الجهــــاد الأفغانية والحرب 

المســــتمرة والاســــتخدام المكثف للسلاح من 
قبــــل الخليجيين والعرب وغيرهــــم، إلى دعم 
تنظيمــــات العنف والتكفير وظهور الســــلفية 
الجهادية، التــــي توجت بتنظيــــم القاعدة أو 

قاعدة الجهاد.
ويستطرد الباحث قائلا إن الكويت عرفت 
علــــى امتــــداد تاريخهــــا، وخصوصــــاً خلال 
العقــــود الأولــــى من القــــرن العشــــرين تحرك 
بعض الشــــخصيات الدينية أو المحافظة أو 
الســــلفية. وكانت هذه الأخيرة بالذات تنشط 
بإيحــــاء من تأثيــــر بعض الشــــيوخ القادمين 
مــــن دول الجوار، ومن القضايا التي برز فيها 
اعتراضهم مثلا، تعليــــم اللغات الأجنبية في 
المدارس الحكومية كالمباركية لدى إنشــــائها 
وتأســــيس شــــركة الســــينما، وغير ذلك. أما 
ظهور العمل الإســــلامي المنظم والحركي فقد 
تأخر حتــــى قرابة بداية النصــــف الثاني من 

القرن الماضي.
والسياســــي  النشــــاط الحزبي  وافق هذا 
والإعلامــــي ازدهــــارا ملفتــــا للنظــــر عرفتــــه 
الشــــركات والبنوك الإسلامية، وعقدت ندوات 
عديــــدة حــــول التمويــــل الإســــلامي وفريضة 
الــــزكاة، والاختــــلاف بيــــن بيــــوت التمويــــل 
الإسلامية والبنوك التقليدية المتعارف عليها 

في شتى دول العالم.
 ووجد أثرياء الخليج وبعض المستثمرين 
الفرصة سانحة لتأســــيس الشركات والبنوك 
ومضاعفــــة الأربــــاح تحــــت ظــــلال الاقتصاد 
الإســــلامي، وامتدت فروع هذه المؤسســــات 
الماليــــة خــــارج العالم الإســــلامي لتصل إلى 

أوروبا وأميركا.
هكذا تداخل نشاط الإسلاميين السياسي 
مع الوجود المصرفي والاســــتثماري، والذي 
تقترب جملة رأسماله واستثماراته اليوم من 
مئات المليارات من الدولارات. فكان للمؤثرات 
والمتغيــــرات السياســــية والاقتصادية، التي 
أشرنا إليها، دورها المهم في ترسيخ وتقوية 
التيار الإسلامي بمخلف توجهاته في الكويت، 
خصوصاً وأن الدولة رحبت بنمو التيار لأكثر 

من سبب ومنذ نصف قرن.
كان ذلــــك عام 1946 حينمــــا زار عبدالعزيز 
علــــي عبدالوهــــاب المطــــوع مصــــر، والتقى 
بمؤســــس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ 
حســــن البنــــا، فانطلــــق عهــــد وميثــــاق على 
التعاون واتفاق على العمل الجماعي وتشكيل 

شــــعبة للإخوان المســــلمين في الكويت، وقد 
حضــــر الاجتماعات التأسيســــية التي ضمت 
المراقبيــــن العامين للإخوان المســــلمين في 
شــــتى البلدان العربية والإسلامية، حيث كان 
الشيخ عبدالعزيز هو المراقب العام للإخوان 
في الكويت، ولقد كان ســــاعده الأيمن شــــقيقه 
عبدالله، بعد أن عرّفه على الشيخ حسن البنا، 
في موســــم الحج ســــنة 1946 وتوثقت الصلة 
معه، وظلت قائمة إلى أن اغتيل الشــــيخ البنا 

في 1949.

كان العديــــد مــــن قــــادة وكــــوادر الإخوان 
المسلمين المصريين والسوريين والأردنيين 
قد لجــــأوا إلى الســــعودية ودول الخليج بعد 
عام 1954، لأســــباب مختلفــــة، واحتلوا مواقع 
توجيهية بارزة في مجالات التعليم الجامعي 
العام والإعلام والوعظ. فتهيأت بذلك الفرصة 
لامتزاج سلفية الشــــيخ محمد بن عبدالوهاب 
التقليدية بفكر الإخوان المسلمين السياسي، 
وحســــن البنــــا وســــيد قطــــب فــــي المقدمة. 
وأصبحت الســــلفية منافســــا قويا للإخوان، 

وازدادت انتشاراً وتأثيراً.
وينتهــــي الكاتــــب خليــــل علي حيــــدر في 
بحثه ”الســــلفيون في الكويت“ إلى أن أطرافا 
مــــن النخبة القيادية والمؤسســــة في الحركة 
الإســــلامية، لا تــــزال مقربة من قيــــادة البلاد 
الحاكمــــة، وفي الوقت نفســــه هــــي مقربة من 
جــــزء مــــن النخبــــة التجاريــــة والإدارية ومن 
العائــــلات المعروفــــة. كمــــا أن هــــذه النخبة 
الإســــلامية على عكس ممثلــــي التيار القومي 
والمعارضــــة التجارية المتمــــردة نجحت في 
كســــب ثقة الحكم، إما بســــبب تداخل مصالح 
بعض رموزها مــــع مصالح كبار ذوي النفوذ، 
أو لعدم طرحها أية أفكار راديكالية متشــــددة 
تهدد الحكم، أو بســــبب طرحها الديني العام 
وتمسكها بالتقاليد الاجتماعية والموروثات، 
أو لعــــدم إصرارها على الإطار الحديث للدولة 

والإدارة والمحاسبة السياسية.

الشعارات الإسلامية بوصفها انقلابا على الإسلام

الكويت: انتعاش الإسلاميين بالجهاد الأفغاني وثورة إيران

عودة إلى الجاهلية

عبدالحميد دشتي من عرابي الطائفية السياسية

«إيران توفر أكثر من ٩٠ في المئة من المتفجرات التي يتم استخدامها في الاعتداءات الإرهابية، 

وعليها الالتزام بالقوانين الدولية إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية». 

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«اســــتكمالا لتطهير شــــمال ووسط ســــيناء تواصل القوات المســــلحة تنفيذ المهام القتالية 

للقضاء على الإرهابيين وتأمين الأهداف الحيوية فى إطار تنفيذ عملية المجابهة».

تامر الرفاعي
المتحدث باسم الجيش المصري

إن مجرد التفكير في إنشــــــاء تجمع سياســــــي على أساس الانتماء الديني، يحيل مباشرة 
ــــــى إقصاء وتقييم كل ما هو خــــــارج دائرتها ومن ثمّ تقويمه  ــــــى ذهنية انعزالية تقوم عل إل
أو تصويبه أو محاربته، وهو ما اختارته جماعة الإخوان لنفســــــها منذ بداية تأسيســــــها، 
ــــــذات إلى درجة أن انحرفت عن قيم الدين  ــــــى أنها أوغلت في هذا الانغلاق وتمجيد ال حت
الإســــــلامي نفســــــه بل وعملت ضده من ناحية تبجيل التنظيم على القيم التي تدعي أنها 

قامت لأجلها فكأنما هي تستخدم الإسلام كذريعة للعودة إلى ما قبل الإسلام.

نشــــــاط الإســــــلاميين في الكويت يمكن رصده منذ منتصف القرن الماضي على شــــــكل 
ــــــادات الأولى لحركة الإخوان فــــــي مصر، لكنها  لقــــــاءات وتحركات تمحورت حول القي
لم تظهر على الســــــطح إلا مع توسع النشــــــاطات المصرفية والتقاء المصالح الاقتصادية 
والسياســــــية، أما عن الإسلام الشيعي فلا شــــــك أنه تأثر بالثورة الخمينية لكنه لم يبرز 
بشكل واضح إلا بعد تحرير الكويت من الغزو عام 1991، وهو ما رصده ووثق له بحث 

”السلفيون في الكويت“ لخليل علي حيدر.

التنظيمات الإســـلامية اليوم تمثل 

النموذج الحديث لمفهوم العصبية 

الجاهليـــة، تلـــك العصبيـــة التي لا 

يقرها الإسلام

◄

الكتابات من داخل الجماعات ظلت 

ذات طابع شـــخصي، ولـــم ترتق إلى 

إنجاز دراســـة محكمة عن الســـلوك 

الاجتماعي والسياسي

◄

[ اختطاف الدين من القيم العالمية نحو الحلقات المغلقة  [ الإسلاميون ينصرون إخوانهم {ظالمين أو ظالمين}

تداخل نشاط الإسلاميين السياسي 

مع الوجود المصرفي، والذي تقترب 

جملة اســـتثماراته اليـــوم من مئات 

المليارات من الدولارات

◄

13 الجمعة 2018/02/23 - السنة 40 العدد 10909

إسلام سياسي



ابي اج النَّ ممدوح فرّ

} رغـــم فوز الدكتـــور عبدالحكيـــم راضي عن 
بجائزة  كتابه ”دراســـات فـــي النقد العربـــي“ 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، فإنه تبيّن بعد 
حالة من الجـــدل أن صاحب الكتـــاب لم يتقدم 
إلى المســـابقة وفقا للوائح التي أعدتها هيئة 
الكتاب للتقدم لجائزة المعرض السنوية. وهو 
الأمر الـــذي اعترف به الدكتور راضي نفســـه. 
وهذا الاعتراف من قبل راضي لم يكن المفاجأة 
الوحيـــدة والمثيرة في الأمر وإنمـــا المفاجأة 
كانـــت فـــي أن الكتاب الذي تشـــترط الهيئة أن 
يكون في طبعته الأولـــى أثناء التقدم للجائزة، 
لـــم تكن طبعته الأولى أو حتـــى الثانية، وإنما 
الثالثة، فقد سبق وأن نُشر عام 2007 عن ”مكتبة 
الآداب“. حالة البلبلة هذه جعلت رئيس الهيئة 
يخرج ويعلن أن الهيئة سحبت الجائزة المالية 
من الكتاب الفائـــز، وأبقت على التكريم متمثلا 

في الدرع كرمز معنوي.

غيبوبة الفكر النقدي

مع أن الكتاب الأزمة المعنون بـ“دراســـات 
المصطلح –  فـــي النقـــد العربـــي: التاريـــخ – 
المنهـــج“ يتحـــدّث عـــن أزمـــة النقـــد وافتقار 
الحياد عند النقـــاد إلا أنّ النّقاد الذين انحازوا 
لـــه في مخالفة صريحة لأعراف الهيئة نفســـها 
ولوائحها، لم يقـــرأوا الكتاب؛ فالكتاب يناقش 
باســـتفاضة غيـــاب الحياديـــة في الممارســـة 
النقدية وتأثيرها في تزييف وتدليس الحقائق. 
ومن ثمّ  فالحقيقة المؤلمة أنّ هذه الأزمة كشفت 
أننا أمام أزمـــة ضمير غائب – في المقام الأول 
– فـــي التقييم والحُكْم وليســـت أزمة في الإلمام 

بأصول النقد وأدواته.
الشيء الثاني الذي كشفته الأزمة أن لا أحد 
يهتم بالمحتوى، فالكل توقف عند أزمة الجائزة 
دون الوقوف عند القضايا التي طرحها الكتاب، 
وهي فـــي الحقيقة على الرغم مـــن أنها تتصل 
بالتـــراث النقدي القديـــم إلا أنّها لا تنفصل عن 
ســـياق الواقع الآني، حيـــث تتصل بأزمة النقد 
في وقتنا الراهن، خاصة في ظل هجوم شـــرس 

من كافة أطراف العمليـــة الإبداعية على الناقد 
والنقد. وهو ما وصل إلى إعلان موت النقد أو 
اتهامه بالشللية وغياب المصداقية وغيرها من 

قضايا تثار من وقت لآخر.
وقد أثارت مجلة ”الجديد“ هذه القضية في 
عددي ديســـمبر 2017 وينايـــر 2018 ووصفتها 

”بغيبوبة الفكر النقـــدي واضطراب 
المعرفة واختلال الموازين“. 

فالكتـــاب بغـــض النظـــر حول 
ما أثيـــر حـــول أحقيتـــه الجائزة 
واســـتيفاء  الشـــكلية  الناحية  من 
علـــم  بنشـــأة  يهتـــمُّ  المعاييـــر، 
النقد، كما يتطـــرق لثقافة الناقد 
والعلـــوم  العلمـــي،  وتكوينـــه 
التـــي يتســـلّح بها لكـــي يكون 
قـــادرا علـــى مُجابهـــة النـــص 
الأدبـــي، وأيضا كيفيـــة تناوله 
النـــص الأدبي، كمـــا ركّز على 
المصطلحات النقدية  إشكالية 

والبلاغية، وكيـــف تتطوّر المصطلحات 
ينزلـــق  ألا  الـــدارس  علـــى  يتوجّـــب  ممـــا 
رت  وراء هذه المصطلحـــات التي قد تكون تغيَّ

دلالتها. 
ويلفـــت الانتباه إلـــى ما أســـماه ”التنادي 
بين النصـــوص والمصطلحات“ وكذلك طبقات 
القـــراءة التـــي ينبغـــي أن تتجـــاوز الحـــدود 
التقليدية المعروفة للمؤلفات المعروفة الداخلة 

في إطار التراث النقدي. 

من هو الناقد

موضـــوع الكتاب غاية فـــي الأهمية بل هو 
موضوع الســـاعة الآن، خاصة فـــي ظل هيمنة 
كتابات هشة على السطح، فمعظم القضايا التي 
طرحها الكتاب وناقشـــها باستفاضة خاصّة ما 
هو متعلق بعمل الناقد ومن هو الناقد، وما هي 
وظيفته، والأهم مـــا هي الأدوات التي يجب أن 
يتســـلح بها وهو يؤدِّي مهامه في عملية النقد 
وتمييز جيّد النصوص من رديئها. وكذلك مدى 
ســـلطته في فـــرض أحكامه، ومســـؤوليته في 
تفسير هذه الأحكام، مع الالتزام بالحيدة، وهو 

الأمـــر الغائب في معظم ما يكتب الآن، فشـــبكة 
المصالح والعلاقات هي المتحكمة.

ومـــن ثم فـــإن قضايـــا الكتـــاب ملحة الآن 
ونحتـــاج إلـــى التوقـــف عندها. فعلى ســـبيل 
المثـــال قديمـــا كان من يضطلـــع بمهمة النقد 
هم اللغويون والمتكلمون والشـــعراء وطوائف 
أخرى، كل طائفة من هذه الطوائف 
أسهمت بطريقة غير مباشرة في 
تطوّر النقد وإثرائه خاصة ما هو 
متعلـــق بالنص القرآنـــي وإظهار 
ســـماته اللغويـــة والبلاغيـــة. وقد 
حدث توافق بين الجميع في توافر 
الثقافـــة الرصينة فـــي الناقد، ومن 
واللغوية  النحويـــة  الثقافـــة  بينها 

والتاريخية وغيرها. 
وهـــذه الثقافـــة مع الأســـف غير 
الذيـــن  فمعظـــم  حاليـــا،  موجـــودة 
لهـــذه  يفتقـــدون  النقـــد  يمارســـون 
الشـــرائط، ومـــن ثـــمّ غابـــت المعايير 
الصحيحة فـــي الاحتكام وتمييـــز النصوص. 
وهـــو ما أدى إلى حالة مـــن التهميش للأعمال 
الجـــادّة في مقابـــل حالة من تســـليط الضوء 
علـــى أعمال تافهة حلت محـــلّ الأعمال الجادة 

الرصينة.
ويتطـــرّق الكتاب في أحد أقســـامه الثلاثة 
إلـــى شـــخصية الناقـــد ودوره. فيتحـــدث عن 
طوائـــف عديـــدة كالشـــعراء وأدبـــاء الكتاب، 
والمتكلميـــن وأهـــل العلم بالشـــعر كما أطلق 
عليهـــم ابن ســـلام، إضافـــة إلى أهـــل العامة 
جميعهم أسهموا في عملية نقد الشعر. اللافت 
أن النقاد لم يســـترعهم سوى الشعر عن سائر 

الأنواع الأخرى.
كمـــا يلفـــت الكتـــاب إلى أهميـــة الإنصات 
إلـــى النص الأدبـــي عبر قراءة ســـيرته وتتبع 
مساراته ضاربا المثل بقول الجاحظ المشهور 
”المعاني مطروحة فـــي الطرقات.. إلخ“، وكيف 
تمّ اســـتقباله مـــن قبـــل القدمـــاء والمحدثين 
وتأويلاتهم التي جاءت متباينة. فالإنصات إلى 
النـــص يقدم اختلافات متباينـــة لقراءة النص 
الواحـــد من قبل قرّاء مُتعدّدين، ثمّ يعيد تأويله 

وفقا لســـياقه الخاص أو يُحمّلـــه الدلالة التي 
يريدهـــا. ورغم أن الدكتـــور عبدالحكيم راضي 
كان معتنيـــا في المقـــام الأول بالتراث النقدي 
القديـــم فـــإن هـــذه الأطروحات التي ناقشـــها، 
خاصة ما هـــو متعلق بهوية الناقد وأدواته أو 
تطوّر المصطلح النقدي وتغيره وفقا للســـياق 

والبيئات التي نشأ فيها، وأخيرا ما هو خاص 
بالنص وكيفيـــة تلقيه، هي في الحقيقة قضايا 
ملحـــة ناقشـــها النقـــاد المعاصـــرون وإن كان 
بصيغ ومصطلحات جديدة. وهو ما يثبت ثراء 
تراثنـــا النقدي واســـتجاباته لكافة المتغيرات 

والسياقات التاريخية والثقافية.
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يشـــارك الشـــاعر والباحـــث المغربي صلاح بوســـريف في ندوة حول «الشـــعر المغربي وأســـئلة ثقافة

الترجمة» التي تنظمها دار الشعر بمراكش اليوم الجمعة.

احتفلت مؤسســـة عبدالحميد شومان بعمان مؤخرا بإشـــهار وتوقيع رواية «الكوكب الصامت» 

للكاتبة نهلة الجمزاوي، وذلك ضمن برنامج قراءات في المكتبة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان طيران

الإمارات للأداب
افتتاح معرض القصيم الأول للكتاب بمشاركة 200 عارض

} دبــي - عقـــدت اللجنة المنظمـــة لمهرجان 
طيـــران الإمـــارات لـــلآداب في دبـــي مؤتمرا 
صحافيا، أعلنـــت فيه برنامج فعاليات الدورة 
العاشرة للمهرجان التي تقام في الفترة بين 1 

و10 مارس المقبل.
أبوالهـــول،  إيزابيـــل  المؤتمـــر  وحضـــر 
الرئيســـة التنفيذيـــة وعضـــو مجلـــس أمناء 
مؤسســـة الإمارات للآداب، مديرة المهرجان، 
والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران 
الإمـــارات، وســـعيد النابـــودة المديـــر العام 

بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون.
وجديد المهرجـــان هذا العـــام ”البرنامج 
العالمـــي للطـــلاب“ الـــذي يهدف إلـــى تبادل 

الثقافات والأفكار ونشر المعرفة والفائدة.
وســـوف يحتضـــن المهرجـــان مجموعـــة 
مـــن الضيوف الذين يشـــاركون لأول مرة مثل 
الكاتب الإســـباني كارلوس زافـــون، والكاتبة 
جيـــن هوكينـــغ، والكاتـــب العراقي محســـن 
الرملي، إضافة إلى الكاتبين الســـوريين خالد 

خليفة ومها حسن وغيرهم.
كمـــا تضم قائمة المؤلفين المســـتضافين 
العديد من الأســـماء نذكر منها أندرو مورتون 
كاتب سيرة الأميرة ديانا، والناشط الاجتماعي 
والسياسي أرون غاندي الذي يتحدث عن جده 
المهاتما غانـــدي، ومحمد يونس الحائز على 

جائزة نوبل للسلام.
والحـــدث الأبـــرز هذا العـــام هـــو التقاء 
نخبة من الشـــعراء المعاصريـــن من الإمارات 
والمملكة المتحدة على خشـــبة مســـرح أوبرا 
دبـــي في احتفاليـــة ”في حب الكلمـــات“، كما 
تقـــام يوم 7 مارس فعالية تســـلط الضوء على 
مســـتجدات عمليـــة النشـــر فـــي العالم تحت 

مسمّى ”يوم النشر“.
واحتفـــالا بالذكـــرى الســـنوية العاشـــرة 
للمهرجان دعا المنظمون مجموعة من الأسماء 
التي سبق وشـــاركت فيه من بينها الكوميدي 
التلفزيونـــي البريطاني وكاتب الأطفال ديفيد 
وليامز وألكســـندر ماكول سميث وعمر سيف 
غبـــاش والكاتبـــة جاكلين ويلســـون والكاتب 

الفلسطيني إبراهيم نصرالله وغيرهم.

كتاب نقدي يثير أزمة فتسحب منه جائزة معرض القاهرة للكتاب
[ {دراسات في النقد العربي} يعالج قضايا النقد الأدبي القديم والحديث  [ عبدالحكيم راضي يجيب عن سؤال: من هو الناقد

توقــــــف الكثيرون عند فعاليات الدورة الأخيرة لمعرض القاهــــــرة الدولي للكتاب في دورته 
التاسعة والأربعين التي انتهت في العاشر من فبراير. وأكثر ما أثير من جدل كان مرتبطا 
ــــــي ذهبت هذه الدورة إلى كتاب الدكتور  بجائزة المعرض لفرع ”أحســــــن كتاب نقدي“ والت
عبدالحكيم راضي ”دراســــــات في النقد العربي“، الذي انتهى بســــــحب الجائزة المالية من 

الكتاب.

ماهي ملامح الناقد وأدواره (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

النقـــاد الذيـــن انحـــازوا للكتاب في 

مخالفة لأعراف الهيئـــة، لم يقرأوه 

مـــا يثيـــر أزمـــة ضميـــر غائـــب فـــي 

التقييم والحكم

 ◄

} القصيم (الســعودية) - دشـــنت الســـعودية 
معـــرض القصيم للكتـــاب في دورتـــه الأولى 
مســـجلة بذلك شـــهادة ميلاد الحدث الثقافي 
الأحـــدث بالبلاد، الـــذي ينضمّ إلـــى معرضي 

الرياض وجدة للكتاب.
ويشـــارك في المعرض فـــي دورته الأولى 
200 عارض مـــن بينهم جامعات ومؤسســـات 
تعليميـــة وهيئات رســـمية وجمعيـــات أهلية 
ومراكز بحثية ومكتبات ومتاحف ودور نشر، 

إضافة إلى وكالة الأنباء السعودية.
وافتتح الأمير فيصل بن مشـــعل بن سعود 
بن عبدالعزيز أميـــر منطقة القصيم المعرض 
الأربعاء الموافق لـ21 فبراير الجاري في مركز 
الملك خالـــد الحضاري بمدينة بريدة، على أن 
يستمر لمدة عشرة أيام من 22 فبراير الجاري 

إلى غاية الثالث من مارس القادم.

الناشـــرين  جمعيـــة  المعـــرض  وتنظـــم 
الســـعوديين بالتعـــاون مع الشـــركة الوطنية 

للتوزيـــع وتحـــت إشـــراف وزارة التعليم 
السعودية.

وقـــال الأمير فيصل بن مشـــعل 
بـــن ســـعود بـــن عبدالعزيز في 

لمن  ”إنـــه  الافتتـــاح  كلمـــة 
دواعـــي الفخر والاعتزاز 
القصيـــم،  تحتضـــن  أن 

وملتقـــى  النخيـــل  واحـــة 
الثقافـــات والحضارة ومنطقة 

معـــرض  أول  والعلمـــاء،  العلـــم 
للكتـــاب بالمنطقـــة، ليضـــاف بذلـــك 

محفل ثقافـــي جديد بمملكتنـــا الحبيبة 
وجـــدة  الريـــاض  معرضـــي  جانـــب  إلـــى 

للكتاب“.

وأضاف أن ”مثل هـــذه التظاهرة الثقافية 
ليست مجرد عرض للمؤلفات ودور الكتب، بل 
لما هو جديد في عالم الثقافة، والتي تسهم 
في تشـــجيع القراءة والإطـــلاع على كل 

محتوى نافع“.
وتابع قائلا ”بلا شك سيكون 
لمثل هذه المعارض، حاضرا 
ومســـتقبلا، مســـار آخـــر 
العصر  لأن  الرقمي  للكتاب 
الحالـــي هو عصـــر التقنيات 
الرقميـــة فـــي كل المجـــالات، فقد 
صـــار بالإمـــكان قـــراءة محتويـــات 
أو  الكمبيوتـــر  جهـــاز  علـــى  الكتـــاب 
الأجهـــزة الكفيّـــة، وإن لـــكلا النوعيـــن من 
الكتب سواء الرقمي أو الورقي فائدته ودوره 

ومميزاته“.

وتشهد السعودية طفرة في مجالي الثقافة 
والفنـــون في إطار رؤية المملكـــة 2030 والتي 
تشـــمل إقامة أكبر متحف إســـلامي في العالم 
وإطـــلاق مجموعـــة كبيـــرة من المشـــروعات 
الثقافيـــة والترفيهيـــة من مكتبـــات ومتاحف 

وغيرها.
وتقـــع القصيم في قلب الجزيـــرة العربية 
وتميـــل قليلا إلى الشـــمال، حيـــث كانت تمر 
بها طرق الحـــج القديمة التي رســـمت معظم 
معالمها إبان فترة حكم الدولة العباسية، كما 
كانت حتى ما قبل الإســـلام أرض شـــعر تغنى 
بهـــا الكثير من الشـــعراء الجاهليين، وهو ما 
وفـــر لها تاريخا ثقافيا عريقـــا، فيما يتواصل 
المـــد الثقافـــي والشـــعري فـــي القصيم حتى 
زماننا هـــذا بكثافـــة، وتبدو الحركـــة الأدبية 

أوسع في الوقت الراهن.

الخيال أهم من المعرفة

} يعرّف المختصون الخيال لدى الأطفال 
بأنّه القدرة على تشكيل صورة ما في العقل 
من شيء لم يسبق أن رأوه أو سمعوا عنه 

من الكبار، وهو القدرة على التفكير في 
أشياء جديدة، ويولد الأطفال عادة مع قدرة 
فطرية رائعة على الخيال، قبل أن تبدأ تلك 

القدرة بالتراجع والاضمحلال تدريجيا، 
ويعود السبب في ذلك التراجع إما إلى الآباء 

والأمهات غير المدركين لتلك الخاصيّة أو 
إلى النظام التعليمي المعيب في الغالب، 

إذ يتوجب على البالغين رعاية الخيال 
لدى الأطفال وتوفير المناخ المناسب لهم 
ليستمتعوا بأفكارهم الإبداعية وأفعالهم 

الفطرية بفرح، وربّما يشعر بعض البالغين 
بالقلق لأن الأطفال لا يفهمون ما هو حقيقي، 

وبالتالي يسعون من دون وعي إلى خنق 
فكرة الخيال لديهم، وحسب سوزان إنجل 

مؤلفة كتاب ”أطفال حقيقيون“ فإن الأطفال 

منذ سن الثانية ونصف السنة يبدأون 
التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير 

هم يميلون في الغالب لتجاهل  حقيقي، لكنَّ
هذا الفرق بسبب سعيهم الفطري للخيال. 
وبالعودة إلى قول أينشتاين الشهير بأنّ 

”الخيال أكثر أهمية من المعرفة“، فإن 
الخيال بالنسبة للأطفال هنا هو باب 

الاحتمالات، حيث يبدأ الإبداع والتفكير 
والقدرة على الخلق وإدراك ما حولهم 

وحقيقة العالم خارج الأطر العقلانية للكبار 
من خلال اللعب الخيالي والتعبير عن 

أنفسهم والتفاعل مع محيطهم، وحسب 
سوزان إنجل دائما فإن فرص التعلم تصبح 

كبيرة وممكنة عندما يشارك الأطفال في 
اللعب الإبداعي مع الدمى والمركبات والكتل 

والصخور والأشجار والطيور والطبيعة.
إنّ الخيال يعزز تنمية المعرفة والروح 

الاجتماعية والعاطفية، وفي مرحلة الطفولة 
المبكرة يتعلم الأطفال مهارات التفكير 

النقدي والقدرة الإبداعية على حل المشاكل 
ومحاولة ابتكار طرق جديدة للقيام بالأشياء 
وبالتالي تعزيز الثقة لديهم. إن قضاء الوقت 

في الهواء الطلق وسط الطبيعة يوفر فوائد 
مهمة لنمو الطفل، ونظرا لأن الطبيعة تتغير 

باستمرار، فهي توفر فرصا لا حصر لها 
للاكتشاف والإبداع وحل المشكلات. العالم 

الطبيعي يلهم الأطفال التفكير وطرح الأسئلة 
والاحتمالات وتطوير العقول المبدعة.
ولو كان الأمر بيدي لفتحت أبواب 

المدارس للأطفال وأطلقتهم في الحدائق 
العامّة والشوارع وبساتين النخيل، ليتأملوا 

آلية عمل الطبيعة والألوان والإحساس 
بالتربة وليتعلموا منها القدرة على الخيال 
والخلق، ولطلبت منهم تصوير نملة ما أو 

عصفور أو ساقية ومراقبة اندماجها في 
الطبيعة، فمن دون خيال لا يمكن ابتكار 

الحياة. المدارس عندنا كارثية وتقمع 
الأطفال وتصادر حرياتهم وتطلعاتهم إلى 
اللعب، وبالتالي تقضي تماما على قدرتهم 
على التخيّل. إنّ نقص الخيال هو المشكلة 

الحقيقية التي تعاني منها مجتمعاتنا 
العربية، والطفل الذي لا قدرة له على التخيّل 

هو طفل معطوب سيصبح لاحقا رجلا غير 
سوي.

كارثة انهيار التعليم وتخلفه هي 
المأساة الكبرى التي تنذر بالشر المستطير 

في المستقبل، فالأجيال  تتعاقب وسط خوف 
ساحق، خوف من الله الذي صوره لهم رجال 

الدين بشكل مرعب، وخوف من الأب الأمّي 
وخوف من المعلّم الذي لم يُعَدّ جيّدا لمهمة 

التعليم وخوف من الفوضى والمجهول 
وانعدام القوانين.

نعم من وجهة نظري لا يمكن أن تكون 
مدرسة من دون شجرة وارفة أو معلمة 

جميلة أو مرسم أو قاعة ألعاب رياضية، 
ولو كان الأمر بيدي لقمت بهدم المساجد 

والجوامع والكنائس والمطاعم والوزارات 
وأبراج الاتصالات والأسواق وأقمت 

بدلها مدارس للأطفال، مدارس واسعة 
تحيطها الحدائق وأشجار النخيل والألوان 
والسواقي وتحلق في فضاءاتها العصافير 
وتعشش في سقوفها اللقالق، لأننا خسرنا 

جيلنا والأجيال التي سبقته في الحروب 
والأيديولوجيات البائرة والأديان المحرفة، 

والأمل الوحيد المتبقي لنا هو الأجيال 
الجديدة وحسب.

محمد حياوي
كاتب عراقي
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رياض خليف

} تونــس - استطاعت مقدمات الراحل توفيق 
بكار أن تكتســـب عشّـــاقا ومغرميـــن انجذبوا 
إليهـــا وتعلّقـــوا بهاو لعلّ أشـــهرها تلك التي 
وشّـــحت بها إحدى أهم دور النّشر التّونسيّة 
إصـــدارات الكاتب محمـــود المســـعدي، وقد 
اعتبرت مـــن المقدّمات الفاتنـــة التي تتجاوز 
الكلام على الـــكلام نحو كتابـــة نقديّة جديدة 
غنيّـــة بالتعابير الإبداعيـــة، ولعلّها تنقلنا من 
الميتا لغـــوي الذي يهتمّ بتحوّل المبدع داخل 
نصّه إلى ناقد، ليصبح الناقد مبدعا وليتسلل 

الخطاب الإبداعي داخل النص النقدي.
هـــذه المقدّمات جذبـــت الكثيرين إلى عالم 
الأدب وجرّتهم إلى عوالم المســـعدي وفتحت 
أفقهم على الكتابة الرّوائيّة والإبداعيّة، ولعلّها 
ظلـت راسخة في أذهان الأجيال التي مرّت بها 
لغاية دراســـيّة باعتبار أن كتابات المســـعدي 
مبرمجة في مســـتوى الباكالوريا في المعاهد 
التونســـية، وجلبت للناقـــد الجامعي الرّاحل 
مريدين ومعجبين، تدعم ودهم لها ولصاحبها 
بمخالطة بعضهم له في الجامعة وما أسهم به 

بكار في خدمة الدّرس النّقدي.
 ومن يذكر بـــكار يذكر مقدماته الشـــهيرة 
للفلسطيني إميل  أيضا لروايات ”المتشـــائل“ 
حبيبي و“موســـم الهجرة إلى الشمال“ للطيب 

صالح وغيرهما من الأعمال الأدبية الفارقة في 
تاريخ الأدب العربي.

وجمعـــت مقدمـــات بـــكار في ثلاثـــة كتب 
هي ”شـــعريات عربيـــة“ و“قصصيات عربية“ 

و“مقدمات“.
وخصصت مدرسة الدكتوراه بكلية الآداب 
بالقيروان مســـاحة هامة من جلساتها لدراسة 
هذه المقدمات الشّهيرة والاحتفاء بذكرى رجل 
مرّ بين أســـوارها وأســـهم في تكوين أقطابها 

وفي التّأسيس لها.
وينتظـــر أن تكـــون مقدّمـــات بـــكار محور 
التـــي  الجلســـات  مـــن  علميتيـــن  جلســـتين 
ســـتلتئم في إطار الندوة الدّوليّة حول خطاب 
المقدّمـــات، التي تقام أيـــام 16 و17 و18 أبريل 
القادم، وهو موعـــد يترافق مع الذكرى الأولى 

لرحيل توفيق بكار.
وتأتي هذه الدورة لتطرح أســـئلة جديدة، 
بعد تنظيم المؤسســـة لندوتين في الموســـم 

الفارط شـــهدتا إقبـــالا ومشـــاركات هامة من 
باحثين تونســـيين وعرب. فبعد أسئلة النص 
والسياق وإنشائية التخييل ها قد جاء الدور 
على أســـئلة خطـــاب المقدمـــات، وهو خطاب 
أدبـــي ومعرفـــي يكتنز أســـئلة ويحتـــاج إلى 

وقفات تفكير.
وأكّـــد رضـــا بـــن حميـــد، مدير النـــدوة، 
أنها ستشـــهد أنشـــطة ومحاضـــرات مختلفة 
ومشاركات لأسماء لامعة في المجال. وأوضح 
أن خطـــاب المقدمات لا يقتصر على فرع أدبي 
أو إبداعـــي واحد بل يشـــمل مختلـــف أنواع 
المعرفـــة والإبـــداع، وهـــو ما يشـــرع أبواب 
الندوة على مختلـــف أنواع التّعبيرات الأدبيّة 
والإبداعيـــة وغيرهـــا، ولعل الندوة تكتســـب 
ثراءها من هذا التنوع. مشيرا إلى أن المدرسة 
قد دعت باحثين تونسيين وعربا إلى الإسهام 
بمقترحاتهـــم ومداخلاتهـــم في محـــاور هذه 

الندوة.
واعتبرت الورقة العلميّة للندوة أنّ المقدّمة 
لا تنســـج علاقة بالنّصوص فحسب، بل أيضا 
بمـــا يحيط بها مـــن مصاحبـــات نصيّة، لذلك 
كانت الفضاء الأنسب لقراءة قوانين انبنائها 
وصلتها بالتلفّظ والظّروف المحيطة بها على 
نحـــو مـــا يظهر من كتـــاب ”خطـــاب الرّواية“ 
لهنـــري ميتران، عندمـــا اعتبرها علامة تحمل 
مقوّمات الخطاب وقوانين التّواصل اللّساني 

والسّـــياق  التّخاطبـــي  بالوضـــع  المقتـــرن 
والمرســـل  كالمرســـل  مكوّناتـــه  ومختلـــف 
إليـــه ولعبـــة الضّمائر والمعيّنـــات الفضائيّة 

والتّراكيب والأبنية اللّغويّة.
هامشـــا  بالنّـــصّ  تحيـــط  لا  فالمقدّمـــات 
فحســـب، لكنّها تمنحُه هويّـــة معيّنة وتحميه 
من سوء الفهم وتعمّق أسئلته، وتقدّم مفاتيح 
قراءة ضروريّـــة للوقوف على الظّروف الحافّة 
بكتابة الأثر وســـياقاته، كما تمـــارس وظيفة 
الإغراء وتحملنا إلى الفضاء المعرفيّ وتشـــي 
بالتّطوّر الحاصل في الأبنية الذّهنيّة والرّمزيّة 
والأيديولوجيّـــة ووجهـــة النّظر الكاشـــفة عن 
وتتحـــوّل  والاجتماعـــي.  الثّقافـــي  الّتطـــوّر 
المقدّمـــة بذلك من خطاب محايـــث للنّصّ إلى 
خطاب مؤطر له، يكشـــف عن أنساقه وأنساق 

العالم المعرفيّة.
واعتبـــرت الورقـــة أنّ ”مبحـــث العتبـــات 
والمقدّمـــات، خصوصا، صـــار مجالا لصياغة 
أســـئلة تُعيد الاعتبـــار له، وتطرح إشـــكالات 
جماليّـــة تتعلّـــق بطرائق اشـــتغاله وأثره في 
سائر الخطابات، على أنّ ما تحقّق من دراسات 
لا يـــزال يمنحنا فرصا جديـــدة لإعادة التّفكير 
في الظّاهرة في ضـــوء تحليل الخطاب وطرح 

أسئلتها المتجدّدة“.
وتتشـــكّل اللجنة العلميّة لهذه النّدوة من 
عدّة أسماء راســـخة في مجال البحث العلمي 

في الســـاحة المحليّـــة والعربيّـــة، نذكر منها 
الأكاديمييـــن رضـــا بـــن حميد ومحمـــد طاع 
اللـــه وعبدالرزّاق المجبـــري والهذيلي يحيى 
وحمـــادي صمّـــود ومبروك المنّاعـــي وجليلة 
طريطر ومحمد المنصـــف الوهايبي والطاهر 
رواينيـــة ومحمـــد الخطابي وســـعيد يقطين 

وغيرهم.
مداخـــلات  النّـــدوة  تشـــهد  أن  وينتظـــر 
أصحابها  ســـيحاول  مختلفـــة  ومحاضـــرات 
الإجابة عن الأسئلة التي يثيرها هذا الخطاب، 
الـــذي بدأ يشـــهد اهتماما نقديّـــا وينظر إليه 
الأعمـــال  لتحليـــل  هامّـــا  مدخـــلا  باعتبـــاره 

الإبداعية.

شريف الشافعي

} عـــن الجحيـــم والقيود والمحـــن المتلاحقة 
واليـــأس والعواصف يقدّم هشـــام البســـتاني 
مجموعته القصصية الجديدة ”شـــهيق طويل 
قبـــل أن ينتهي كل شـــيء“، الصـــادرة عن دار 
”الكتب خان“ بالقاهرة، والأشـــبه بـ“حشرجته“ 
قصصية بأنفاس شـــعرية لاهثة، طارحا مزيجا 
زاخما بين الذاتي والمجتمعي، والهمّ العربي، 
والمشـــترك الإنســـاني، وعلى الكاتب أن يبقى 
مقاتـــلا حتـــى النهاية، فقط لكـــي تظل النجوم 

تنظر إليه باللمعة المرتجفة ذاتها.

المتعة ليست التسلية

الـ31، الممتدة  في نصوص ”شهيق طويل“ 
علـــى 120 صفحة، الغرق والاحتـــراق مغايران 
وجديران بالتأمل. الفساد السياسي والثورات 
المبتورة والشـــعوب المنفية داخليا وخارجيا 
والمدن معصوبة العيون مفجوعة الروح، معان 
تتجـــاور فـــي توليفة إفضائية لا تحســـب على 
المونولـــوج، لكـــن منصّة إطلاقهـــا هي الذات، 

برؤية شمولية.
أربعة أقانيم ينقسم إليها شهيق البستاني 
الطويـــل: ”كتاب الغرق، أو: عـــن حياة طعمها 
و“كتاب الرعـــب، أو: عن حياة طعمها  كالملح“ 
كالجحيـــم“ و“كتاب البـــلادة، أو: عن حياة بلا 
طعـــم“ و“كتاب اليأس، أو: ملاحظات أخيرة لن 

تفيد أحدا“.
لا يـــدري البســـتاني إن كان فـــي تنقلاتـــه 

الغرائبية يعبر فوق جســـور الموت 
إلى الحياة، أم فوق جســـور الحياة 
لحظـــة  فقصصـــه  المـــوت.  إلـــى 
استثنائية بين الحضور والغياب، 
تلائم تلـــك الخلخلة بين الشـــعر 
والسرد إذ يقول ”ســـترة النجاة 
تبقيني طافيا رغما عني. لم تعد 
فيّ قوة لأفكهـــا فأغرق، أو أقلب 
نفســـي فأغرق، عليّ أن أشـــهد 
بالعرض  نقطـــة،  نقطـــة  موتي 

البطيء“.
يسمي البســـتاني الكتابة 
عبـــر النوعية التـــي ينتهجها 

بالمناطق التخومية أو الاشتباكية بين القصة 
والشـــعر والفنون الأخرى، فهو اشـــتغال عادة 
ما يتجـــاوز الكتب، حيث الشـــكل اللغوي لهذا 
الاشـــتغال، وتفاعل الكتابة أحيانا مع صور أو 
لوحات أو رســـومات أو إحالات مباشـــرة إلى 

أعمال موسيقية أو كتابية.
ويتبلور ذلك الاشـــتغال في شـــكل عروض 
تقدم على المســـرح، تضمنت حتى الآن تعاونا 
مع فنانين تشـــكيليين وموســـيقيين وممثلين 

ومخرجيـــن وراقصين معاصريـــن ومصورين 
فوتوغرافييـــن وفناني صوت وصـــورة، لدفع 
مســـاحات التخييل والتخليـــق إلى مدى أبعد، 
وإعادة إنتـــاج المتلقي باعتباره شـــريكا إلى 
أبعـــد حد، واختبار حـــدود التجاور والتداخل 
والتأثير، والاســـتفادة المتبادلة، بين أجناس 

الفنون.
هـــذه المســـاحة التخليقية، وفـــق ضيفنا، 
تتعامل مع المتلقي كشريك إبداعي، طالبة منه 
(بحســـب رولان بـــارت) أو ”عمل“  بذل ”جهد“ 
(بحسب إمبرتو إيكو) داخل النص الأدبي، هي 
التي تجعل من القصة والشـــعر شقيقين فنيين 
لا يمكن اشـــتقاق أحدهما من الآخر، خصوصا 

في أشكالهما الأكثر معاصرة.
هذه المســـاحة أيضا، كما يرى البستاني، 
هي التـــي تجعل هذين الجنســـين ”منبوذين“ 
من الســـوق والتسليع والذائقة التسلوية التي 
”تســـتهلك“ الأدب باعتبارها راحة بال، أو حالة 
تســـتجيب للفهم العام البديهي الذي لا يحتاج 

تفكيرا كثيرا لـ“فهمه“.
يؤمـــن البســـتاني بـــأن الجهد فـــي النص 
الإبداعـــي يتطلـــب تعبـــا معرفيـــا وتخليقيـــا 
وثقافيا لا يريده ”المســـتهلك“ الهارب من تعب 

حياته اليومية.
إن هـــذا الهـــارب الباحـــث عـــن التســـلية 
وتزجيـــة الوقت وتبديده، يريد نصا يعطيه كل 
شـــيء، ويريحه من كل شيء: كل التفاصيل، كل 
الروابط، كل الشـــخصيات، ويخلق له فوق ذلك 
عالما بديلا ما، ينســـاب معـــه بعيدا عن عالمه 
الواقعي الذي يهـــرب من مواجهته؛ هو النص 

عموما، هو النص الروائي.
بهذا المعنى، صار البستاني 
يفهـــم القصـــة والشـــعر، ويقول 
باعتبارهمـــا  عليهمـــا  ”أصـــرّ 
يمثلان الفن في مواجهة الســـلعة، 
والتأمل  والحفر  والســـؤال  والنقد 
والتخليق  الهـــروب،  مواجهـــة  في 
المعرفـــي  والجهـــد  والتخييـــل 
والجمالـــي فـــي مواجهـــة الكســـل، 
وإعطاء الوقت قيمة جمالية ومعرفية 

في مواجهة تبديده“.
الزوايا،  متعـــدّدة  المواجهة،  هذه 
هي ما دفعته إلى الكتابة في ”شـــهيق 
طويل“، فهـــي تضع المتلقي مباشـــرة 
أمام الفظائـــع التي يتمنى أن يهرب منها، وألاّ 
يراها، وأن يتظاهر بأنها غير موجودة لتســـير 
حياتـــه اليوميـــة دون تأنيـــب ضميـــر، ودون 
إحساس بالغير المعذب وبالطبيعة المنتهكة، 

دون أزمة وجود.
هـــذا الفرد الهارب من الحقيقة، كما يشـــير 
البستاني، يمني نفسه بخلاص فردي، وهمي، 
صار اليوم موضة رائجة تحمل اســـم ”التفكير 
الإيجابي“ و“تحسين الذات“، وكأن خلل العالم 
ســـببه خلل في الفرد، أو خلل الفرد نفســـه في 
انتزاع مكانة لنفسه بين مجموع المتنافسين.

ويتساءل البســـتاني إن كان الفرد الناجح 
الآخرين وداس عليهم  هو ذاك الذي ”تخطـــى“ 
في طريقه، والفرد الصالح هو ذاك ”المتأقلم“، 
المدجـــن، الراضي بســـياق بنى القـــوة العام: 

الســـلطة، والنظـــام الاقتصـــادي والاجتماعي؟ 
ولـــذا يطمح نص البســـتاني إلـــى الإجابة من 
خلال السير على النقيض، إذ تخرج اشتغالاته 
ومقترحاته الجمالية من النظر مباشرة في عين 
عالم عنيف، ظالم، عبثي، مليء بالنفاق والكذب 

والتناقضات.
لا يريـــد الكاتب ”دغدغة“ مشـــاعر المتلقي، 
بل يريده أن يغوص فـــي النص، أن يغرق فيه، 
فالمتعة، في رأيه، غير التســـلية، والاشـــتغال 
الجمالي على المأساة يفتح البصر على أبواب 

الحياة.

 المؤلف والراوي 

عن مدى التماهي بين المؤلف والراوي في 
”شـــهيق طويل“، يوضح البســـتاني أن الكتاب 
يتبنّى ســـرد النصوص بلســـان الراوي الأول، 
بضمير المتكلم، وهو أمـــر يخاطر فيه الكاتب 
بـــأن يظهر الأمر وكأن صوت الراوي هو صوت 
المؤلـــف. لكـــن هـــذه التقنية تحقـــق أمرا آخر 
أيضـــا، إذ يتحـــوّل المتلقـــي ليصيـــر الراوي، 
ويصيـــر الصوت صوته وهـــو يتحرك في نص 
يحاول أن يسحبه سحبا ليصير داخله، وجزءا 
من الحدث فيه، على اعتبار أن الحدث هو بطل 
كل النصـــوص دائمـــا، والحدث هـــو العنصر 
المركزي الـــذي يعرف به الكاتـــب القصة، إلى 

جوار العناصر الأخرى الأقل مركزية.
هذا التطبيق، وفق البســـتاني، هو مقلوب 
لمفهـــوم المراقب في فيزياء الكـــم، حيث يؤثر 

في الحـــدث ويغيره فقط بكونه مراقبا، دون أن 
يفعل أي شيء آخر، هنا الأمر معكوس: الحدث 
(الفنـــي) يؤثر في المراقـــب (المتلقي) إذ يغيّر 

زوايا النظر والأدوار.
تتنـــوع تقنيـــات الكتابـــة الموظفـــة فـــي 
”شـــهيق طويل“، وتتراوح بيـــن النص القصير 
والنصـــوص  الطويلـــة،  والنصـــوص  جـــدا، 
الشـــعرية أو الأقـــرب إلى الشـــعر، وفيها قصة 
تتشـــكل من ســـؤال يقع في جملـــة واحدة من 
خمســـة أســـطر، وثمة قصص مكتوبـــة بتقنية 
الأحاجي والألغـــاز، وأخرى مكتوبـــة بتقنيات 

الدوران.
يوضـــح البســـتاني انتهاجه هـــذا التنوع 
عن عمد، كســـرا للنمطيـــة، ويقول ”هناك أيضا 
العـــودة من موقع في لحظة زمنية ما، والعودة 
إلـــى ذات الموقـــع فـــي لحظـــة زمنيـــة لاحقة، 
ومحاولة توظيف أحـــداث تاريخية واقعية أو 
شبه واقعية وإعادة إنتاجها على شكل أساطير 
أو تراجيديات، كما تحضر السخرية السوداء، 
وتعيـــد  الواقـــع  أوصـــال  تقطـــع  ونصـــوص 

تجميعها في صياغة جديدة“.

الجمعة 2018/02/23 - السنة 40 العدد 10909

تحت شـــعار «محمد غرناط المبدع والإنســـان» تنظم جمعية مسار للثقافة والتربية فرع الفقيه ثقافة

بن صالح بالمغرب الملتقى التجريبي للقصة يوم 24 فبراير الجاري.

أقامـــت مكتبة «أ» بالقاهرة أخيرا حفل توقيع أحـــدث أعمال الدكتور محمد المخزنجي، وهي «مع 

الدكتور محمد غنيم»، و«صياد النسيم»، و«بيانو فاطمة».

تقنيـــات الكتابـــة الموظفـــة عنـــد 

البستاني تتنوع بين النص القصير 

والطويل، والنصوص الشـــعرية أو 

الأقرب إلى الشعر

 ◄

النقدية ستشـــهد أنشطة  الندوة 

ومشـــاركات  مختلفة  ومحاضـــرات 

لأسماء لامعة وستحتفي بمقدمات 

الناقد الراحل توفيق بكار

 ◄

الجهد في النـــص الإبداعي يتطلب 

تعبا معرفيـــا وتخليقيـــا وثقافيا لا 

الهـــارب من  يريده «المســـتهلك» 

تعب حياته اليومية

 ◄

} يتقن المسؤولون على الثقافة في 
الجزائر لعبة دفن الفنانين والأدباء 

والمفكرين الجزائريين البارزين أحياء، 
وتغطية آثارهم برماد النسيان إلى الأبد، 

بعد تشييعهم إلى مثواهم الأخير.
ضحايا هذه اللعبة النمطية كثيرون 

منهم الشاعر والروائي محمد ديب، الذي 
عاش ودفن في فرنسا، وكاتب ياسين، الذي 
فرض عليه أن يعيش حياة التشرد والفقر 
في الجزائر، ثم اضطرته ظروف التهميش 
والإهمال إلى مغادرة الوطن ليموت غريبا 
في فرنسا، ثم هناك المفكر محمد أركون، 

الذي نبذ من طرف المسؤولين الجزائريين 
حتى وفاته حيث دفن بعيدا عن سماء وطنه.
هناك الناقد البارز جمال بن الشيخ الذي 

مات غريبا في فرنسا أيضا، وهناك فاطمة 
عمروش التي تعدّ من أروع الشاعرات 

الأمازيغيات، وربما أول كاتبة جزائرية 
وشمالية أفريقية تكتب سيرتها الذاتية 

التي يمكن تصنيفها إلى جانب أكثر 
السير الذاتية أصالة وإبداعية وثورية في 

التراث الأدبي الإنساني، وهناك ابنتها 
طاوس عمروش الأديبة والمغنية المدهشة، 
وكلاهما ماتتا غريبتين في فرنسا، ودفنتا 

هناك، ولا أحد في الدولة الجزائرية نقل 
جثمانيهما إلى وطنهما الجزائر. أما المفكر 

مالك بن نبي فقد أدير له بالظهر وألقيت 
عليه أثقال الإهمال المادي بعنف، حيث 

لم ينقذ أعماله من الضياع سوى المثقف 
اللبناني عمر مسقاوي، الذي طبعها ولا 

يزال يحميها من التلف والنهب.
وفي الحقيقة فإن دراما تهميش 

الشخصيات الفكرية والفنية والأدبية في 
الجزائر تزداد تفاقما. ففي السنوات الأخيرة 

تم في الجزائر العاصمة فتح خط مترو 
الأنفاق، ولم تخصص أي محطة من محطاته 

لتخليد اسم شاعر أو رسام أو روائي أو 
مفكر جزائري، وإلى جانب هذا فإن الدولة 

الجزائرية قد أهملت المنزل الذي ولد وعاش 
فيه الشاعر الأمازيغي الجزائري سي محند 

أومحند وها هو يتداعي الآن وستبتلعه 
الأرض قريبا وبذلك ينمحي أثر أحد أبرز 

شعراء الجزائر الذين قاوموا الاحتلال 
الفرنسي شعريا وسلوكا وطنيا.

ونذكر أيضا الفنان الجزائري العالمي 
عبدالقادر فراح، الذي توفي في لندن 

منذ عقد ونيف، ودفن هناك ولا أحد كرّم 
ذكراه في وزارة الثقافة الجزائرية ماضيا 

وحاضرا، علما وأن هذا الفنان المثقف 
اللامع الذي عاشرته عن قرب من خلال 
صحبة فنية وفكرية معه لمدة عشرين 

سنة تقريبا قد نال تقدير نقاد التصميم 
المسرحي والفنون التشكيلية في أوروبا 

وكندا، كما يعتبر أهم مصمّم فني ومعماري 
مسرحي بفرقة شكسبير الملكية البريطانية 

على مدى عقود من الزمان. وفي الطبعة 
الثانية من موسوعة مصممي القرن 

العشرين الصادرة في لندن، وشيكاغو في 
عامي 1982 و1992 لم يرد ذكر لأي فنان عربي 

سوى اسم عبدالقادر فراح، كممثل للعالم 
العربي. لاشك أن كل هؤلاء ليسوا سوى 

مجرد عينات لأن قائمة الضحايا طويلة جدا 
وتزداد انتفاخا في هذا الزمان الضرير.

أزراج عمر
كاتب جزائري

مصير المبدع 

الجزائري
قصص يشتبك فيها السرد مع الشعر والقارئ مع الراوي

[ هشام البستاني : أضع المتلقي مباشرة أمام ما يتمنى أن يهرب منه
معادلة صعبة أن تنفتح الشــــــهيّة للحياة بمطالعة كتاب عن الموت، لكنها الحروف العجيبة، 
بإمكانها أن تغدو بوابة للفردوس، وهذا ما يراهن عليه الكاتب الأردني هشام البستاني في 
مجموعته القصصية ”شهيق طويل قبل أن ينتهي كل شيء“. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 

مع الكاتب حول مجموعته الأخيرة.

التماهي بين الكاتب والراوي والقارئ

توفيق بكار حاضر بالغياب في ندوة نقدية عربية بالقيروان

توفيق بكار ناقد فاتح آفاق
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إلهام رحيم

} القاهــرة - عـــرف الفنـــان المصري ســـيد 
رجب بتجسيده لشـــخصيات أدواره بتلقائية 
وبســـاطة تشـــعر متابعيه بأنها شـــخصيته 
الحقيقيـــة، بالرغم من أنها ثقيلـــة فنيا للحد 
الـــذي قد يدفع إلى الإشـــفاق عليه من تقمصه 
الكامل لها، والتعايش مع كافة تفاصيلها إلى 

حد الانصهار.
وفي حواره لـ“العرب“ قال رجب، إن الفنان 
الواعـــي هـــو من يـــدرك أن رســـالته تؤثر في 
المجتمع، ويبقي مكانه الأنسب على المسرح 
والشاشـــات فقط، لكن في الوقت ذاته لا يجب 
أن يكـــون في معزل عن الناس، ففهم المجتمع 
يســـاعد الفنان على تقديـــم رؤية صادقة يزيد 
معهـــا ارتباطه بالناس الذين يجب أن يكونوا 

في بؤرة اهتماماته.
ويضيـــف ”فـــي السياســـة نحـــاول تغيير 
المجتمع، أما في الفن نحاول تطوير المجتمع 
عن طريق توعية الناس بقضاياهم ومشكلاتهم، 

فالفن بكافة أشكاله، لا بد أن يقدّم 
صورة حقيقية للواقع“.

ويشعر المشاهد بالفارق 
بيـــن الفنـــان المثقـــف عـــن 
غيـــره، حتى وإن كان الأخير 
المواهـــب  أصحـــاب  مـــن 

التمثيلية الجيدة، لأن الثقافة 
تُثقـــل الفنان وتقربـــه أكثر من 

قضايـــا المجتمع الـــذي ينتمي  
إليه، ويعتبر ســـيد رجب واحدا 

مـــن هـــؤلاء المثقفين، فهـــو ممثل 
مسرحي منذ نحو أربعين عاما، 

فضـــلا عن موهبته فـــي رواية 
الســـير الشـــعبية، ما ساعده 
علـــى انتقـــاء الأدوار القوية 
منـــذ اللقـــاء الأول بجمهور 
الســـينما في فيلم ”إبراهيم 

الأبيض“ عام 2009. 

عودة إلى الدور الثاني

مؤخـــرا يقوم رجب 
بتصويـــر مسلســـل 

تلفزيوني مع النجم محمد 
رمضـــان، وهو مـــا يعيده 
بعد  الثانـــي  الـــدور  إلى 
بطولة درامية مطلقة في 
مسلسل ”أبوالعروسة“، 
الذي يعرض حاليا على 
شاشـــات الفضائيـــات 

الخاصـــة فـــي مصر، لكـــن ذلـــك لا يقلقه على 
الإطلاق، كونه لا يعترف بمســـميات من نوعية 
”البطولة المطلقة“ وغيرها، مؤكدا أن أي عمل 
مكـــوّن من عدة عناصر هـــي، المنتج والكاتب 
والمخـــرج والممثلـــون، وجميعهـــا تتكاتـــف 

لخروج العمل في صورة جيدة.
ولـــم ينكر في حديثـــه لـ“العرب“، أن هناك 
ممثـــلا يؤدي دور الشـــخصية الرئيســـية في 
العمـــل وهو البطل، كما يطلـــق عليه، لكن إلى 
جانـــب أهميـــة الدور ومســـاحته، لا بد من أن 
تكـــون له قيمته وثقله، وهذا ما يعنيه أكثر من 

البطولة المطلقة.
ويـــرى رجـــب أن أداء دور ثـــان مع محمد 
رمضـــان هو أمر طبيعـــي، وهـــذه اختياراته 
وقناعاته التي تناســـب الواقع بشكله الحالي، 
وواقعيـــا فإن أبطال الدراما والســـينما حاليا 
من جيل الشـــباب، وإذا تمسك بتقديم بطولات 
مطلقـــة ســـيقلل ذلك من فرص حضـــوره على 
الشاشـــة، ما يتعارض مع عشـــقه لممارســـة 

التمثيل.
وتتوحّد أســـس الاختيار لدى رجب سواء 
في الأدوار الثانوية أو البطولة المطلقة، وهو 
ما ســـعى إليه خلال العشـــرة أعـــوام الأخيرة 
التي كشـــفت عـــن موهبة 
حقيقية، وبزغ نجمه بعد 
أن تجـــاوز الســـتين من 

عمره.
وكشـــف عن بحثه 
شخصيات  عن  المستمر 
لـــم يجسّـــدها مـــن قبل 
يتخلـــى معهـــا عـــن 
شخصيته الحقيقية، 
لكنـــه يكون بكامل وعيه 
أثناء  والإنساني  الفني 
تنتهي  لذا  تجســـيدها، 
علاقتـــه تمامـــا بأي 
شخصية عقب الانتهاء 
مـــن التصويـــر، 
يدين  أنه  إلى  وأشار 
بالفضـــل للمســـرح 
الذي تعلم بين أروقته 
كيفية قـــراءة أي نص 
السطور  بين  والتفتيش 
للإلمام بالتفاصيل الكاملة 

لأي شخصية.
خشـــبة المسرح كانت 
وســـتظل هـــي الملهـــم 
والمعلّـــم الأول لكل فنون 
علاقة  بدأت  فقد  التمثيل، 
ســـيد رجـــب بالمســـرح 

قبل 45 عاما، حين التحق بفريق المســـرح في 
الشـــركة التي كان يعمل بها، ثم بمسرح حزب 
التجمع، ومنه انتقل إلى المســـرح التجريبي 
والحـــر الذي مـــا زال يعمل بـــه، ليتحوّل نمط 
حياته مـــن موظف وعضو في حـــزب التجمع 
إلى ممثل ينشـــد الشـــهرة منطلقا من خشـــبة 

المسرح.
لكـــن ضعـــف الإنتـــاج المســـرحي نتيجة 
قلـــة المـــوارد الماديـــة دفع رجـــب كغيره من 
الفنانين إلى العمل في الســـينما والتلفزيون، 
لرغبتـــه في مواصلـــة العمل من أجـــل العائد 
المـــادي وعدم الابتعـــاد عن التمثيل، وشـــدّد 
على أن ذلك لا يعني ابتعاده عن المسرح الذي 
يحتاج مـــن الدولة إلى المزيد من المســـاندة 
والدعم المـــادي والفني كي يعـــود إلى بريقه 

ومجده.
ويعتقـــد كثيـــرون أن انشـــغال الممثل في 
العمل بالمســـرح، هو حاجز يحول بينه وبين 
النجوميـــة المبكرة، وهو ما نفاه رجب تماما، 
مُبينا أنه عمل ممثلا مســـرحيا للعشـــرات من 
الســـنين ولم يفكر في تحقيق الشهرة، وكل ما 
كان يطمـــح إليـــه هو أن يصبـــح ممثلا جيدا، 
ويشـــبع ما وصفـــه ”برغبته المتوحشـــة“ في 

التمثيل.
وحـــرص رجب طـــوال الوقت علـــى تقديم 
نصوص مســـرحية ترضيه، وقـــد منحته عدة 
جوائز قدّمته للوســـط الســـينمائي والدرامي 
بصورة أفضـــل، واعتبر النجـــم المصري أن 
العمل المســـرحي الجاد والتدريب والتعب لم 
يذهـــب هباء، بـــل حقّق به الكثيـــر من أحلامه 
الفنية، وربمـــا لو تحققّت نجوميته في ســـن 
مبكّـــرة لأصيـــب بالغرور وتوقّـــف عن تطوير 

أدائه.
وفعليا فإن المتابع لأدوار سيد رجب يتأكد 
من أنه فنان ناضج متمكن من أدواته، لذا فمن 
الســـهل أن يقنعك في مسلسل ”أبوالعروسة“، 
بأنـــه عبدالحميـــد الموظـــف المتواضع الذي 

يســـعى لتوفير نفقات زواج ابنتـــه، لكنه غير 
قـــادر على التخلي عن هوايته في جمع طوابع 
البريد التي تستنزف جزءا من راتبه الشهري، 
وقبلها جســـد رجـــب دور ”المســـحراتي“ في 
مسلســـل ”رمضان كريم“ الـــذي تم عرضه في 

شهر رمضان الماضي. 

متقمص بارع

لـــم ينـــس المشـــاهدون أداءه البـــارع في 
حلقـــات مسلســـل ”رمضان كريـــم“ وهو يدق 
بعصـــاه الصغيـــرة علـــى ”الطبلـــة“، وعيناه 
تجولان بين رواد المقاهي وهم ينفثون دخان 
الشيشة، والشـــباب الذين يلهون في الشارع، 
وكأنـــه يوبخهـــم ويتعجّب مـــن دوره في لفت 
انتبـــاه أشـــخاص لا يراعـــون حرمة الشـــهر 

الكريم.
وأكد رجـــب حرصه على تطويـــر موهبته 
والحفـــاظ علـــي جوهرهـــا وامتـــلاك جميـــع 
أدواتهـــا، وهي أســـرار النجاح الـــذي حققه، 
والفضل في ذلك يعود إلى ورش التمثيل الذي 
بـــدأت صلته بها كمتدرب في (ورشـــة حســـن 
الجريتلـــي)، ثم تحوّل إلى أســـتاذ في الكثير 
منها، ويعتبـــر رجب أن الفن علم يجب الإلمام 
بتفاصيله وعـــدم الاكتفاء بالحصول على مثل 
هذه الدورات التدريبية التي يتّخذها البعض 

وسيلة لإيجاد فرص عمل.
ولكل ممثل شـــخصية هي الأقرب إلى قلبه 
من بيـــن شـــخصيات عديدة تقمصهـــا طوال 

مشـــواره الفنـــي، وتعتبـــر شـــخصية المعلّم 
”حمـــاده غـــزلان“ التـــي جسّـــدها رجـــب في 
مسلسل ”موجة حارة“، هي المفضلة عنده من 
بين كل أدواره، خصوصا وأن المسلســـل غزل 
نسيجه الدرامي عميد كتاب الدراما المصرية 

الراحل أسامة أنور عكاشة.
وكان دور المعلّم المثير للدهشـــة والريبة 
يحمـــل الكثيـــر مـــن التناقضات والمشـــاعر 
المختلطـــة، ويبـــدو أن رجب ليـــس محظوظا 
فقط بالمشـــاركة في هذا العمل، فقد شارك في 
أعمال درامية أخرى لا تقل أهمية مثل؛ ”أفراح 
القبـــة“ و“واحـــة الغروب“ و“غرابيب ســـود“ 
و“بيـــن الســـريات“، وحاليا يحقق مسلســـله 
”أبوالعروسة“ نجاحا في جذب عشاق الدراما 

العائلية.
وبات المسلســـل جزءا مـــن حالة التوهج 
الدرامـــي المصـــري الملموس بســـبب امتداد 
موســـم مشـــاهدة الأعمال الدرامية التي كانت 
متابعتهـــا قبـــل ســـنوات قاصرة على شـــهر 
رمضـــان، وتمنى رجـــب أن تصبـــح هذه هي 
القاعـــدة في عالـــم الدراما وليس الاســـتثناء، 
وأن تعرض المسلســـلات طـــوال العام، قائلا 
”لا يعقل أن تكـــون الأعمال التركيـــة والهندية 
بدائـــل عـــن أعمـــال تناقش قضايـــا المجتمع 

المصري“.
وقال سيد رجب إن مصر تعاني أزمات في 
كافة المجالات مثل؛ التعليم والصحة والثقافة، 
لذا يجب أن يكون الفنان جزءا من هذا الواقع، 
وإلـــى أن يحـــدث ذلك فهناك اجتهـــادات فنية 
ناجحـــة، لكـــن يبقى حلـــم مواصلـــة التمثيل 
وإشـــباع شـــغفه الذي لا ينتهي غاية أحلامه، 
أمـــا قمـــة طموحاته التي كشـــفها فـــي ختام 
حواره مع ”العرب“، هي أن يستمر في اختيار 
أدوار تمنحـــه احترام الجمهور وترضيه فنيا، 
كمـــا يرغب فـــي تخصيـــص مســـاحات أكبر 
للفنانين من كبار السن، ويتحقق ذلك بالأعمال 

العالمية.

} برليــن - قال المخرج الإيراني ماني حقيقي 
إن فيلمـــه الكوميدي الذي يـــدور حول مخرج 
أفلام تحميه عائلته من قاتل محترف، يتحدى 
الصور النمطية الشـــائعة عن إيران ونسائها 

في مهرجان برلين السينمائي.
وقـــال حقيقـــي فـــي مؤتمر صحافـــي بعد 
عرض فيلم ”خوك“ أو الخنزير الأربعاء ”هناك 
نســـاء قويات في إيران، واخترت أن أظهر ذلك 
في مقابل الصـــورة المعتادة التـــي تقدّم لكم 

النساء الإيرانيات كضحية“.
ويدور الفيلم حول المخرج حســـن قاسمي 
الذي انتابه الرعب بعد إدراج اسمه على لائحة 
سوداء ويخسر الممثلة التي صنع منها نجمة، 
والتي تريد الآن العمل مع مخرج منافس، كما 
تفترســـه الغيرة حينما يتجاهله قاتل محترف 

يستهدف المخرجين المشهورين في طهران.
وتبلغـــه أمـــه أن القاتل يحتفـــظ بالأفضل 
للآخـــر، لكن الأمـــر انتهى باتهامـــه زورا على 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بأنـــه هو ذلك 
القاتل المحترف، ولم يكن هناك إلاّ أمه وزوجته 
وابنته لحمايته من الإعدام ومن الهجوم عليه 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواجـــه المخرجون في إيران الرقابة، بل 
والســـجن، إذا ما تجـــاوزوا الأعراف المقبولة 
بشـــأن مواضيع مثل الجنس والسياسة، لكن 
حقيقـــي الذي يعتـــزم عرض فيلمـــه في إيران 
قال ”سئمت أســـئلة الصحافيين المتكرّرة عن 
آرائي السياسية والرقابة في بلادي“، وأضاف 
”كم مرة يتعيّن علينا أن نســـمع ذلك؟ نعم هناك 
رقابة في إيران، نعم من الصعب التكيّف معها، 
ونعـــم نتعامل مع الأمر، لكـــن هناك أمورا أهم 

بكثير يمكن مناقشتها“.
وعرض المهرجـــان الأربعـــاء أيضا ثالث 
فيلم ألماني مشـــارك في المهرجـــان، ويحمل 
عنوان ”أخي يدعى روبرت وهو أبله“ للمخرج 
فيليب جرونينـــغ، ويحكي عن قصـــة توأمين 

يمران بمرحلة التغيرات التي تحدث في ســـن 
البلوغ.

وخـــارج المســـابقة، عُرض فيلم ”تســـليم 
للمخرج الأميركي ستيفن سودربرغ،  أونزين“ 
وتجسد فيه الممثلة كلير فوي، شخصية امرأة 

محبوسة في مصحة نفسية رغم إرادتها.
وقال ســـودربرغ إنه مهتم ”بما ســـيحدث 
للنـــاس عندمـــا يوضعـــون في نظـــام مصمّم 
لتجريدهم من هويتهم“، وقد صوّر ســـودربرغ 
الفيلم البالغـــة مدته 98 دقيقة على ”آي فون“، 
وقال إن الجهاز ساعده في التحكم في إخراج 

الفيلم.
الكاتبـــة  لعشـــاق  المهرجـــان  قـــدم  كمـــا 
الســـويدية الراحلة إســـتريد ليندغرين، فيلما 
للمخرج  عنهـــا بعنـــوان ”أصبحت إســـتريد“ 
فيشر كريســـتنزن، ويحكي الفيلم عن الأعوام 
الأولى في حيـــاة الكاتبة، وتلعب الممثلة ألبا 
أوغوســـت دور البطولـــة في الفيلـــم، وقد تم 
تكريم أوغوســـت في المهرجـــان كواحدة من 

ألمع عشرة نجوم أوروبيين.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم توزيـــع جوائـــز 
المهرجـــان (الدب الذهبي والفضي) الســـبت، 
ويتنافـــس 19 فيلما على هذه الجوائز، وكانت 
فعاليـــات النســـخة الثامنـــة والســـتين مـــن 
المهرجـــان قد انطلقت في الخامس عشـــر من 

فبراير الجاري.
ومـــن المنتظر أن يبلغ إجمالي عدد الأفلام 
التـــي ســـيتم عرضهـــا فـــي المهرجـــان حتى 

اختتامه نحو 400 فيلم.

} تونس – يشـــارك الفنان التونســـي محمود 
فريح في فعاليـــات الدورة الأولى من مهرجان 
”ثقافـــات مغاربيـــة“ الذي ينتظم تحت شـــعار 
”أندلســـيات وتراثيات مغاربية“ يومي 24 و25 
فبراير الجـــاري، وذلك بعـــرض يحمل عنوان 

”مالوفجية“ (مغنو المالوف).
وتهدف هـــذه التظاهرة الثقافية الفنية في 
نســـختها الأولـــى والتي تشـــارك فيها تونس 
والجزائـــر وليبيا والمغـــرب وموريتانيا إلى 
خلـــق تقـــارب وتعـــاون ثقافـــي بيـــن البلدان 
المغاربية، وترســـيخ قيم التســـامح والسلام 
وحسن الجوار، للمساهمة في ترسيخ الوحدة 
المغاربية وإعطاء دينامكية للمشـــهد الثقافي 

في المنطقة.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة بن عـــلال محمد 
العوامي في تصريحات إعلامية إن المهرجان 
يتوخّـــى أيضـــا النهوض بالإشـــعاع الثقافي 
والســـياحي لمدينـــة طنجة، فضلا عـــن إبراز 
ثقافـــات بلدان المغـــرب الكبير، وبناء جســـر 

للتواصل بيـــن البلدان المغاربيـــة عبر الفن، 
وتكوين فرقة موســـيقية أندلســـية من فناني 
دول الجـــوار للتعبير عن الوحـــدة المغاربية، 
والحفـــاظ علـــى التـــراث المغاربـــي بجذوره 

المتنوعة كإرث إنساني لا مادي.
وأبـــرز العوامـــي أن برنامـــج المهرجـــان 
يتضمـــن نـــدوة فكريـــة تحت عنـــوان ”تعزيز 
الأجيـــال  بيـــن  الجمـــال  وعلاقـــة  التماســـك 
لفنانيـــن  جماعيـــا  ومعرضـــا  المغاربيـــة“، 
مغاربيين وعرضا للأزياء وحفلات موســـيقية 
ســـتحييها فرق موســـيقية من تونس وليبيا 

والجزائر وموريتانيا والمغرب.
وتشـــهد أيـــام المهرجـــان أيضـــا، تنظيم 
مسابقة للشـــعر العربي تحت شعار ”الوحدة 

المغاربية“ ومعرض للمخطوطات النادرة.
وجـــاءت دعـــوة الفنان التونســـي محمود 
فريح لتقديـــم حفل ضمن هـــذا المهرجان في 
دورته الأولى بعد تألقه فـــي جلّ المهرجانات 

الكبرى سواء في المغرب أو في الجزائر.

منوعات
الجمعة 2018/02/23 - السنة 40 العدد 10909

ماني حقيقي:

اخترت أن أظهر في 

فيلمي {الخنزير} نساء 

إيران القويات

تعاونـــت النجمـــة المصرية شـــيرين عبدالوهاب مجددا مـــع الملحن محمد نور لوضع اللمســـات 

النهائية على ألبومها الجديد، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات على آخر تعامل بينهما.

توفي مساء الأربعاء المخرج السينمائي التونسي الطيب الوحيشي عن سن ناهزت 70 سنة، وهو 

صاحب أعمال سينمائية عديدة من أشهرها {ظل الأرض} و{ليلى عقلي}.

محمود فريح يغني المالوف بالمغرب{الخنزير} فيلم يتحدى الصور النمطية عن إيران 

ــــــه اهتمامات أخرى،  عشــــــق التمثيل يُلزم الفنان الجــــــاد بالتفرغ التام، حتى وإن كانت ل
فإنه يفضّل العيش وســــــط سيناريوهات الأعمال التي تعرض عليه للحفاظ على نجوميته، 
وبالأخص إذا حقق الشــــــهرة في سن متقدمة، لذا ترك الفنان المصري سيد رجب العمل 

في السياسة، واعتبر أن الفن لا يثير الفتن أو الانقسامات بعكس ما تفعله السياسة.

فنان مصري برزت نجوميته بعد سن الستين
[ سيد رجب: لا أعترف بالبطولة المطلقة في الدراما  [ المسرح هو الملهم والمعلم لكل فنون التمثيل

{أبوالعروسة} حالة فنية خاصة

الفن أساس التقارب المغاربيالمرأة الإيرانية.. تحد وإصرار

أبطال الدراما والســـينما حاليا من 

جيـــل الشـــباب والتمســـك بـــدور 

البطل يعني تقليل فرص الظهور 

على الشاشة

 ◄

ــي السياســـة نحـــاول تغيير 
 الفن نحاول تطوير المجتمع 
ومشكلاتهم،  لناس بقضاياهم

له، لا بد أن يقدّم
واقع“.

اهد بالفارق
مثقـــف عـــن
ن كان الأخير

المواهـــب   
ة، لأن الثقافة

قربـــه أكثر من 
ع الـــذي ينتمي  
ـيد رجب واحدا

ثقفين، فهـــو ممثل 
و أربعين عاما،
بته فـــي رواية 
ية، ما ساعده 
لأدوار القوية 
ول بجمهور
لم ”إبراهيم

.20

ر الثاني

رجب  م
ســـل 

جم محمد 
ـــا يعيده
بعد  نـــي 
طلقة في
روسة“، 
يا على 
ئيـــات

مطلقـــة ســـيقلل ذلك من فرص
الشاشـــة، ما يتعارض مع عش

التمثيل.
وتتوحّد أســـس الاختيار
في الأدوار الثانوية أو البطول
ما ســـعى إليه خلال العشـــرة
التي كشــ
حقيقية، 
أن تجـــا

عمره.
وك
المستمر
لـــم يجس
يتخل
شخص
لكنـــه يك
و الفني 
تجســـي
علاقت
شخص
م
وأشا
بالف
الذي
كيفية
والتفتيش
للإلمام بال
لأي شخص
خشـــب
وســـتظ
والمعلّـــم

و

التمثيل، 
ســـيد رج
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زكي الصدير

} المنامــة - يأتــــي معــــرض ”بيــــن المحرق 
المفتتــــح من 20 ينايــــر حتى 20  وإشــــبيليا“ 
مــــارس القادم، فــــي صالة المتحــــف الوطني 
البحريني مؤكــــدا قدرة الفــــن المعاصر على 
التماهــــي مــــع مكوّنات الحضارة الإنســــانية 
المتنوعــــة، بمعزل عن هويتها ولونها ولغتها 
الخــــط العربي  وجغرافيتهــــا، حيــــث يأتــــي 
كمعطــــى فني حضــــاري مكونا أساســــيا في 
تشــــكيل لوحات المعرض الثنائي المشــــترك 
بيــــن الفنــــان البحرينــــي إبراهيــــم بوســــعد 

والفنانة النمساوية إليزابيث بوليزا.
صحيح أن كلا الفنانين ينحدران من ثقافة 

مختلفة عن الآخر، لكنهما اســــتطاعا 
معا أن يشــــكّلا عوالمهمــــا الثنائية 
محتفليــــن بالخط العربي وبالشــــعر 
العربي وبالثقافــــة العربية التراثية 
كحالــــة وجدانية إنســــانية صوفية 

لها علاقة بالتشــــكّل اللوني وتوزيع الكتل في 
مســــاحات متفاوتة من الاشتغالات الخشبية 

والقماشية واللونية.
وتتميز أعمال المعرض بالتنوع وحضور 
أكثر مــــن تقنية في اللوحات، فقد اســــتعانت 
بوليــــزا بتقنية الكــــولاج لاصقــــة قصاصات 
مــــن الشــــعر العربــــي القديــــم 
علــــى لوحاتهــــا، مســــتخدمة 
الــــورق والحبــــر الإيرانــــي 
المعالجــــة  المذهبــــة  والأوراق 
يدويا، بينما اســــتخدم بوســــعد 
العديــــد مــــن التقنيــــات المبتكرة 
والألــــوان  الرســــم  ضمنهــــا  مــــن 
والألــــوان  والأكريليــــك  المائيــــة 
الزيتيــــة على القمــــاش وتقنية 
الحفر والطبع على الشاشــــة 

الحريرية.
هلا  تقول  المعــــرض  وعن 
آل خليفــــة، مدير عــــام الثقافة 
والفنــــون فــــي هيئــــة البحرين 
”يســــلط  والآثار،  للثقافــــة 
هــــذا المعــــرض الضــــوء علــــى 
جمال وثــــراء الثقافــــة والفنون 
الإســــلامية، فقد اجتمع الفنانان 
إليزابيث  النمســــاوية  المميزان 
إبراهيــــم  والبحرينــــي  بوليــــزا 
بوســــعد على حب الخط العربي، 
ليقدّمــــا مــــن خلالــــه أعمــــالا فنية 
تعكــــس أهميــــة الخــــط ووجوده، 
وما يضيفــــه من خصوصية وتفرّد 
على الأعمال الفنية المعاصرة التي 

تحمل فــــي جوهرها جمال تراثنــــا وتاريخنا 
الغنــــي“. وتضيف ”إن الحــــوار الفني القائم 
بين بوليزا وبوســــعد يجمع عناصر مختلفة، 
ويمنحنا فرصة لاكتشــــاف ما يمكن أن يشكّله 
خط بسيط من البداية لينتهي في شكل أعمال 

فنية مهمة“.
ومــــن جهته يؤكــــد الناقد شــــوق العلوي 
علــــى أن المعرض حــــوار ثنائي بيــــن بوليزا 
وبوســــعد، فمــــن خلالــــه نســــتعرض تجربة 
الشــــرق والغــــرب، والكلاســــيكي والحديــــث، 
التشــــكيل والخط العربي، ويقول ”هذا الخط 
يمتد من البحرين، ومن المحرق، تحديدا بيد 
الفنان بوســــعد ليصل إلى المدينة الأندلسية 
القديمة إشــــبيليا من أجل أن يجتمع بالفنانة 
المستشرقة إليزابيث بوليزا، ليقدما مجموعة 
من الأعمال الفنية تحكــــي قصة الحرف الذي 

جمعهما“.
والجديــــر بالذكــــر أن الفنــــان البحرينــــي 
إبراهيــــم بوســــعد مــــن مواليد المحــــرق عام 
1954، ولــــه تجارب ممتدة يمكــــن إيجادها في 
مختلــــف دول العالــــم، من ضمنهــــا المتحف 
الوطني البحريني، ومتحف الفن الحديث في 
قطر، والمتحف الوطني بالشارقة، والمجلس 

الوطنــــي للثقافــــة والفنــــون بالكويــــت، ودار 
الفنــــون والمتحف الوطني الأردني والمتحف 

البريطاني.
أمــــا الفنانــــة إليزابيــــث بوليــــزا فهي من 
مواليــــد ألمانيا ســــنة 1968، وهي نمســــاوية 
الجنســــية من أصول إيطالية مجرية، مهتمة 
بالأدب العربي من وقــــت مبكّر، حيث حصلت 
علــــى دبلــــوم فــــي الأدب العربــــي المعاصــــر 
من معهــــد اللغــــات التابع لجامعة إشــــبيليا 
بإسبانيا التي انتقلت إليها سنة 1990 للعيش 
فيهــــا متخــــذة منها مقــــرا لها، مكرّســــة بذلك 
سنوات من عمرها في البحث ودراسة الفنون 
الإسلامية، وقد شــــاركت لاحقا في العديد من 
المشــــاريع الثقافيــــة ذات العلاقــــة بحضارة 
الأديــــان المتداخلة في مختلف بلدان الشــــرق 

الأوسط.

نضال قوشحة

} دمشــق – محمـــود الجوابـــرة، واحـــد من 
الفنانين التشكيليين السوريين الذين طحنتهم 
الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ نحو 
سبع سنوات، فغيرت من مفاهيم فكرية لديهم 
حتى في أبسط صورها، الأمر الذي جعله يقدم 
على تجربة تشـــكيلية في دمشق حملت عنوان 
”ليل العالم“ المقام فـــي صالة ”الآرت هاوس�، 
وقد تضمن المعرض عشـــرين لوحة رســـمها 

خلال فترة ما يزيد عن الأربع سنوات.
ويقول الجوابرة عن فكرة عنوان المعرض 
”ليل العالم“ ”عندما بدأت الحرب في ســـوريا، 
صرت أشعر أن مصابا كبيرا سيكون، وأن آلاما 
كثيرة ستزرع في هذه الأرض الطيبة، ودليلي 
إلـــى ذلك وجود وجهات نظر غريبة تنظر لهذه 
المشكلة بشكل ظلامي سوداوي، وأن وجهات 
النظـــر العالمية هـــذه تجعلنا في ســـواد كما 
الليل، هـــذه النظـــرة الغريبة الســـوداء التي 
ليـــس لنا عهد بها ســـابقا، غيرت من قناعاتنا 
للعديد مـــن البديهيات التي كانت متجذّرة في 
حياتنـــا اليومية، حتـــى المتعلقة منها بالنور 
والظـــلام وقناعاتنا بهمـــا، فتخلخلت نظرتي 
بالرموز، وصرت مثقـــلا بكيفية الحديث عنها 

في تصوّرات جديدة“.
وبـــدأ الفنان التشـــكيلي الســـوري العمل 
على معرضه منذ أربع ســـنوات، رسم خلالها 
العشـــرات مـــن اللوحات، مضيفـــا ”قدّمت في 
هـــذا المعرض عشـــرين عملا منهـــا اخترتها 
بعناية، ومن خلال هذه الأعمال حاولت تلمس 
موضعـــي الجديد في الفوضـــى المحيطة بنا 

جميعا، لشعوري الدفين أن البوصلة تاهت“.

ولمحمود الجوابرة وجهة نظر خاصة في 
تناول الأساطير في إبداعاته المختلفة، والتي 
تصل بـــه أحيانا إلى تناول رمـــز ما بالمعنى 
المناقض لما هو معروف عنه، إذ يقول في ذلك 
”أفضل العمل على موضوع الأســـاطير برؤية 
مختلفـــة، بحيث نصـــل إلى مفاهيـــم جديدة، 
فمثـــلا رمزية الثـــور التـــي تؤشّـــر بالمعنى 
المألوف على القوة والخصب والذكورة، أرمز 
إليه في لوحاتي بالشر المطلق والبوهيمية“.

وهـــذا الإســـقاط ســـعى إليـــه الجوابـــرة 
ليكـــون معادلا للشـــر الذي يســـكن فـــي قلوب 
الكثيريـــن، والظلم الذي مارســـوه على الغير، 
ويضيف ”نحن بحاجـــة لتغيير منظورنا إلى 
الأســـاطير القديمـــة، وتقديمهـــا فـــي أعمالنا 
الجديـــدة بأشـــكال مختلفة حتـــى لو وصلت 
إلى درجة التناقض، وهذا ما أســـعى إليه في 

عملي“.
ومن يحضر المعرض الـــذي أقامه الفنان 
الســـوري ســـيلمس تمامـــا طغيـــان الألـــوان 
المعتمة علـــى اللوحات، بحيـــث انزاح الجو 
العام له إلـــى أجواء قاتمة، وعن هذا الاختيار 
يقـــول الفنان ”اللـــون ودرجته همـــا انعكاس 
لحالة الشـــخص العامة، الألوان المعتمة هي 
الأقرب إلى شخصيتي، وأنا أشعر أنها الأكثر 

وضوحا، لأنها تعرف الضد“.
والألـــوان المعتمة التي حفل بها المعرض 
كانت نتاج ســـنوات عديدة، حيث عمل الفنان 
فيها على رسم هذه اللوحات وهو متأثر بالجو 
العام للأحداث التي تجري في سوريا، ويقول 
”كنت أشـــعر أحيانا أننـــي أريد أن أنفض عني 
غلالة هذه العتمة، فسارعت إلى الرسم، علني 
أفلـــح في التخلـــص منها، أملا فـــي أن نصل 
يومـــا -وأتمنـــاه قريبا- إلى الرســـم بالألوان 
الفاتحـــة التي تعبّـــر عما نكنّه مـــن رغبة في 
قـــرب انتهاء هذه الأزمة ووصولنا إلى الضوء 
الـــذي ننتظره بكامـــل إرادتنا، كانـــت الألوان 
عاتمـــة، لأن المرحلة كذلك، وعندما تصبح كما 
نأمل ســـتكون الألوان الفاتحـــة حاضرة علنا 

نستشـــرف مرحلة صاخبة بالضـــوء، وهو ما 
سيكون في معارضنا القادمة“.

ومحمود الجوابرة، فنان تشكيلي سوري، 
تخـــرج عام 1972 مـــن معهد الفنـــون الجميلة 
بدرجـــة امتيـــاز، وبـــدأ العمل مـــن محافظته 
الجنوبيـــة درعا، حيث قـــدّم أعمالا عن البيئة، 
واحتـــك في فترة من حياتـــه المبكرة بالثقافة 
الإســـبانية من خـــلال وجوده هنـــاك، فتعرف 
على إبداعات قامات فنية إسبانية هامة. وفي 
بدايته أقـــام الجوابرة العديـــد من المعارض 

الفردية فـــي مدينته درعا، ثم قدّم في دمشـــق 
معـــارض عديدة، وفـــي عام 1982 دعـــاه مدير 
مهرجـــان ”دول البحـــر الأبيض المتوســـط“ 
الإيطالـــي جينو لوكابيتو، لإقامة معرض على 
هامش المهرجان الثالث لدول المتوســـط في 
مدينة كونفيرســـانو الإيطالية، كما شارك في 
جميع معـــارض اتحاد الفنانين التشـــكيليين 
في ســـوريا، وســـاهم مع مجموعة من زملائه 
في تأســـيس مركز الفنون التشـــكيلية ونقابة 

الفنون الجميلة في درعا عام 1980.
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العتمة.. هل تكون نهاية مرحلة

الخط العربي يجمع بين المحرق وإشبيليا

ــــــع الحروب ظروفها الخاصة المليئة بالألم والحرمان، وهي تفرض بقســــــوة  دائما ما تصن
شــــــرطها الحياتي على الجميع وتلون حيواتهم بمنعكســــــاتها الاجتماعية والمالية والحياتية 
عامة، والمبدعون جزء من النسيج الاجتماعي الذي سيتأثر حتما بهذا المناخ العام الطارئ 
ــــــة مختلفة الاتجاهات  والقاســــــي، وســــــوف يتمظهر ذلك في العديد من الإنتاجات الإبداعي

والرؤى الفنية.

تزامنا مع احتفاء البحرين بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، تقدّم هيئة 
البحرين للثقافة والآثار للجمهور البحريني والعربي والأجنبي معرضا فنيا ثنائيا مشتركا 
بين الفنانة النمساوية المستشرقة إليزابيث بوليزا والبحريني إبراهيم بوسعد تحت عنوان 
ــــــين المحرق وإشــــــبيليا“، الذي يأتي كظاهــــــرة ثقافية تؤكد الترابط اللاّمرئي بين الشــــــرق  ”ب

والغرب في أزمة الحرب والهويات المتناحرة.

المعرض يؤكد قدرة الفن المعاصر 

على التماهي مـــع مكونات الحضارة 

الإنســـانية المتنوعـــة، بمعـــزل عن 

هويتها ولونها وجغرافيتها

 ◄

{ليل العالم} تشكيل يستلهم الأسطورة ليقهر الظلام

[ فنان سوري يرسم الفوضى ألوانا داكنة محاولا تعديل بوصلتها التائهة

اختار التشـــكيلي المصري محمود حامد {وجوه على جدران الزمـــن} عنوانا لمعرضه الجديد الذي تشكيل

يتواصل حتى الرابع من مارس القادم بغاليري {العاصمة} في القاهرة.

بتنظيم من جمعية النقاد الأردنيين، أقيمت في رابطة الكتاب الأردنيين أمسية ثقافية ناقشت 

{واقع النقد التشكيلي في الأردن}، أثثها الناقد والتشكيلي الأردني حسين نشوان.

} بدأ الفنان الألماني كورت شفيترز 
(1887-1948) مُباشرة بعد النكسة 

الاقتصادية التي طالت ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى، بجمع نفايات 
ومخلفات معدنية وورقية وغيرها من 

المواد من شوارع ألمانيا ليأخذها إلى 
مشغله الفني ويصنع منها أعمالا فنية 

تجريدية زاخرة بالصخب والتصدع وهي 
في تماسك تشكيلي فني بديع  ينافي ما 

صنعت منه من مواد هوت على الأرض أو 
ألقي بها في الشوارع المنكوبة بأزماتها.

فعل ذلك مُستخدما تقنية الكولاج، 
لم يكن الفنان أول من استخدم تقنية 

الكولاج التي ولدت في فرنسا، واعتبرت 
من ضمن  تيار الدادائية الذي انطلق 

كردة فعل على الدمار العالمي الذي طال 
كل أوجه الحياة الإنسانية، المعنوية 

منها والمادية، ولكن قد تكون أعماله من 
أجمل ما قدمه فن الكولاج.

عندما كتب هذا الفنان كلماته التالية 
لم يكن على الأرجح يتخيّل حجم الدمار 

الذي سيطال العالم ولا يزال منذ بدايات 
منتصف القرن الفائت.

قال ”كل شيء قد تكسّر.. أشياء 
جديدة كان ينبغي أن نصنعها من كل 

هذا الشتات، الكولاج، كان بمثابة صورة 
عن الثورة، ليست تلك التي كانت تعتمل 

في ذاتي، ولكن تلك التي كان بإمكانها 
أن تكون“.

لا يخفى على أحد أن هذا التيار وجد 
ويجد إلى الآن مكانته على الساحة الفنية 

وقد خلت إليه التقنيات التكنولوجية 
المُبتكرة لتزيد من أهميته الظاهرية 

والرمزية على حد السواء، فأصبح 
هناك فن قائم بذاته وهو ”فن الكولاج 

الرقمي“ الذي يعتمد على استخدام صور 
الخامات المُنتقاة ودمجها في أشكال 

فنية بواسطة استخدام برامج تصميم 
وتطبيقات ديجيتالية مُتخصصة.

غير أن ما يلفت النظر هو الاختلاف 
الكبير الذي يفرق ما بين كولاج الأمس، 
إن صحّ التعبير، وكولاج اليوم، لا سيما 

عندما يتكوّن من قصاصات لأوراق 
مدعّمة أو رقيقة تختلف بألوانها 

وبملمسها وبالمواد التلوينية التي 
أدخلها الفنان إليها.

عندما عمد فنانو الكولاج في البدايات 
إلى تشكيل عوالم تجريدية أو تقارب 
التجريدية من مواد مختلفة، لا سيما 

الورق الملون وقصاصات الجرائد كانوا 
يريدون أن يقيموا أو يعيدوا التوازن.
كانوا يريدون أن يصنعوا عوالم 

موازية قد تبدو خرابا، ولكنها ليست 
كذلك، فهم أرادوا أن يجعلوا من 

”الخراب“ بأبعاده السياسية أو الفلسفية 
أو المعنوية أو المادية بنيانا ناجيا 
لمجرد أنه في أشكاله قابل للتوسّع 

وللتحوّل.
في ذلك الزمن باتت الأشياء المُهملة 
تلفت النظر إليها، وباتت أجزاؤها أهم 
من كليتها، ربما لأنها تحمل في داخلها 
جديدة أو  مشاريع ولادات أو ”مُشيدات“ 

مُستعادة، ولعل أعمال الفنان الألماني 
كورتشفيترز هي من أكثر ما أشار إلى 

”روحية“ فن الكولاج المبني على تمزّقات 
داخلية وخارجية على حد السواء.

ولا يخفى على أحد أنه بالرغم من 
كل ذلك بقيت تلك الأعمال على الرغم من 

بنيانها التشكيلي القوي، وعلى الرغم 
من هيئاتها ”المُقنعة“ بعيدة كل البعد 

عن بث الطمأنينة في أروقة النفس التي 
ذاقت طعم الحروب والخسارات على 

أنواعها.
أما اليوم، فالأمر بالنسبة لفن الكولاج 

مختلف تماما، فمعظم الفنانين بدلا من 
أن يستخدموا الممزّقات لتشكيل عوالم 

غرائبية بديلة، باتوا يمزقون المواد لكي 
يبنوا صورا ولوحات فنية يعثر فيها 

المُشاهد على العالم الخارجي كما يعرفه، 
ولكن بصيغ فنية مُبتكرة في توليفاتها، 

ولكن شديدة الصلة بالواقع أيضا.
ويبدو أن فن الكولاج، لا سيما 

اليدوي منه، ينشط على هامش الفنون 
المعاصرة، يتأثر بها وتتأثر به، يقدّم 

مقترحاته الخاصة التي أكثر ما يهمها 
لفت النظر إلى ما يحدث على سطح 
اللوحة، عند تماس حول الممزقات، 

مُتعرجة كانت أو بحدّ السكين.
يريد أن يوجّه الانتباه إلى كيف 

يتم وماذا ينتج عن لقاء أو تداخل تلك 
الحدود فيما بينها، فن يجاري الفنون 
المعاصرة في هواجسها وتحوّلاتها، 
ولكن دون أن يفقد ولوّ للحظة واحدة 

صلته المباشرة بالواقع وصوره 
المألوفة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ورق على ورق

محمود الجوابرة:

الثور لا يرمز عندي 

للخصب والذكورة، بل هو 

رديف للشر والبوهيمية

ثنائية الخط العربي بين الشرق والغرب تجتمع في البحرين

هلا آل خليفة:

يسلط المعرض الضوء 

على جمال وثراء الثقافة 

والفنون الإسلامية
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ي ي
مكونا أساســــيا في حضــــاري كمعطــــى فني
تشــــكيل لوحات المعرض الثنائي المشــــترك 
بيــــن الفنــــان البحرينــــي إبراهيــــم بوســــعد 

والفنانة النمساوية إليزابيث بوليزا.
صحيح أن كلا الفنانين ينحدران من ثقافة 

مختلفة عن الآخر، لكنهما اســــتطاعا 
معا أن يشــــكّلا عوالمهمــــا الثنائية 
محتفليــــن بالخط العربي وبالشــــعر 
العربي وبالثقافــــة العربية التراثية 
كحالــــة وجدانية إنســــانية صوفية 

مســــاحات متفاوتة من
والقماشية واللونية.
وتتميز أعمال المع
أكثر مــــن تقنية في اللو
بوليــــزا بتقنية الكــــولا
مــــن الش
علــــى ل
الــــور
والأوراق
يدويا، بينم
العديــــد مـــ
ضمنه مــــن 
و المائيــــة 
الزيتيــــة
الحفر 
الحرير
وعن
آل خليف
والفنــــو
للثقا
هــــذا المع
جمال وثــ
الإســــلامي
المميزان
و بوليــــزا 
بوســــعد ع
ليقدّمــــا مــــ
تعكــــس أهم
وما يضيفــــه
على الأعمال



} عمــان - وقع مذيع في التلفزيون الأردني في 
خطـــأ على الهواء مباشـــرة كلفه فقـــدان عمله، 
بعـــد 16 عاما مـــن الإطلالة شـــبه اليومية على 
التلفزيـــون الرســـمي، وأثار ضجة وســـخرية 

كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
العجلوني  وعاش الإعلامي الأردني صلاح 
ليلة عصيبة الســـبت الماضـــي، عندما ارتكب 
خطـــأ ”غير مقصـــود“ على الهواء، فـــي قراءة 
النشـــرة الإخباريـــة المحلية، حين قـــرأ رابط 
موقـــع نتائج الثانوية العامـــة المكتوب باللغة 
الإنكليزية بشكل معكوس (www.tawjihi.jo)، أي 

من اليمين إلى الشمال.

وبعـــد دقائق مـــن انتهاء النشـــرة انطلقت 
حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مرفقة بمقطع فيديـــو للعجلوني، الذي بات في 

تلك الليلة نجم الفضاء الإلكتروني.
ورد العجلونـــي على تلـــك الحملة بتدوينة 
على حســـابه بموقع فيسبوك، بالقول ”جل من 
لا يسهو: قد يخطئ الإنسان وقد يسهو، ولربما 
نســـي، أو فقد شـــيئا مـــن التركيـــز“. وأضاف 
”تقديـــري واحترامي لـــكل من أســـاء ولكل من 
علق شـــاتما أو ســـاخرا“، قبـــل أن يعتذر ”لكل 
من تســـببت لأذنيه بالإزعـــاج والضجيج جراء 

الخطأ“.

وأعرب في تصريحات صحافية عن شعوره 
بالألم إزاء ما تعرض لـــه على مواقع التواصل 
الاجتماعي وخاصـــة من قبل بعض الإعلاميين 
ورسامي الكاريكاتير، وهم يعلمون ما نتعرض 

له من ”ضغوط“ خلال العمل.
كما عبر عن حزنه لتعامل الإدارة مع الأمر، 
حيـــث أبلغتـــه هاتفيا بنقلـــه إلى إذاعـــة إربد 
(شـــمالا)، وعدم الظهور على الشاشـــة مجددا، 

بدلا من دعمه ومساندته، وفق رأيه.
واســـتطرد بالقول ”إن الموضوع قيد الحل 
خلال أيام، وفق مـــا وردني من جهات إعلامية 
تتابع الموضـــوع، من بينها نقابة الصحافيين 

الأردنييـــن“. وانقلبت مواقع التواصل الأردنية 
من السخرية إلى التعاطف مع العجلوني، بعد 
قرار إدارة التلفزيون الأردني، الذي أثار ضجة 
كبيـــرة بين زملائه مـــن الإعلاميين والجمهور، 
فأطلقـــوا هاشـــتاغا تضامنـــا معـــه ”رجعـــوا 

العجلوني“.
وطالبوا التلفزيون بالتراجع عن قرار النقل 
بحـــق مذيع مارس عمله لمدة 16 عاما، مؤكدين 

أن الكل معرّض للوقوع في مثل هذه الأخطاء.
مـــن جهتها، أصـــدرت نقابـــة الصحافيين 
بيانا اســـتنكرت فيه الإساءات التي تعرض لها 

العجلوني.

} القاهــرة - قـــرر المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم 
الإعـــلام في مصـــر إيقاف برنامج صـــح النوم 
على قناة ”ال تي ســـي“ لمدة أســـبوع بســـبب 
تجـــاوزات بحق المرشـــح الرئاســـي موســـى 
مصطفـــى موســـى، إضافة إلى معاقبـــة القناة 
بغرامة مالية، فيما رفض مقدم البرنامج محمد 

الغيطي تنفيذ القرار.
وأحال المجلـــس أيضا الغيطي إلى نقابته 
المختصـــة (الإعلاميين) للتحقيق معه، على أن 

تخطر النقابة المجلس بنتيجة التحقيقات.
وقـــال حمدي الكنيســـي نقيـــب الإعلاميين 
إن النقابة ستســـتدعي الغيطـــي للتحقيق معه 
لتحديه قرار المجلس الأعلى للإعلام، وظهوره 
من جديد رغم إيقافه لمدة أســـبوع على خلفية 
تجاوزاتـــه ضـــد المرشـــح الرئاســـي موســـى 

مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وأوضح الكنيســـي، الخميـــس، أن النقابة 
منوط بهـــا التحقيق مع الإعلامييـــن في حالة 
التجـــاوز، أما المجلـــس الأعلـــى للإعلام فهو 
المســـؤول عن توقيـــع العقوبات علـــى القناة 
نفسها، مضيفا ”سيوقع المجلس غرامة كبيرة 

على القناة عقب ظهور الغيطي“.
وجـــاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
على خلفية شـــكوى تقدم بها المرشح الرئاسي 
إلى رئيـــس المجلس مكرم محمـــد أحمد، ضد 
الإعلامي الغيطي، بتهمة مخالفة ميثاق الشرف 

الإعلامي.

واتهم موسى الغيطي بارتكاب جرائم السب 
والقذف والتشهير وخدش سمعة العائلات في 
حقه، خلال حلقة الأحد 18 فبراير الجاري، التي 
من  قال فيها مقدم البرنامج إنه ”يشعر بالعار“ 
ترشح موســـى مصطفى موســـى، للانتخابات 

الرئاســـية المقبلة. وأضاف أنه كان يتمنى ”أن 
ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحون 
جـــادّون“. وانتقد تصريحات موســـى التي قال 
فيهـــا إنه ”لن يقبـــل بمحـــاولات الوقيعة بينه 

والرئيس السيسي“.

للمرشـــح  الذاتيـــة  الســـيرة  أن  وأوضـــح 
مصطفى موســـى تضم شـــهادة تفيد بتخرجه 
في جامعة السوربون. وأكد الغيطي أنه اتصل 
بزملاء له في الجامعة الفرنسية، وأكدوا له عدم 
ورود اســـم موســـى في قوائم الجامعة. ودعاه 
إلـــى إظهار مؤهلاتـــه الدراســـية العليا، وقال 
إنـــه إذا لم يكـــن لديه مؤهل عال فإن ترشـــحه 

للانتخابات الرئاسية يكون باطلا.
كما لـــم يمتثـــل الغيطـــي لقـــرار المجلس 
بإيقـــاف البرنامج، حيث ظهـــر على الهواء في 
حلقة الأربعاء، وقال إنه يؤمن بأن ثمن الحرية 
باهظ، وأن مهنة الإعـــلام والصحافة هي مهنة 

البحث عن المتاعب والسير على الأشواك.
وأشـــار إلى أنه يحترم كل فـــرد بالمجلس 
الأعلـــى للإعـــلام، وكل مـــن يتولـــون تهذيـــب 
حديقة الإعلام المصري، إذا صح هذا التعبير، 
متســـائلا ”هل نحن مطالبون بـــأن نتعامل مع 
المصادر التي نســـألها كالنعاج، أم يجب علينا 
أن نتعـــب ونضغط ونلح من أجـــل البحث عن 

الحقيقة والمعلومة والمعرفة؟“.
وأوضـــح أنـــه ”حتى الآن لم يصـــدر قانون 
الأعلـــى  المجلـــس  مـــن  المعلومـــات  تدفـــق 
للصحافـــة، ولا نعلـــم مـــا هي مدونة الســـلوك 

الإعلامي ومعايير الثواب والعقاب“.
وأضـــاف ”مرحبا بالمعارك، وأنا مســـتعد، 
لأنـــي وقفت من قبل أمام محاكم عدة في قضايا 

نشر وحرية تعبير“.

} بيونــغ تشــانغ (كوريا الجنوبية) - تســـتثمر 
المنصات الإعلامية الاهتمام المتزايد للشباب 
بالرياضـــة والترفيـــه، وتســـعى لمواكبة تغير 
ســـلوك المشـــاهدة بتقديم محتوى متخصص 
يلبي رغبات المشـــاهد ويحقق عائدات مالية، 
وقـــد نجحت القناة الأولمبية على الإنترنت في 
الوصول إلى مليار وثلاثمئة مشاهدة بعد عام 

ونصف العام فقط على انطلاقتها.
وقـــال مارك باركمـــان المدير العـــام للقناة 
الأولمبيـــة إن هذا العدد من المشـــاهدات عبر 
منصات وســـائل التواصـــل الاجتماعي يعني 
أن القناة وصلت إلى هدفها بجذب المشاهدين 

الشباب.
وصرح باركمـــان للصحافييـــن، الخميس، 
بـــأن 83 في المئة من المتابعين البالغ عددهم 8 

ملايين علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
تبلغ أعمارهـــم 35 عاما فأصغر، مضيفا 

أن متوســـط وقـــت المشـــاهدة على 
يوتيـــوب وفيســـبوك والقنـــوات 
الأخـــرى وصل إلى خمس دقائق 

ونصف الدقيقة.
وأشار إلى أن القناة أنتجت 
تســـعة آلاف مادة من المحتوى، 

من بينها 900 منافســـة مباشرة، 
وتتعاون مـــع 63 اتحـــادا رياضيا، 

متابعا ”نحن ســـعداء بمـــا وصلنا إليه 
ولكـــن مازالـــت هناك قمـــة لتســـلقها من أجل 

الوصول إلى هدفنا“.
وأضاف ”لدينا خطة واضحة للمضي قدما 
واســـتهداف ديمغرافية أصغر سنا إلى أقصى 
حد ممكن، إنهم المســـتقبل ونريد ضمان بناء 

الجيل القادم“.
وأعلنـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية إطلاق 
القناة مع ختام دورة الألعاب الأولمبية في ريو 
دي جانيرو عام 2016، تحت شعار ”المكان الذي 
لا تنتهي فيه الألعاب الأولمبية“، بميزانية بلغت 
450 مليـــون دولار لســـبع ســـنوات، وتعمل مع 
منتجي أفلام مثل فرانك مارشال. وقالت اللجنة 
إنها محاولة لربط الشـــباب بنشاطات الأبطال 
الأولمبييـــن، حتـــى لا يقـــع هؤلاء فـــي غياهب 
النســـيان بيـــن كل دورة أولمبيـــة ونظيرتها. 

وتعرض القناة المنافسات الأولمبية وفعاليات 
الألعـــاب الرياضية المختلفـــة مجانا طوال 24 
ســـاعة يوميا وسبعة أيام أسبوعيا و365 يوما 

في السنة.
وصرح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة فـــي ذلك الوقـــت بالقـــول ”الجماهير 
وتاريخهـــم  الرياضييـــن  تتابـــع  أن  يمكنهـــا 
ورياضتهم بعيدا عن الدورات الأولمبية، القناة 
ســـتكون مصـــدرا لإلهامنا وســـتنتج لنا جيلا 

جديدا من الرياضيين والجماهير“.
وتتخذ القناة الأولمبية العاصمة الأسبانية 
مدريد مقرا لها، ويتولى ما يقرب من 90 شخصا 
من مختلـــف أنحاء العالم مهمـــة الحفاظ على 
الـــدورات الأولمبية حاضرة فـــي الأوقات التي 

لا تقام فيها الأولمبياد الصيفية أو الشتوية.
ولم يرغـــب باركمان فـــي مقارنة عدد 
المتابعيـــن للقنـــاة مع متابعـــي الأندية 
الإنكليزيـــة لكرة القـــدم، وامتيازات 
كرة القـــدم الأميركية، خاصة وأن 
عـــدد متابعيهم أكثـــر بكثير من 

متابعي القناة الأولمبية.
وقال إن ”هنـــاك مفاوضات 
مـــع راعيين إضافييـــن، والقناة 
الأولمبية لا تغطـــي فقط الأخبار 
الإيجابيـــة للحركـــة الأولمبيـــة، لا 
ســـيما وأنها تناولت قضية المنشطات 
الروســـية“. وأكـــد ”قمنا بعمل عـــادل جدا في 

تغطية كلا الجانبين“.
وقـــال مراقبـــون إن مســـتقبل البـــث بـــات 
واضحا، إنه لتلفزيون الإنترنت الذي ســـيلعب 
دورا رئيسا في مجال الإعلام المرئي وسينقله 
إلـــى نســـخة أكثـــر عصريـــة وتفاعليـــة مـــع 
المشـــاهدين، عبر توفير إمكانية بثّ ومشاهدة 
المواد التلفزيونية عبر الإنترنت، ســـواء كانت 
هذه المواد مســـجّلة أو مباشـــرة، فـــإذا كانت 
نتفليكس وأمازون تســـتقطب مشاهدي برامج 
الترفيـــه، فيمكـــن لقنـــوات مثـــل الأولمبية أن 
تستقطب متابعي برامج الرياضة والمناسبات 
الخاصة. وبدت المنافســـة المحتدمة واضحة 
بين مقدمي خدمة البث عبر الإنترنت، فشركات 
نتفليكس وأمازون برايم وهولو وبلايستيشن 

فيو، إضافة إلى إتش بي أو وشـــوتايم وحتى 
يويتوب تي في، تدرك جيدا ســـلوك مستخدمي 
الإنترنت عامة ومحبي الترفيه والرياضة بشكل 
خاص، فلجأت إلى تقديم ميزات فريدة ومنوعة 
تمكنهـــم من مشـــاهدة ما يريـــدون في أي وقت 
والوقف ثم اســـتئناف المشـــاهدة، سواء على 
التلفزيـــون أو الهواتـــف أو الألواح الرقمية أو 
حتى الأجهزة الأخرى التي تمكنهم من تشغيل 
تطبيقات تلك الخدمات عليها؛ بث دون انقطاع 

ودون إعلانات ودون فترات توقف. 
وتملـــك القنـــاة الأولمبية كنزا مـــن المواد 
الأرشـــفية بحـــوزة اللجنة عن تاريـــخ الألعاب 
الأولمبية تقدر بـ40 ألف ساعة، ولا تقوم القناة 
بعـــرض منافســـات الـــدورات الأولمبيـــة على 

الهـــواء، حيـــث أن الحقـــوق التلفزيونية لهذه 
الدورات تعـــد مصدرا حيويا للدخل بالنســـبة 

للجنة الأولمبية الدولية.
ووقعت اللجنة في 2014 عقدا مع شبكة ”إن 
التلفزيونية الأميركية لبيع الحقوق  بي ســـي“ 
التلفزيونيـــة للدورات الأولمبيـــة خلال الفترة 
ما بين عامي 2022 و2032 مقابل ســـبعة مليارت 
و750 مليون دولار. واتفقت القناة مع 30 شركة 
إنتاجية في 17 دولـــة مختلفة على توريد مواد 
فيلمية ووثائقية يصل حجمها إلى 250 ســـاعة 
من المقاطع المصورة، حسبما كشف باركمان.

وعينـــت القنـــاة الأولمبيـــة فـــي ديســـمبر 
الماضـــي ماري بيرن رئيســـة تحرير للقناة في 
اللجنـــة الأولمبية الدولية. وذكـــرت تقارير أنه 

تم اعتماد اســـتراتيجية للعام الحالي، بما في 
ذلك التحرير والتنفيذ للقسم الرقمي والوسائط 

الاجتماعية والأخبار على المنصة.
وربمـــا تســـتفيد القنـــاة أيضا مـــن تطلع 
شـــركات مثل فيســـبوك إلى تأســـيس علاقات 
رقمية وعلاقات بث أقوى مع الأندية الرياضية، 

والجماهير وأصحاب الحقوق.
وقال ديفيد رايت مدير التســـويق بمنظمة 
ســـوكركس في تصريحات سابقة ”حالة التغير 
المطـــرد الحاليـــة تخلق مشـــكلات وفرصا في 
نفس الوقت، لكل أصحاب الحقوق والشـــركات 
الإعلاميـــة المعنية“. وأضـــاف ”تتطلع الكثير 
من الشـــركات إلـــى أن تكون منافســـا حقيقيا 

للمنصات الإعلامية الأكثر قوة“.

ميديا
[ شركات الإنترنت تواكب تغير سلوك المشاهدة بخدمات فريدة  [ استراتيجية القناة موجهة لاستقطاب فئة عمرية محددة

القناة الأولمبية تحجز مكانها في مستقبل البث الرقمي

تمكنت القناة الأولمبية من تحقيق النجاح في خطتها لاســــــتهداف الشــــــباب بالوصول إلى 
ــــــة ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال عام ونصف العام فقط على  ثماني
انطلاقها عبر الإنترنت، وهي تمضي على خطى شــــــركات الإنترنت والمنصات الرقمية في 
استثمار ســــــلوك المشــــــاهدة الجديد للجمهور الباحث عن الخدمات الأكثر تخصصا في 

الترفيه والرياضة.

خطأ مذيع على الهواء يكلفه فقدان عمله في التلفزيون الأردني

إعلامي مصري يتحدى قرار مجلس الإعلام برفض إيقاف برنامجه

المعركة الانتخابية تحتدم في وسائل الإعلام المصرية

أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدســـتورية في تونس، أنه {لا نية للوزارة لســـحب مشروع 
قانون هيئة الاتصال السمعي البصري}، مشيرا إلى أنه سيتم تجاوز النقاط الخلافية من خلال الحوار وأنه 

{لا تراجع عن حرية الصحافة وحرية التعبير}.

في المئة من متابعي 
القناة على مواقع 

التواصل تبلغ أعمارهم 
35 عاما فأصغر

83

◄ تم توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة 
الوطنية للإعلام ومؤسستي الأهرام 

والأخبار كوكيل إعلاني حصري للقناة 
الأولى للتلفزيون المصري. وقال كرم 
جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
إن هذا التعاون يمثل تجربة جديدة 

تحدث لأول مرة وننتظر أن تأتي 
بمحتوى إعلامي متميز.

◄ رصد تقرير لبعثة الأمم المتحدة 
في دولة جنوب السودان، انتهاكات 
ارتكبتها السلطات الحكومية بحق 

صحافيين ومؤسسات إعلامية، منها: 
فرض الرقابة الأمنية علي الصحف، 

وإغلاق صحف وإذاعات محلية ومواقع 
إلكترونية، تتهمها الحكومة بنشر 

أخبار مناوئة لها. وأضاف التقرير 
أنه ”منذ اندلاع القتال في يوليو 2016 
قُتل صحافي واحد أثناء تأدية واجبه 

المهني“.

◄ نقلت وسائل إعلام يمنية عن 
مصادر قولها إن مصور“الإعلام 

الحربي“، التابع لميليشيات حوثية 
يحيى حسين مجلي لقي مصرعه  

الأربعاء على الحد الجنوبي مع اليمن 
”أثناء مرافقته لمحاولة تسلل مع 

مجموعات مسلحة حوثية إلى الأراضي 
السعودية“.

◄ أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تم 
إيداع الإعلامية ريهام سعيد في سجن 
النساء بالقناطر الخيرية، وذلك عقب 

قرار النيابة المصرية إحالتها إلى 
محكمة الجنايات، لاتهامها بارتكاب 

جريمة التحريض على خطف الأطفال 
والاتجار بالبشر. وكانت التحقيقات 
كشفت أن سعيد وأفراد فريق إعداد 

برنامجها قاموا بارتكاب واقعة 
اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة 

تلفزيونية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

القناة الأولمبية تضمن تواصلا مع الألعاب طيلة العام
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} القاهرة - انشغل المغردون بتعليق الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي حـــول الاتفاق 
المصري لاســـتيراد الغاز من إســـرائيل وقوله 
”جبنـــا جون في تركيا“ وتعني ”نحن ســـجلنا 

هدفا“. 
وانتشـــر هاشـــتاغ على تويتر حمل عبارة 
السيسي #جبنا_جون_في_تركيا، وتصدر 

لائحة تويتر المصرية.
وانقســـم المغـــردون في قراءتهم بحســـب 
توجهاتهـــم السياســـية، فـــرأى البعـــض في 
تعليـــق الرئيـــس المصـــري ”هدفا فـــي مرمى 
تركيا“، مشـــيرين إلـــى ما اعتبروه ”إفشـــال“ 
مصـــر لمخطط أردوغان فـــي تحويل أنقرة إلى 

مركز إقليمي للغاز الطبيعي.
فيما سخر آخرون من السيسي مقللين من 

أهمية الاتفاق. وقال مغرد في هذا السياق:

وقال مهندس مدني في تغريدة:

وافتخر مغرد:

واعتبر متفاعل:

وأكد آخر:

وكانـــت الحكومة الإســـرائيلية قالت إنها 
وقعت صفقـــة تاريخية بمليـــارات الدولارات 

لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وأعلنت شـــركة ديليك دريلينغ الإسرائيلية 
عـــن توقيع عقـــد لمدة عشـــر ســـنوات، بقيمة 
15 مليـــار دولار، لتصديـــر الغـــاز الطبيعـــي 

لمصر.
وتجري دراســـة عدة خيـــارات لنقل الغاز 
إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز 

شرق المتوسط.

أعلن موكســـي مارلينزبيك الرئيس التنفيذي لتطبيق سيغنال عن إطلاق مؤسسة سيغنال، والتي تهدف إلى الحفاظ على 

التطبيق وتطوير غيره من التطبيقات التي تهتم بالخصوصية في المستقبل، بالإضافة إلى تعيين بريان أكتون المؤسس 

المشارك بتطبيق واتسآب رئيسا تنفيذيا للمؤسسة، بعد استثماره مبلغ ٥٠ مليون دولار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{جون السيسي} يشغل المغردين

} الريــاض - أثـــار إعـــلان هيئـــة الترفيـــه 
السعودية، الخميس 22 فبراير 2018، عن البدء 
بإنشـــاء دار أوبرا في جدة سجالا واسعا بين 

المغردين السعوديين على تويتر.
#دار_ هاشـــتاغ  تصـــدر  مـــا  وســـرعان 

الأوبرا_السعودية الترند العالمي.
وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية 
أعلنت أخيرا أن السعودية ستفتح دور سينما 

وستبني دار أوبرا.
وانقسم مســـتخدمو تويتر، الموقع الأكثر 
اســـتخداما فـــي الســـعودية، بـــين محتفـــل 
الذي ســـينقل بلادهم نقلة  بـ“الحدث العظيم“ 
نوعيـــة، وبين منتقد ونائح علـــى ضياع بلاد 
الحرمـــين وإفســـادها. وكان لافتـــا اختـــلاف 

الخطابات بين المتجادلين.  
تدعـــو  عبـــارات  الأول  الشـــق  واعتمـــد 
إلى الفـــرح وتنبـــذ التطرف وأخرى تشـــمت 
بالمتطرفين الذيـــن حرموهم من الحياة لعقود 

من الزمن.
وقال مغـــرد ”الموســـيقى عـــلاج للتطرف 
ووصفـــة نفســـية للتخلـــص من ثقافـــة الفكر 
التكفيـــري الإرهابي الذي مزق البلاد وشـــتت 

العباد“.
تركي  الســـعودي  الشـــاعر  واعتبر 

الزلامي ”خلال ســـنة واحدة فقط 
غبار  عنها  الســـعودية  نفضت 

وضعـــت  التـــي  الرجعيـــة 
الثالث  العالـــم  فـــي  المملكة 
على مـــا تملكه مـــن قدرات 
تجعلها فـــي مصاف الدول 
المتقدمة وعلينا الاســـتعداد 
للأفضـــل، شـــكرا محمد بن 

سلمان ووداعا لفكر الصحوة 
المتسلط على رقاب الناس“. 

وفـــي نفـــس الســـياق، غـــرد 
الممثل الســـعودي عبدالله السناني، 

#“دار_الأوبرا_السعودية، أيقونة ثقافية 
تُضـــاف إلـــى معالم جـــدة من خـــلال الثقافة 
والترفيه بالفن، ما يتطلب إدراكنا بأن الثقافة 
ارتقـــاء بالفكر والســـلوك ووســـيلة إيجابية 
فعّالـــة لتوجيـــه المجتمع نحو التميّز وســـبل 

التنمية“. 

وقال مغرد ”نحتاج إلى الكثير من المسارح 
ودور الفنـــون لنتطهّـــر مـــن عفـــن التطـــرف 
والتشدد الذي شوهنا لســـنوات، إنها خطوة 

في الاتجاه الصحيح“.
واعتمد شـــق ثان عبـــارات التهديد 
”الفســـاد  شـــعار  تحت  والوعيـــد 
يتمدد“.  وكان لافتا استخدام 
التغريدات  فـــي  ديني  خطاب 
الداعيـــة إلى إيقـــاف ما عبر 

عنه أصحابها بـ“المهزلة“. 
كمـــا أعـــادوا على نطاق 
حســـاب  تغريدة  واســـع 
إسرائيل بالعربية الذي بارك 

فيها إنشاء دار الأوبرا. 
وتفصيـــلا كتب مغـــرد ”متى 
كان التطـــور بالاختـــلاط، متـــى كان 
التطور بالتعري والانحلال، متى كان التطور 
بإقامـــة المراقص، متـــى كان التطـــور بإلغاء 
صلاحيـــات الهيئة التي كانت تمنع الســـفور 
والانحلال، متـــى كان التطـــور والاعتدال في 

غضب الجبار؟“.
ودعـــا آخر ”لا بد من إيقاف هيئة الفســـاد 
عند حدها فبلاد الحرمين ليســـت دار فســـاد، 

واللـــه إن الشـــعب لا يســـمح ولا يرضى بتلك 
المهـــازل“. وكتـــب آخـــر ”خلال فترة بســـيطة 
ظهـــرت لنا مســـميات مثـــل صحوة، تشـــدد، 
دواعـــش، متخلفـــين (..)، كل هـــذه التهم لأننا 

ببساطة متمسكون بالكتاب والسنة“.
وقال مغرد ”لا أدري كيف ســـتكون آخرتنا 

بسبب هيئة الترفيه!“. 
فيما اســـتخدم آخرون خطابـــا اقتصاديا. 
وكان تبريرهـــم الأساســـي متمثـــلا في قولهم 
”كان من الأولى اســـتخدام أمـــوال الترفيه في 

قطاعات أخرى“.
وقـــال معلـــق فـــي هـــذا الســـياق ”فلوس 

الإسكان استولت عليها هيئة الترفيه“.
وغرد متفاعل ”64 مليارا تســـتثمر في دار 
الأوبـــرا، المبلغ هـــذا قادر على خلق منشـــآت 
صحية وتعليمية وتوفير فرص عمل للشـــعب 
السعودي، فعلا وزارة الترفيه تهدم لا تبني“.

ورد مغـــرد ”شـــكرا هيئـــة الترفيـــه علـــى 
جهودك.. #أعزائي.. أيها المتشنجون، بالنسبة 
لمطالبكـــم أحـــب أن أبلغكم بأن هيئـــة الترفيه 
ليســـت وزارة العمل، وليست وزارة الإسكان، 
وليست وزارة التعليم، وليست وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. إنها تعمل عملها المنوط 

بعهدتهـــا فقـــط“. وتســـاءل مغـــرد ”منذ متى 
والأوبـــرا من ثقافتنا؟“. وأجابه معلق ”لا تريد 

الأوبرا.. لا تذهب“.
فـــي المقابـــل قـــال مغـــرد ”وجهـــة نظري 
الشـــخصية أن الأوبـــرا لا تناســـب الأجـــواء 
الســـعودية التي نشـــأت على الشـــعر العربي 
الأصيـــل ومهرجـــان الجنادريـــة وغيرها من 
مظاهـــر التـــراث، كان الأولـــى أن يُقـــام مكان 
ترفيهي يجمع أغلبية الشـــعب على فائدته ولا 

يخص طبقة قليلة ترى في الأوبرا متعة“.
ووجـــه مغـــرد ما قـــال إنـــه ”رســـالة إلى 
صحوي“ جاء فيها ”كنت ترفض تعليم البنات 
وسمحوا به والآن بناتك كلهن متعلمات، كنت 
ترفض دخـــول التلفزيـــون والآن كل القنوات 
أصبحـــت ضيفا رســـميا عليهـــا، كنت رافضا 
دخـــول الهاتف بالكاميرا وســـمحوا به والآن 
أنت جالس تغرد بواسطته“، وأضاف ”المسألة 

اختيارية لم يجبرك أحد على شيء“.
وقالت الناشـــطة رغد عبدالعزيز ”يبدو أن 
خبر دار الأوبرا.. يقصم ظهر البعير! من قيادة 
للمـــرأة مرورا بدور ســـينما ثـــم دار الأوبرا.. 
كيف ســـيحتمل عشّاق ودعاة ثقافة الموت هذه 

الأخبار؟“.            

قــــــال مغــــــردون ضمن هاشــــــتاغ #دار_
تصــــــدر  ــــــذي  ال الأوبرا_الســــــعودية، 
الخميس الترند السعودي ”أخيرا ستكون 
الموســــــيقى جزءا مــــــن ثقافــــــة مجتمعنا“. 
وفيما انتشــــــرت خطابات كثيرة كان لافتا 
ــــــد بالعذاب والعقاب لم  أن التهديد والوعي
ــــــان على الســــــعوديين الذين  يعــــــودا ينطلي
يريدون ”اســــــتعادة الحياة الطبيعية التي 

حرّمها عليهم المتشددون لعقود“.

#دار_الأوبرا_السعودية ترند للاحتفال على تويتر

موعد في الأوبرا قريبا

} واشنطن – ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية 
ســـوريا  شـــمالي  متطرفـــين  أن  الأميركيـــة، 
يعرضون للبيـــع، عبر موقع تلغرام، أســـلحة 
كانـــت الولايات المتحـــدة الأميركية زودت بها 
فصائـــل ســـورية معارضـــة معتدلـــة، بهدف 
اســـتخدامها ضـــد تنظيم داعـــش ومتطرفين 

آخرين.
وأضافت الشـــبكة أنها اســـتخدمت اسما 
مســـتعارا عبر تلغـــرام، وتلقت عرضـــا لبيع 
بندقيـــة هجومية من طـــراز إم- 16 من مواطن 
في مدينة إدلب، الخاضعة لســـيطرة المعارضة 

السورية.
وأوضحت أن الرقم التسلســـلي للبندقية، 
التي أرسل البائع صورا لها، ونشرتها الشبكة 
علـــى موقعها، يفيد بأنها كانت جزءا من جهد 
ممول مـــن أموال دافعي الضرائب الأميركيين، 

للقضاء على المتشددين في المنطقة.
وادّعى البائع، وفق الشـــبكة، أن البندقية 
جزء من أســـلحة أرسلتها واشـــنطن لمساعدة 

فصيل في المعارضة السورية المعتدلة. 
مصــــدره  الســــلاح  أن  البائــــع  وأضــــاف 
الفرقــــة- 30، التي كانت جـــزءا من جهد بتكلفة 
41 مليون دولار أميركي، لتدريب وتجهيز نخبة 

من المقاتلين بهدف محاربة متشددين.
والفرقـــة- 30، كانـــت ضمـــن مـــا يســـمى 
بـ“جيـــش ســـوريا الجديـــد“، وهو مشـــروع 
عســـكري أميركي لتشـــكيل قوات معتدلة، عام 
2015، بهـــدف محاربة داعـــش وفصائل أخرى 

متطرفة، بحسب سي إن إن.
وســـرعان مـــا تفككـــت هـــذه الفرقـــة بعد 
اعتراضها هي ومعداتها من جانب مســـلحي 
جبهـــة النصـــرة، التـــي اندمجـــت حاليا مع 
فصائل أخرى تحت اسم؛ هيئة تحرير الشام. 
وأوضحت الشـــبكة الأميركية أن الأسلحة 
تباع بــــ850 دولارا على منصات متشـــددة في 

تلغرام من جانب مواطنين شمالي سوريا.
ونشـــرت على موقعها محتوى الرســـائل 
بينهـــا وبين بائع الأســـلحة، وصـــورا لأنواع 

الأسلحة التي يبيعها.
وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من احتمال 
وصول تلك الأســـلحة الأميركية إلى منظمات 

إرهابية، مثل داعش.
العســـكرية  والمعـــدات  الأســـلحة  ومـــن 
المعروضـــة للبيـــع علـــى منصـــات الإنترنت، 
ورشاشـــات، ومناظير  قاذفات قنابـــل يدوية، 

قنص حرارية، وسترات واقية من الرصاص.
وقال دامين سبليترز، الباحث في مجموعة 
أبحاث النزاعات المسلحة إنه قضى أشهرا في 
جمع بيانات وتحليلها عن الأسلحة الصغيرة 

المنتشرة في سوريا والعراق.
وكانت مجلـــة فورين بوليســـي الأميركية 
قالت في تقرير نشر العام الماضي أن مسلحي 
المعارضـــة فـــي ســـوريا اســـتخدموا تطبيق 
التواصل تلغرام لشـــراء الأســـلحة الأميركية 

عبر السوق السوداء المتاحة للجميع.

تلغرام.. سوق سلاح 

أميركية أونلاين
[ الفرح أسقط التهديد والوعيد.. التغريدات تكشف المزاج الشعبي السعودي

@retag25n
#السيســــــي ”لا إحنا جبنا جون، جبنا جون 
يا مصريين فــــــي الموضوع ده“ عندما تجد 
الجزيرة وأخواتها تتكلم عن الموضوع لازم 
تعرفــــــوا أنها موجوعــــــة وأن الضربة كانت 
موجعة وأننا #جبنا_جون_في_تركيا.

@omarfarahat1 
#جبنا_جون_في_تركيا، إحنا.. جبنا 
جون.. بقالي أربع ســــــنين باحلم بالحكاية 
دية، أن مصر تبقى مركزا إقليميا للطاقة، 
صفعة لمخططات تركيا في السيطرة على 

غاز شرق المتوسط. 

@crystalpower30 
فــــــي رأيي الشــــــخصي أن الجــــــون دة بـ٣ 
جــــــوان؛ الأول جون اقتصــــــادي ناتج عن 
رسوم تسييل ونقل الغاز، والجون الثاني 
سياســــــي بإبعاد تركيا عن مشهد الطاقة 
بشــــــرق المتوســــــط، أما الجون الثالث فهو 
جون أمني حيث ســــــتصبح إسرائيل أشد 
الناس حرصا على أمن واســــــتقرار مصر 
ــــــة بالمنطقة  ــــــة مصالحها الاقتصادي لحماي

#جبنا_جون_في_تركيا.

@alaafkotp 
عندنا  بقي  #جبنا_جون_في_تركيا، 
ــــــة في العالم  اتنين لعيبة من أحســــــن لعيب
محمد صلاح فــــــي كرة القــــــدم والرئيس 

السيسي في السياسة.

@baher_lotfy79 
#جبنا_جون_في_تركيا، اللي شاف 
قناة الســــــويس ترعة والعاصمة الإدارية 
فنكوش وتســــــليح الجيش مالوش لازمة، 
هو نفســــــه الذي شــــــاف جون السيسي 
فينا مــــــش لينا، جون اقتصــــــادي لمصر 
بشــــــهادة العالم كله وأنتم الوحيدون اللي 

مش شايفينه!

nada9sa

التربية داخل مجتمعنا شكلت فردا 
لا يأبه بالسلوك الأخلاقي ولا الإبداع 

الفكري والعملي بل قولبته ليبقى 
محافظاً على كونه منصاعا للجماعة 

بأفكارها وعاداتها كشرط لقبوله.

Jasiralherbish

ستة أسابيع تويتر 
سرقت مني الوقت للقراءات الجادة. 
انسحب مؤقتا لأتفرغ للقراءة المفيدة 

حتى أقرر العودة.

ZeinElOmr

كن مختلفا، 
فالاختلاف قوة..

Yzd8

جبان + مسدس = شجاع.

NajeJ85

الوعي حالة خالدة، 
لا يستطيع أحد المساس بها، 

بوجودها تحيى الشعوب ومن دونها 
تظل شبحا بين القبور.

sultaan_1

الشك يكون منهجا علميا 
إذا كان طريقا غايته الوصول إلى 
اليقين. لكنه يكون طفولة إذا كانت 

غايته التجرد عن كل يقين.

kadwi69

#التغريد_ليس_جريمة بل..
مسؤولية أخلاقية
ورسالة حضارية

وتواصل إنساني.

tounsiahourra

نواجه القتل الكثير ببيانات "استنكار" 
طويلة، متكررة وباردة. 

#الغوطة_الشرقية.

shadounSelmi

كيف نصدق انفتاح النهضة الفكري 
والسياسي وهي من يكفر قطعانها 

كل مختلف عنهم؟ وهي من يهدد بعض 
رموزها في كل حين الشعب التونسي!

ما تفعله هو دهاء سياسي. #تونس.

ABUABDULLAH49

الذين يهنئون هادي بيوم الجلوس 
أظنهم شامتين فيه لأن الجلوس على 

هذا الكرسي يحقق احلام غير الرئيس 
في النفوذ والسلطة والمال ويسلب 
الرئيس حياته في الغالب. #اليمن.

archalhejairi

خلال دراستي في الخارج،
كان الدكتور دائماً ما يشدد على 

موضوع الحوار والمناقشة والاختلاف 
 let’s debate في الرأي كان دائماً يقول

الحوار ينمي الفكر.

تتابعوا

GEA_SA
الهيئة العامة للترفيه السعودية.

اختلاف الخطابات 

في الهاشتاغ يثبت 

أن المجتمع السعودي 

أصبح أكثر 

انفتاحا  

19



الجمعة 2018/02/23 - السنة 40 العدد 2010909

أهالـــي الغوطة في دمشـــق يجبرون على الحياة في الأقبيـــة تحت الأرض  ليظلوا محاصرين  فيها 

غير قادرين على الخروج بسبب القصف المحيط بهم.

حصيلـــة أموال النذور في مســـاجد زوايا الأولياء في مصر من مشـــغولات ذهبية وعملات مصرية 

وأجنبية بلغت نحو 20 مليون جنيه (ما يعادل مليونا ومئة ألف دولار). تحقيق

تصوير/محمـد حسنين

} مديرا (سوريا) – تنهمك أم جمال في الأعمال 
المنزلية من طبخ وتنظيف أوان وغســـيل ثياب 
في قبـــو بارد مفـــروش بالحصـــى حولته إلى 
منـــزل لعائلتهـــا الصغيرة بعدمـــا طال قصف 
قوات النظام منزلها في بلدة مديرا في الغوطة 

الشرقية المحاصرة قرب دمشق.
وعلـــى غرار أم جمال، انتقـــل الكثيرون من 
سكان مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إلى الأقبية 
غير المجهزة بعدما دمرت غارات ومدافع قوات 
النظام منازلهم، بينما يتخذ آخرون منها ملجأ 
مؤقتا لتفادي القصف الذي يستهدف أحياءهم 

وأسواقهم. وانتقلت أم جمال (56 عاماً)، وابنها 
الشاب وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
إلـــى القبو قبل أكثر من شـــهر ونصف الشـــهر 
خلال إحدى حملات التصعيد في القصف على 

الغوطة الشرقية.
وتقول المرأة السمراء بعباءة سوداء اللون 
وحجاب محكـــم حول وجهها ”لـــم نصعد إلى 
البيـــت ولو مرة واحدة، نحن هنا ليلا ونهارا“، 
مضيفـــة ”قُصف منزلنا فهربنا وأتينا إلى هنا، 
ثم ضـــرب مجددا أثنـــاء وجودنا هنـــا فانهار 
تماماً ولـــم يعد صالحا للســـكن“. ووضعت أم 

جمال وابنها ألواحاً من الزنك في وســـط القبو 
ليأخـــذ شـــكل غرفة صغيـــرة. وتتابـــع ”عندما 
تبـــدأ الطائـــرة بالتحليق، يأتـــي جيراني إلى 
هنـــا أيضا. وحين يهـــدأ القصف، يعودون إلى 

بيوتهم، وأبقى أنا وولداي هنا في القبو“.
وتخـــرج أم جمـــال مـــن القبو بيـــن الحين 
والآخر وتقصد منزلها المدمر لجلب الأخشاب 
والمياه، تقطـــع الحطب بفأس صغير، ثم تأتي 
ببعض العبـــوات الفارغة لتملأها بالمياه، قبل 

أن تعود مجدداً إلى ملجئها.
وتقـــول أم جمال ”نعيـــش بالصقيع والبرد 
تحت الأرض“، وتشير إلى حائط خلفها تتسرب 

منه مياه الصرف الصحي للمبنى فوق القبو.
أمام خيمة صفراء صغيرة ومتسخة، تقطع 
أم جمال الأخشاب وتضعها تحت موقد صنعته 
بنفســـها من عبوة حديدية، تغلي عليه القهوة 
قبـــل أن تبـــدأ بجلي الأطباق، ثم رفع الغســـيل 

على حبال طويلة.
وتشـــير أم جمال إلى الخيمة خلفها وتقول 
”ننام كلنا في الخيمة محشورين، لا تتسع لنا“.

ولـــم يبـــق لأهالـــي الغوطة ســـوى الأقبية 
تحت الأرض ملاذاً لهم، لكنهم يجدون أنفسهم 
محاصرين فيها غير قادرين على الخروج على 

وقع الغارات والقذائف المحيطة بهم.
وخلال الحملة الأخيـــرة خلت منازل كثيرة 
في دوما من أصحابها بعدما لجأوا إلى الأقبية، 
ويستغل هؤلاء لحظات قليلة من الهدوء للبحث 
عن متجر يشـــترون منه البعـــض من المؤن أو 

ليتفقدوا منازلهم.
وصباح الخميس خرج البعض من الملاجئ 
مســـتغلين غياب الطائـــرات نتيجـــة الأمطار، 
وتجمع البعـــض في حمورية أمام متجر وحيد 

فتح أبوابه، ولكن ســـرعان ما تفرق الجمع إثر 
سقوط قذائف عند أطراف الشارع. في قبو آخر 
بمنطقة مديرا تجتمع نساء متشحات بالسواد 
وأطفـــال في غرفـــة صغيرة على وقـــع تحليق 

الطائرات.
وللفرار مـــن القصف الذي اعتـــادوا عليه، 
أنشأ ســـكان الغوطة الشرقية مدارس وملاهي 
للأطفـــال تحت الأرض ليتيحوا للأطفال التعلم 
واللعب دون خوف، كمـــا أنهم ينظمون العديد 

مـــن فعالياتهـــم (اجتماعـــات، موائد إفطار 
خلال شهر رمضان…) في الأقبية.

في مدينة عربين التي تطغى عليها 
مشـــاهد الدمار من أبنية باتت ركاما 
اتخذت  جدرانها،  ســـقطت  وأخرى 
عـــدة عائلات مـــن مدرســـة تحت 
الأرض ملجـــأ لهـــا. ويتألـــف قبو 

من عدة قاعات  مدرسة ”دار السلام“ 
تدريس طليـــت جدرانها بالألوان 
الفاتحة ورُسمت عليها الورود، 

فضلا عن ســـاحة في الوسط 
لاستراحة  عادة  تُســـتخدم 

الطلاب. 
ولكـــن تغير المشـــهد 

المدرسة  وباتت  اليوم، 
بمثابة منزل جماعي 

تنتشر فيه الفرش 
والأغطيـــة ومواقـــد 

الطبخ، وتحولت 
ألعـــاب الأطفال 

إلـــى حبال لنشـــر 
عبدو  أم  وانتقلت  الغسيل. 
(53 عاما) إلى المدرسة منذ 

نحو شـــهر ونصف الشـــهر بعدما دُمّر منزلها. 
تقـــول ”نحن مقيمون حاليا فـــي غرفة عرضها 
متـــران ونصف المتـــر، تعيش فيهـــا 14 امرأة 

وطفلا ولا توجد فيها حمامات للاستحمام“.
ليـــس أمـــام أم عبـــدو حاليـــا خيـــار آخر، 
وتكتفـــي بالقـــول ”بيتي دُمّـــر، الحمد لله نحن 

صابرون صبراً فوق صبر“.
فـــي غرفة صغيـــرة تكومـــت فـــي زاويتها 
الأغطيـــة، تجتمـــع أم عبـــدو ونســـاء أخريات 
للطهـــي فوق مدفـــأة لعدم توفـــر موقد، 
يضعـــن عشـــبة الخبيزة فـــي مياه 
وتســـتطرد  مدفـــأة،  على  مغليـــة 
إحداهنّ ”نسلقها، لأن ليس لدينا 
زيت، حتى الخبـــز لم نتمكن من 
أخرى،  غرفـــة  وفـــي  تأمينـــه“. 
يتكدس العشـــرات مـــن الأطفال 
في غرفة، حيث يستمعون لدرس 

في الرياضات.
وتغرورق عينا يســـرى علي 
(46 عامـــا) بالدمـــوع وهي 
تتحدث عن معاناتها مما 
تصفه بـ“حياة الأقبية“.

وتقول المرأة 
التي تعاني من 
أحد أمراض القلب 
وخضعت في 
السابق لعملية 
جراحية، ”لا أجد 
الدواء (…) لا شمس 
ولا هواء، نشعر بأن 
أنفاسنا انقطعت، حياتنا 

هنا معدومة“.

نادر أبوالفتوح

} القاهــرة - إذا كانـــت النـــذور هي المنجية 
في اعتقـــاد بعض المســـلمين ممـــن أوجبوا 
على أنفسهم تقديمها دون تكليف شرعي، كي 
يقتات منهـــا غيرهم من الفقراء والمحتاجين، 
فإن صناديق النذور الموجودة في بيوت الله 
لا تســـلم من أيادي اللصوص الذين يتسللون 

ليلا لسرقتها دون مراعاة لحرمة المساجد.
تخفـــي صناديق النـــذور الموجـــودة في 
بعض مســـاجد مصر ما لا يخطـــر على البال، 
ولـــكل ورقة من أوراق النقود المطوية داخلها 
حكايـــة خاصة، إمـــا لأم عاهدت نفســـها على 
التبرع بمبلـــغ مالي إذا رزق الله ابنتها بزوج 
مناســـب بعـــد أن تخطاها ســـن الـــزواج، أو 
لعجـــوز أراد أن يضع قطعة ذهبية قربانا إلى 
الله، كي يمن عليه بالشـــفاء من مرض عضال، 

بعد أن يئس من التردد على عيادات 
الأطباء.

ووفقـــا لبيانات صـــادرة عن 
وزارة الأوقاف المصرية، بلغت 
حصيلـــة أمـــوال النـــذور من 
وعملات  ذهبيـــة  مشـــغولات 
مصريـــة وأجنبيـــة نحو 20 
يعادل  مليـــون جنيه (مـــا 
مليونا ومئة ألف دولار)، 
بزيادة بلغـــت 4 ملايين 
(نحـــو 250 ألف دولار) 

عن العام الماضي.
وتضـــع وزارة 

خاصة  لائحة  المصرية  الأوقاف 
لتوزيـــع أمـــوال النذور، وكشـــف رئيس 

القطـــاع الديني بالأوقاف الشـــيخ جابر طايع 
لـ“العـــرب“، أن الـــوزارة تحصل ســـنويا على 
90 بالمئـــة من أمـــوال النـــذور، بينما تحصل 
مشيخة الطرق الصوفية على 10 بالمئة، ويتم 
فتح صناديق النذور مرة كل شـــهر، وفي أثناء 
الموالد والمناســـبات الدينيـــة تفتح أكثر من 

مرة.
ووفقـــا لتصريحـــات طايـــع، يحصل أئمة 
ودعاة المســـاجد على نســـبة أيضا، تتراوح 
بيـــن 100 و300 جنيه مصري (18 و36 دولارا)، 
موضحـــا أن وزارة الأوقـــاف وضعت ضوابط 
شـــديدة لاختيار العاملين بمســـاجد النذور، 
وذلك من خلال مسابقات واختبارات متعددة، 
واقتصرت مدة العمل فيها على أربع سنوات، 
كي يســـتفيد أكبـــر عدد ممكن مـــن الدعاة من 
الامتيـــازات الماليـــة التي تعود مـــن النذور.

يوجه جزء من هذه الأمـــوال إلى الإنفاق على 

صيانة وتجديد المســـاجد، وتقديم مساعدات 
عينيـــة ومالية شـــهرية للمحتاجيـــن، وهناك 
نذور عينية مثل الأجهزة الكهربائية والسجاد 
والأقمشـــة وغيرهـــا، يتـــم حصرها فـــي دفتر 

خاص وتبقى عهدة لدى عامل المسجد.
وأشـــهر وأكبر مســـاجد النـــذور في مصر 
هـــي الحســـين والســـيدة نفيســـة والســـيدة 
زينـــب بالقاهرة، وأيضا المرســـي أبوالعباس 
في الإســـكندرية، والســـيد البـــدوي بمحافظة 
الغربية بدلتا مصر شمالا، وإبراهيم الدسوقي 
بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ غربـــا، وعبدالرحيم 

القنائي في صعيد مصر.
تتلهف الأسر المصرية من مختلف الطبقات 
والثقافات على هذه المســـاجد، خصوصا في 
أيام الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين، وهي 
أيام الرخاء بالنسبة للمحتاجين والفقراء، أما 
المتســـولون من محترفي التردد على الموالد 
لجمع الأمـــوال فيعتبرون هذه الأيام مواســـم 

الحصاد.
فـــي مســـجد الســـيدة زينب، أحد أشـــهر 
جولة  مســـاجد القاهـــرة، كانـــت لـ“العـــرب“ 
رصدت فيها مشاهد للمرابطين أمام أبواب 
المسجد في انتظار الانفراجة، 
مردديـــن كلمـــات صوفية 
منها ”صلي على النبي“ 
نصير  يا  و“أرزقنا 
عن  وتعرفت  المحتاجين“، 
قرب على حكايـــات مختلفة 

لواهبي النذور.
مـــن أمـــام الصنـــدوق 
في  الموجود  النحاســـي 
ســـاحة المسجد، روى أحمد رضا 
أنه تعلـــق بزيارة ضريح الســـيدة 
زينب (بنت علي بن أبي طالب)، منذ 
ســـنوات الطفولة، مضيفـــا أن طبيعة 
عملـــه بالتجارة تجعلـــه ينذر المـــال في أيام 

الرواج وزيادة الأرباح.
وأضـــاف الشـــاب الثلاثينـــي أنـــه قد نذر 
التبرع بمبلغ مالي مع زيادة الأرباح، ويرى أن 
النذور النقديـــة أفضل من النذور العينية، لأن 
الجهات المسؤولة هي المعنية بتوزيع أموال 
الصناديق وتوجيهها إلى أمكانها الصحيحة.

للخلافـــات الزوجيـــة وكثـــرة إلقـــاء يمين 
الطلاق مـــن بعـــض الأزواج، نصيب كبير في 
صناديـــق النذور، وهو ما أكده تامر شـــوقي، 
الـــذي جـــاء خصيصا من محافظة الســـويس 
للوفـــاء بنذر أوجبه على نفســـه، موضحا أنه 
اعتاد علـــى أن يحلف بالطلاق، ولأنه خشـــي 
أن يكـــون قد تجاوز مرات الطلاق الثلاث، جاء 
إلـــى لجنة الفتوى بالقاهرة، ونصحه الشـــيخ 
بكفارة اليمين وهي إطعام 10 مســـاكين، لكنه 

قرر أن يضع تكلفة ذلك في صندوق النذور. في 
منطقة أخرى حيث مســـجد الحسين بالقاهرة 
الفاطميـــة، حمـــل أحـــد الآباء طفلـــه الصغير 
كـــي يتمكن من وضع مبلـــغ مالي في صندوق 
النـــذور، وأوضح الأب علي منصـــور أنه دائم 
التردد على مســـجد الحســـين للوفاء بالنذر، 
مشـــيرا إلى أنه يحرص على اصطحاب طفله 
محمـــد، لأنه نجلـــه الوحيد الـــذي أنجبه بعد 
10 ســـنوات من الـــزواج، ذاق خلالها وزوجته 
مـــرارة التـــردد علـــى المستشـــفيات، وإجراء 
عمليات الحقن المجهـــري، وكان يتردد وقتها 
على مسجد الحسين، وأوجب التبرع بجزء من 

راتبه الشهري عندما يرزقه الله بطفل.
تعددت الأســـباب والهدف واحد بالنســـبة 
للقادريـــن وهـــو التقـــرب إلـــى اللـــه والوفاء 
بالنـــذر، أما المحتاجون فلا يبارحون صحون 
المســـاجد قبـــل أن يســـدوا جـــوع بطونهـــم 
الخاوية، وأمام المدخل المخصص للنساء في 
مسجد السيدة عائشـــة بالقاهرة قدمت إحدى 
المريدات واسمها فايزة حسن، عددا من أرغفة 
الخبـــز المملوءة باللحـــم والأرز، وطلبت منه 

توزيعها على الفقراء.
وجاءت الســـيدة الخمســـينية للوفاء بنذر 
تؤديه كل يوم جمعة، أوجبته على نفسها بعد 
أن شـــفاها الله من الإصابة بورم خبيث، وقد 
نذرت وقتها إطعام 10 مســـاكين أسبوعيا إذا 
منّ الله عليها بالشـــفاء، وهو ما تواظب عليه 

منذ عام تقريبا.
تتواجد بعض الأســـر الفقيرة أمام أبواب 
المساجد، من أجل الحصول على وجبة طعام، 
ومـــن بينها عبدة أحمد، وهو رجل خمســـيني 
جاء من محافظـــة البحيرة بدلتا مصر، بادرنا 
هـــو بالحديـــث وكأنه ينتظر من يســـتمع إلى 
همومه، وقال إنه ينام في محيط المســـجد ولا 
يملك أي أموال لاســـتئجار ولـــو غرفة واحدة، 
ولفـــت إلى أنه جاء من قريته للبحث عن عمل، 

لكنه لم يجد العمل المناسب لسنه المتقدمة.
ويستغل البعض وجود هؤلاء المحتاجين، 
وهو ما اتضح من حديث العجوز كاشـــفا أنه 
ذات مساء جاء أحد الأشخاص أمام المسجد، 
وقـــام بتوزيـــع وجبـــات فاخـــرة علـــى جميع 
الموجوديـــن، وبعدهـــا فوجئـــوا بأنـــه طلب 
منهم المشـــاركة في تمثيل مشهد لأحد الأفلام 
السينمائية مقابل منح كل فرد منهم مئة جنيه 

(5 دولارات تقريبا).
على غير المتوقع، فإن النذور أيضا ليست 
ببعيدة عـــن أيادي اللصـــوص، فهي تتعرض 
للســـرقة في أحيـــان كثيـــرة، تارة مـــن عمال 
المساجد المكلفين بحراســـتها، وتارة أخرى 
من اللصوص الذين يتســـللون إلى المســـاجد 
ليلا، وقـــد تمت إحدى أغرب حالات الســـرقة، 
وفقا لما رواه أحد العمال في إحدى المساجد 

لـ“العرب“. 
ويبـــدو أن هـــذا النـــوع مـــن الســـرقة له 
محترفـــوه المتخصصيـــن، فقـــد كان اللـــص 
يستخدم ”الملقاط“ في سحب العملات الورقية 

من فتحة الصندوق، وتم اكتشاف الأمر صدفةً، 
بعد أن وجدت اللجنة المكلفة بفتح الصناديق 
ملقاطا صغيرا داخـــل صندوق النذور، وتمت 

مراقبة العامل وضبطه متلبسا.
وللحـــد من هـــذه الظاهرة وضعـــت وزارة 
الأوقاف إجراءات شديدة لإحكام السيطرة على 
صناديق النـــذور، وزرعت كاميـــرات المراقبة 

في المســـاجد، كما صممت صناديق نحاسية 
كبيرة يتم إغلاقها بقفلين، وشـــددت على فتح 
الصناديـــق بوجـــود مجموعة أعضـــاء مكلفة 
بذلـــك، وهي تضم عضوا مـــن التفتيش العام 
بالوزارة، وعضوا من وزارة الداخلية للتأمين، 
وإمام المســـجد، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، 

وتصور هذه العملية بالصوت والصورة.

 وزع شخص وجبات 

فاخرة على الفقراء ثم 

طلب منهم المشاركة 

ككمبارس في فيلم 

سينمائي

ــــــام الاحتفال بموالد  تتلهف الأســــــر من مختلف الطبقات على المســــــاجد خصوصا في أي
الأولياء الصالحين وهي أيام الرخاء بالنســــــبة للمحتاجين. النذور أيضا ليست بعيدة عن 

أيادي اللصوص، وتتعرض للسرقة تارة من عمال المساجد وتارة أخرى من اللصوص.

الأقبية ملاذ إجباري تستحيل فيه الحياة لسكان غوطة دمشق

حياة الأقبية لا تختلف عن حياة الزنازين

ينذرون المال مقابل فرج كربهم

إجراءات صارمة على صناديق المال

في المسجد يلتقي الفقراء وأهل الكرم

أموال النذور المنجية للمصريين لم تسلم 

من ملاقط اللصوص
[ كنوز تتخطى المليون دولار سنويا يقتات منها الفقراء وآخرون

[ بين طيات كل ورقة نقدية أو هدية حكاية خاصة

ياه، قبل 

 والبرد
تتسرب 

القبو.
ة، تقطع 
صنعته 
 القهوة 
غســـيل 

وتقول 
سع لنا“.

 الأقبية 
أنفسهم 
بي

على  وج

ل كثيرة
الأقبية، 
للبحث 
مؤن أو

لملاجئ 
لأمطار، 
وحيد ر

واللعب دون خوف، كمـــا أنهم ينظمون العديد 
مـــن فعالياتهـــم (اجتماعـــات، موائد إفطارر

خلال شهر رمضان…) في الأقبية.
في مدينة عربين التي تطغى عليها 

مشـــاهد الدمار من أبنية باتت ركاما 
اتخذت  جدرانها،  ســـقطت  وأخرى 
عـــدة عائلات مـــن مدرســـة تحت 
الأرض ملجـــأ لهـــا. ويتألـــف قبو
من عدة قاعات مدرسة ”دار السلام“
تدريس طليـــت جدرانها بالألوان
الفاتحة ورُسمت عليها الورود، 
فضلا عن ســـاحة في الوسط
لاستراحة  عادة  تُســـتخدم 
و ي ن

الطلاب. 
ولكـــن تغير المشـــهد

المدرسة  وباتت  اليوم، 
بمثابة منزل جماعي 
فيه الفرش تنتشر

والأغطيـــة ومواقـــد 
الطبخ، وتحولت 
ألعـــاب الأطفال
إلـــى حبال لنشـــر

عبدو أم  وانتقلت  الغسيل. 
منذ المدرسة إلى عاما) 53)

الأغطيـــة، تجتمـــع أم عبـــدو ونســـاء أخريات
للطهـــي فوق مدفـــأة لعدم توفـــر موقد،
ييضضعـــن عشـــبة الخبيزة فـــي مياه
وتســـتطرد مدفـــأة،  على  مغليـــة 
”نسلقها، لأن ليس لدينا إحداهنّ
زيت، حتى الخبـــز لم نتمكن من
أخرى، غرفـــة  وفـــي  تأمينـــه“. 
يتكدس العشـــرات مـــن الأطفال
في غرفة، حيث يستمعون لدرس

في الرياضات.
وتغرورق عينا يســـرى علي
عامـــا) بالدمـــوع وهي 46)
تتحدث عن معاناتها مما
تصفه بـ“حياة الأقبية“.
وتقول المرأة
التي تعاني من
أحد أمراض القلب
وخضعت في
السابق لعملية
جراحية، ”لا أجد
الدواء (…) لا شمس
ولا هواء، نشعر بأن
أنفاسنا انقطعت، حياتنا

معدومة“. هنا



} الربــاط – بعـــد 15 عامـــا مـــن الانتظـــار أقر 
البرلمـــان المغربـــي فـــي 14 فبرايـــر الجـــاري 
قانونـــا لمكافحـــة العنـــف ضد النســـاء، حيث 
صادق أعضاء مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 
بالبرلمان) في جلســـة عمومية لصالح مشروع 

القانون.
وقالت وزيرة الأســـرة والتضامن المغربية 
بســـيمة الحقاوي فـــي كلمة لها خلال جلســـة 
التصويـــت علـــى مشـــروع القانـــون، إن إقرار 
هذا القانون هو ”إحـــدى اللحظات البارزة في 
مسلســـل بناء دولـــة الحق والقانـــون، ولحظة 
فاصلة في تاريخ تعاطي المؤسسات المغربية 
مع قضية مكافحة العنف ضد النساء، وحقوق 

المرأة بصفة عامة“.
”المدخـــل  أن  علـــى  الحقـــاوي  وشـــددت 
القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النســـاء 
غيـــر كاف“، داعيـــة إلـــى اعتماد خطة شـــاملة 
يشـــارك فيهـــا كل الفاعليـــن من أجـــل محاربة 

العنف ضد النساء.
وأضافـــت أن القانون له ”قصـــة بدأت منذ 
حوالي 15 ســـنة، حيث جـــاءت الفكرة ولم تجد 
الســـياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع 
بها، إلى أن نضجت الشـــروط والتقت الإرادات 
(…) حـــول طموح إخراج هـــذا القانون تعزيزا 

للديمقراطية وتحقيقا للإنصاف وقيم العدل“.
وينص القانـــون على تجريم بعض الأفعال 
باعتبارها عنفا يلحق ضـــررا بالمرأة كالإكراه 
على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأســـرة 
المتعلقة بالنفقة والســـكن.. كما تم التوسع في 
صـــور التحرش الجنســـي التـــي يعاقب عليها 

القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
ويرى كثيرون أن العنف بلغ معدلات مقلقة. 
وقالت ممثلة منظمـــة الأمم المتحدة للمرأة في 
المغـــرب ليلى رحيـــوي في نوفمبـــر الماضي 
إن حوالـــي ســـتة ملايين امرأة وفتـــاة مغربية 
تعرضـــن للعنف خلال عـــام 2017، بما يمثل 62 
بالمئـــة من المغربيـــات، وإن أكثـــر من نصف 
المعنفات متزوجات، ويبلغ عددهن 3.7 مليون.

ويعتبـــر البعض أن هذا القانـــون لن يغير 
شـــيئا ”إذا لـــم تتغيـــر العقليـــات بالمجتمع“، 
لأن الأمـــر مرتبط بثقافة معينـــة، في حين يرى 
آخرون أن هذا القانون كفيل بوضع حد للعنف 
الذي تتعرض له المرأة، وسيســـاهم على الأقل 
في تخفيض عدد حالات العنف المسجل ضدها.
وحذّر نشـــطاء حقوقيون، في تدوينات لهم 
بمنصـــات التواصل الاجتماعيـــة، كل من يُقدم 
علـــى تعنيف النســـاء من العقوبـــات التي من 

الممكن أن يتعرض لها وفق القانون الجديد.
وينـــص القانون علـــى عقوبات بالســـجن 
تصـــل إلى 20 ســـنة خصوصـــا إذا تعلق الأمر 

بالاختطـــاف أو الاحتجـــاز مـــن طـــرف أحـــد 
الزوجيـــن أو الطليـــق أو الخاطـــب، أو أحـــد 
الأصـــول أو الفروع أو أحد الأخـــوة أو الكافل 
أو شـــخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو 
مكلف برعايته. ومن بين العقوبات أيضا، وفق 
القانـــون، غرامات مالية من 12 ألف درهم (1300 
دولار) إلى 60 ألف درهم (6500 دولار)، بســـبب 
الســـب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، كما 
أن التحرش تتراوح عقوبته ما بين شهر واحد 

إلى ستة أشهر فضلا عن غرامات.
وجاء قانون مكافحة العنف ضد النساء في 
أعقاب إقرار الحكومة نهاية ديســـمبر الماضي 
لـ“خطة العمـــل الوطنية في مجال الديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان“. وجعلت هـــذه الخطة من 
بين الرجال والنساء  المســـاواة و“المناصفة“ 
وتكافـــؤ الفـــرص أحـــد محاورها الرئيســـية، 
إضافـــة إلى مكافحـــة كل أشـــكال التمييز ضد 
النســـاء. وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي ”بقدر ما نحن واعون بقيمة وأهمية 
ما تحقق من إنجازات ومكتســـبات في مجالي 
حقوق الإنســـان والديمقراطيـــة ببلادنا، فإننا 
نـــدرك أن هنـــاك نقائص وخصاصـــات ينبغي 

العمل على معالجتها بجرأة وشجاعة“.
وكان العثمانـــي القيـــادي بحـــزب العدالة 
والتنمية (إســـلامي)، دعا في ديسمبر الماضي 
إلى ”مراجعـــة النصوص والمفاهيـــم الدينية 

المعيقة لتطور المرأة“.
وشدد على أن المغرب ”لا يستنسخ تجارب 
الآخريـــن“، وأنـــه ”مجتمع له هويـــة وثوابت، 
لكـــن هذه الهوية لا يمكـــن أن تكون ضد حقوق 
المـــرأة“. وختـــم العثمانـــي، الـــذي مـــن بين 
مؤلفاته كتاب بعنوان ”قضية المرأة ونفســـية 
الاســـتبداد“، حديثـــه بأن ”تطور المـــرأة يأتي 

تماشيا مع تطور المجتمع“.

لكـــن على الجانـــب الآخر لم يتم اســـتقبال 
القانـــون بحفـــاوة، حتـــى من بعـــض الحلفاء 
داخل الائتـــلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة 
والتنمية. واعتبرت عائشـــة الخماس رئيســـة 
منظمة ”اتحاد العمل النسائي“ (غير حكومية)، 
القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في 
الحكومة، أن هذا القانون ”ليس له من مكافحة 

العنف ضد النساء إلا الاسم“.
وأضافت عائشـــة في حديـــث للأناضول أن 
القانون ”يتحدث عن الزوج والزوجة والأصول 
والفـــروع والأطفـــال، وليـــس خاصـــا بالعنف 

الموجه للمرأة بصفتها امرأة“.
وتابعت أن ”القانون، وإن نص على جرائم 
جديـــدة وعقوباتهـــا كالتحرش الجنســـي في 
الفضاءات العمومية، إلا أن هذه المســـتجدات 
غيـــر كافية لمكافحة العنف ضد النســـاء.. هذا 
القانون ليس ســـوى تعديـــلات لبعض فصول 
القانون الجنائي“. كما انتقدت ”عدم تنصيص 
القانون علـــى جريمة الاغتصـــاب، التي بقيت 

منصوصا عليها في القانون الجنائي فقط“.
النســـائية  ”الحركـــة  أن  علـــى  وشـــددت 
المغربية لا تزال تناضل من أجل قانون شـــامل 
لمكافحـــة العنف ضد النســـاء، فالعنف أصبح 
ظاهرة خطيرة، وســـتزداد خطورة مع الأزمات 

المركبة التي يعيشها المجتمع المغربي“.
وأفـــادت عائشـــة بوجود مطالب نســـائية 
ملحة، أبرزها تعديل ”مدونة (قانون) الأسرة“، 
الصادر في 2004. وأضافـــت أنه ”بعد 14 عاما 
من تطبيق هـــذا القانون اتضحت عدم كفايته، 
كمـــا ظهـــر وجود تراجعـــات في الممارســـات 
القضائيـــة المتعلقة به، بل وســـن تشـــريعات 
تتراجع عما تنص عليه المدونة، والاســـتمرار 
في تزويج القاصرات دون 18 عاما“. وشـــددت 
على ضرورة أن ”تكون مدونة الأســـرة ملائمة 

لدســـتور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق 
عليها المغرب، والتي تضمن المساواة الفعلية 
بين الرجال والنســـاء“. وختمـــت بأن الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للمـــرأة ”يجب أن 
تحظى بالأهميـــة القصوى، فوضع المغربيات 

فظيع جدا“.
ومـــن جانبه قال إليـــاس بوزغاية، الباحث 
في مركـــز الدراســـات والبحوث فـــي القضايا 
النسائية (حكومي)، إن الإنجازات والمكتسبات 
التي تحققت للمرأة المغربية ”لا يمكن إنكارها، 
فهنـــاك مكتســـبات كثيـــرة حققتهـــا الحركـــة 
النســـائية منذ عقود“. لكنه شـــدد فـــي المقابل 
على أن ”هذه المكتســـبات، التي انعكست على 
المجال التشـــريعي والقانوني، لم يجد الكثير 

منها طريقه إلى التحقق في الواقع“.
وأشـــار إلى أن أمية النســـاء فـــي المغرب 
تضاعفت مقارنة بالرجال، حيث تسجل، حسب 
الإحصاءات الرســـمية، 41 بالمئة عند النساء، 
مقابـــل 21 بالمئة عند الرجـــال، معتبرا أن هذا 

الأمر يمثل عائقا كبيرا.
وأضاف بوزغاية أن مســـتوى وعي النساء 
بحقوقهن ضعيف، وفق بحوث ميدانية أجرتها 
وزارة الأســـرة، إضافـــة إلى ”ضعـــف حصول 
المغربيات على الخدمات الاجتماعية، فلا يزال 
هنـــاك ظلم كبير على المـــرأة في هذا المجال“.
وتابـــع أن المغـــرب لا يزال ”يشـــهد صعوبات 
والسياســـي للمرأة،  في التمكيـــن الاقتصادي 
وولوجها إلـــى المجال العام، رغـــم الإجراءات 

القانونية التي اعتمدها في هذا الإطار“.
وختـــم الباحـــث المغربي بالتشـــديد على 
أن الرغبـــة السياســـية في النهـــوض بالمرأة 
وتمكينهـــا مـــن حقوقهـــا ”يجب أن تكـــون لها 
انعكاسات في الواقع، وهو ما يحتاج إلى إرادة 

سياسية حقيقية“.

كشـــفت دراســـة حديثة أن تناول وجبة يوميا من السبانخ يساعد بشكل خاص على زيادة قدرة الدماغ لدى الإنسان في وقت لاحق 
من العمر، كما وجدت أن مهارات التفكير والذاكرة تزداد بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين يتناولون السبانخ بشكل دائم.

صــــــادق البرلمــــــان المغربي مؤخــــــرا على 
قانون يجرم العنف ضد النساء، هو الأول 
من نوعه منذ تأســــــيس البرلمان، وشــــــمل 
القانون تصرفات مثل الإكراه على الزواج 
والتحــــــرش الجنســــــي والتهــــــرب من دفع 

النفقات ومتطلبات الأسرة الأساسية.

[ القوانين لن تغير شيئا إذا لم تتغير العقليات في المجتمع
قانون تجريم العنف ضد النساء يثير جدلا في المغرب

قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء مطلب جماعي

أسرة

بسيمة الحقاوي:
لحظة فاصلة في تاريخ 

التعاطي مع مكافحة 
العنف ضد النساء

} أســوان (مصــر) - تعبـــر مجموعـــة مـــن 
الســـيدات النوبيات وهن يتشحن بالسواد في 
زيهـــن المعـــروف بالـ“جرجار“ مـــن ضفة النيل 
المأهولـــة في أســـوان إلى جزيـــرة ”الفانتين“، 
وخلال عبـــور النهر يرافقن الســـياح الذاهبين 
لزيـــارة المتحـــف الموجود هنـــاك، والذي يضم 
قطعـــا أثرية نادرة، ومن أهمها جمجمة أجريت 

عليها جراحة تعود إلى ثلاثة آلاف سنة. 
وبينما يتجه الســـياح إلى المتحف تتخطاه 
الســـيدات النوبيـــات في مســـيرتهن الصامتة 
نحو تمثال فرعوني  بعينـــه، ويقمن بالطواف 
حوله ثم يجلســـن إلى جانبه ويلمســـنه كأنهن 

يأخذن منه البركات!
وفي طريق العودة من الجزيرة سألت بعض 
الســـيدات عن الســـر وراء هذا التمثـــال الذي 
تتجمـــع حوله النســـوة، لكنهـــن رفضن الإدلاء 
بأي تصريـــح، وبعد بحث وجـــد تحدث إحدى 
السيدات النوبيات دون ذكر اسمها، عن حكاية 
هـــذا التمثال قائلـــة ”إن هذا التمثـــال يطلقون 
عليه تمثال الفانتين، وفي اللغة النوبية ســـواء 
كانـــوا من قبائل الكنوز أو الفادجدا يســـمونه 
كولوفـــش، والبعض يســـمونه كـــوت إدريس، 
ويعتقد الناس هنـــا أن لهذا التمثال قدرة على 
أن يجعل المرأة العقيمة حاملا بمجرد ملامسته!

وقـــال نـــزار المرســـي، يعمل بقطـــاع الآثار 
بأسوان، ”إن النساء اللاتي يرغبن في الإنجاب 
مـــن أهل النوبة يذهبن إلى التمثال ويلمســـنه، 

وتحرص الســـيدات خـــلال هـــذه الرحلة على 
الصمت، خـــلال الذهاب والعـــودة، والكثيرات 
منهن يعتقـــدن أنهن أنجبن بعد تلـــك الزيارة، 
إلـــى درجة أن هذا أثار غضـــب الرجال والذين 
صدقـــوا هـــذه القصة، فذهبـــوا إلـــى التمثال 

وقاموا بتكســـير الجزء الســـفلي منه ودفنه 
حتى منتصفه!

ويقول الدكتور محمد عباس، أستاذ 
الأنثربولوجيا بكلية الآداب جامعة 

الإسكندرية، الذي اهتم بدراسة 
مجتمع النوبة ”يجسد هذا 

التمثال الإله ’مين‘ إله 
التناسل عند الفراعنة، 

والذي كان معروفا 
في مصر القديمة 

بأنه ينطوي 
على قدرة خارقة 

تتجلى في 
إخصابه للنساء 

العاقرات“.
وأضاف ”المثير 

للدهشة أن هذه 
الأسطورة تناقلتها 
الأجيال كجزء من 

الثقافة الشعبية الموروثة 
في أذهان أهل النوبة، 
والكثير من المصريين

إلـــى الآن، لديهم قناعة راســـخة بعظمة الآثار 
وقدرة النيل على تخصيب النســـاء العاقرات، 
ولعـــل هـــذا الاعتقاد يعـــود في معظمـــه إلى 
قصـــة إيزيـــس وأوزوريس، حيـــث تم تجميع 
جســـد أوزوريس بعد تمزيقـــه، ولكن عضوه 
الذكري ظل ضائعا فـــي نهر النيل، وبما 
أن أوزوريس هـــو رب الزرع والضرع 
والإخصاب عند الفراعنة، فقد ارتبط 

النيل بالإخصاب عند المصريين.
ومـــن جانبـــه قـــال الدكتور 
علـــي حســـن، أســـتاذ التاريخ 
الفرعونـــي، إن الاعتقـــاد في 
القـــوى الخارقـــة لبعـــض 
القطـــع الأثريـــة ينتشـــر 
يقطنون  الذين  بين  أكثر 
فـــي مناطـــق قريبة من 
الآثـــار، ورغـــم تديـــن 
المصريين بالفطرة، فإن 
الدراسات والمشاهدات 
تؤكـــد أن المصريين لم 
يتخلصوا حتى الآن من 
بعـــض التقاليـــد التي كان 

القدماء يمارسونها.
وأشار إلى أن هناك أمثلة 
أخرى لهذه الممارسات، حيث 
لاحظ المســـؤولون عن الآثار 
في معبد إدفو أن عددا كبيرا 

مـــن الرجال يطلبون تصريحا لزيارة المعبد كل 
يوم جمعة مع زوجاتهـــم. ويدخلون إلى قدس 
الأقـــداس، وتـــدور النســـوة حـــول ”الناووس 
ســـبع مـــرات، ويعتقـــد الرجال  الجرانيتـــي“ 
والنســـاء أن لهذا الناووس قـــدرة على تزويج 

العانس، وتخصيب العاقر!
وأضـــاف ”هـــذا الأمـــر يتكـــرر أيضـــا في 
منطقـــة قريبة من حلوان، حيـــث يوجد تابوت 
من الحجر الجرانيتي تذهب إليه النســـاء ليلا 
أو فـــي الفجر، ويقمن بالاســـتحمام داخل هذا 
التابوت تحت حماية أزواجهن الذين يحرسون 
المكان، وذلك من أجـــل الإنجاب، وهناك اعتقاد 
بأن هذا التابوت كان يضم جثمان إله التناسل 

عند الفراعنة“.
وتـــرى الدكتـــورة مها الملا، مدرســـة الطب 
النفســـي بجامعة عين شـــمس، أنـــه في حالة 
اليأس مـــن العلاج ومن الإنجاب نجد أن هناك 
الكثير من الناس يفتشـــون في كل ما هو قديم 
ويبحثـــون عن خبرات الآخرين الســـابقة لحل 
مشاكلهم، بالإضافة إلى أن الكثيرين يعتقدون 
فـــي أن اللـــه اختص بعـــض النـــاس بقدرات 
خاصة، فنجد أناســـا على قدر عال من الثقافة 
يلجـــأون إلى المشـــعوذين أو إلى هذه الأحجار 
للتمســـح بها، أو يعتقدون في قوة أولياء الله، 
وبالطبع الأصل في هذا الأمر أن الإنسان يشعر 
أنه ضعيف ولا يمتلك الوســـيلة لحل مشـــكلته 

فيلجأ إلى هذا الأسلوب.

نساء يتباركن بالتماثيل الفرعونية رغبة في الإنجاب

} عندما أرى محافل من النساء المشجعات 
صحبة أزواجهن وأبنائهن في الطريق 

المحاذي لبيتي بمدينة تويكنهام 
البريطانية قاصدين ملعب الركبي 

للاستمتاع بالفرجة الجماعية ومشاركة 
الحشود الاحتفال بفوز فريقهم المفضل، 
ينتابني شعور كبير بالغبطة وأتمنى أن 
أرى مشاهد مماثلة في بلدي تونس وفي 

كل الدول العربية والإسلامية التي ما زالت 
تمارس الإقصاء ضد النساء وتمنعهن من 

مشاهدة المباريات الرياضية بسبب تقاليد 
رجعية بالية وتعلات دينية واهية.

رغم أن تونس لا تحظر دخول النساء 
إلى الملاعب، مثل إيران التي تفرض قواعد 
متشددة منذ قيام الثورة الإيرانية قبل أكثر 
من 40 عاما على حضور النساء المناسبات 

الرياضية، أو السعودية التي تمكنت من 
كسر حاجز المنع وسمحت للنساء أخيرا 

بارتياد ملاعب كرة القدم، إلا أن الوضع 
بشكل عام متشابه ومن غير المرجح أن 
يتغير في وقت قريب، وتصبح الملاعب 

بيئة مناسبة لحضور النساء والاسر بشكل 
عام.

لا يكفي أن تدعم الأنظمة حق النساء في 
دخول الملاعب وتملأ دساتيرها بتشريعات 

قد يسعها الورق ولا تستوعبها العقول، 
الأهم من هذا كله أن تتغير العقليات 

ويختفي التعصب والعنف الذي سمم أجواء 
المؤسسات الرياضية، وخاصة ملاعب كرة 

القدم، وحولها إلى أمكنة لتفريغ الغضب 
وليس للتسلية والفرجة والتنافس الشريف.

عندما يتخلص الجمهور الرياضي من 
تحاملاته وتعصباته واعتداءاته الجسدية 

واللفظية التي تخدش الحياء ولا تعطي 
اعتبارا للقيم الاجتماعية، ستصبح المدارج 

حينها تتسع للجميع بما في ذلك النساء 
والأطفال.

ما أبعد شعار ”الرياضة أخلاق أو لا 
تكون“ عن واقع الحال السائد في ملاعب كرة 

القدم بمختلف الدول العربية، ولا أستثني 
الدول الغربية، فالسلوك اللا أخلاقي يكاد 

يكون قاسما مشتركا بين الجميع، وإن 
اختلفت الأجواء الرياضية من دولة إلى 

أخرى.
لقد سيطرت نزعة الكراهية والبغضاء 

على اللاعبين والمشجعين على حد سواء، 
وتحولت العنصرية المقيطة إلى ما يشبه 
البطاقات الحمراء التي ترفع في كل زمان 

ومكان وتوزع بالمجان، ففي المدارج لم تعد 
تسمع غير الاغاني المشحونة بالكلمات 

النابية والسب والشتم، وعم الصراع 
والتشنج بين الكبار والصغار، وبدلا من 
أن يتبادلوا الأحضان والقبلات أصبحوا 

يتبادلون الأحقاد واللكمات، وقد يصل 
الأمر إلى الأفظع، فقد تعمد أحد المشجعين 

في المباراة الأخيرة التي جمعت النجم 
الساحلي والترجي الرياضي التونسي إلى 

تعرية نفسه في المدارج دون احترام لمن 
حوله في مشهد مشمئز، وينم عن انحدار 

أخلاقي لا مثيل له.
ملاعب كرة القدم تحولت إلى حلبات 
ليس لرياضة المصارعة وإنما للصراع 
والاقتتال واستعراض العورات، وغاب 
التنافس النزيه ومتعة الفرجة، وخيار 

الذهاب لمتابعة إحدى المباريات بات يكلف 
البعض أرواحهم أو يجعلهم يعيشون 

بعاهات مستديمة.
ولعل هذا ما سيترك كارل بلانك يرتاح 

في قبره، ففي عام 1890 كان هذا اللاعب 
ومدرب الجمباز الألماني منزعجا من ظاهرة 

انتشار كرة القدم في ألمانيا، أو ما سماه 
آنذاك بـ“المرض الإنكليزي“.

ربما كان محقا في وصفها بأنها 
”سخيفة وقبيحة“، وكان يأمل في أن تحافظ 

بلاده على رياضة الجمباز، لإيمانه بأهميتها 
في تأهيل الشباب بدنيا للخدمة العسكرية، 

وأعتقد أن حدسه كان صحيحا على الأقل 
بالنسبة لزماننا الراهن.

رغم أنني لم أعش مولد هذه اللعبة التي 
ملأت الدنيا وشغلت الناس، إلا أن الكاتب 
الألماني أولي هيسي في حديثه عن تاريخ 
الكرة الألمانية، أشار إلى أن جماهير بلاده 
كانت مفتونة بالأندية الإنكليزية، خصوصا 
في فترة السبعينات، وكانت تلوح بالأعلام 

البريطانية في مباريات أنديتها.
ومثل هذه الأجواء التي غلب عليها 

التنافس الشريف والروح الرياضية 
والأخلاق العالية أصبحت شيئا من 

الماضي، وتغير أسلوب التعاطي بين الأندية 
واللاعبين والجماهير، وحتى لهجة تغطية 

وسائل الإعلام لأخبار هذه اللعبة أصبح 
يغلب عليها التشنج والنعوت والأوصاف 

القبيحة لللاعبين والجماهير.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

لا مكان للمشجعات
 في الملاعب
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لـــى درجة أن هذا أثار غضـــب الرجال والذين 
صدقـــوا هـــذه القصة، فذهبـــوا إلـــى التمثال 

منه ودفنه  وقاموا بتكســـير الجزء الســـفلي
حتى منتصفه!

ويقول الدكتور محمد عباس، أستاذ 
لأنثربولوجيا بكلية الآداب جامعة

لإسكندرية، الذي اهتم بدراسة 
مجتمع النوبة ”يجسد هذا

إله  ’مين‘ لتمثال الإله
لتناسل عند الفراعنة، 

والذي كان معروفا 
ي مصر القديمة 
أنه ينطوي

على قدرة خارقة
تجلى في 

خصابه للنساء 
لعاقرات“.

وأضاف ”المثير 
لدهشة أن هذه

لأسطورة تناقلتها 
لأجيال كجزء من

لثقافة الشعبية الموروثة 
ي أذهان أهل النوبة، 
المصريين من والكثير

قصـــة إيزيـــس وأوزوريس، حيـ
جســـد أوزوريس بعد تمزيقـــه،
ظل ضائعا فـــي نه الذكري
أن أوزوريس هـــو رب ال
والإخصاب عند الفراع
النيل بالإخصاب عن
ومـــن جانبـــه
علـــي حســـن، أس
الفرعونـــي، إن
القـــوى الخار
القطـــع الأث
ا بين  أكثر 
فـــي مناط
الآثـــار، و
المصريين
الدراسات
تؤكـــد أن
يتخلصوا
بعـــض التقال
القدماء يمارسو
وأشار إلى أ
أخرى لهذه المم
لاحظ المســـؤو
إدفو معبد في
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رياضة

بلاتر يدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
}  زيــورخ (ســويسرا) – أعرب السويســـري 
جوزيـــف بلاتـــر، الرئيس الســـابق للاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفا“، عن مســـاندته 
لترشح المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم 
2026، التـــي تقدم لاســـتضافتها أيضا كل من 

والمكسيك  الأميريكية  المتحدة  الولايات 
وكندا بصفة مشتركة. 

السابق  السويسري  المسؤول  وقال 
(81 عامـــا) عبر حســـابه الرســـمي 

على موقع التواصل الاجتماعي 
”تويتـــر“ ”كأس العالـــم 2026؛ 
ملفات الترشـــح المشـــترك يتم 
رفضهـــا مـــن قبل الفيفـــا منذ 
العـــام 2002، المغرب ســـيكون 

الناحية  مـــن  المضيـــف  البلـــد 
المنطقية، لقد حان الوقت للعودة 

لأفريقيا“.
الأميركيـــة  القـــارة  ملـــف  ويعتبـــر 

الشـــمالية هـــو الأكثـــر حظـــا خلال جلســـة 
الاختيـــار التـــي ســـتنعقد في 13 من شـــهر  
يونيو المقبل خـــلال اجتماع كونغرس الفيفا 

في العاصمة الروسية موسكو. 
ويتعـــين علـــى جميـــع المترشـــحين لهذا 
الحدث إرســـال وثائقهم وملفاتهم للفيفا قبل 

16 مارس المقبـــل. وكان جوزيف بلاتر، الذي 
ترك منصبـــه كرئيس للاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم "فيفا" فـــي 2015 على خلفية تورطه في 
فضيحة فســـاد، أحـــد الداعمين الرئيســـيين 
لإقامـــة مونديـــال 2010 في جنـــوب أفريقيا، 
الـــذي لا يـــزال حتى هـــذه اللحظة أول 
وأخر مونديال يتـــم تنظيمه في القارة 

الأفريقية. 
أثارها  التـــي  ومنـــذ الفضيحة 
منـــح روســـيا وقطر في جلســـة 
تصويـــت واحـــدة حـــق تنظيم 
بطولتـــي كأس العالـــم عامـــي 
الترتيـــب،  علـــى  و2022   2018
قامـــت الفيفا بتغييـــر القواعد 
مقـــرات  باختيـــار  الخاصـــة 

المونديال.
وبدء من مونديال 2026 سيكون 
أعضاء الفيفا البالـــغ عددهم 211 عضوا 
هـــم المنوط بهـــم الاختيـــار والتصويت على 
مقرات اســـتضافة المونديال، وهي المهة التي 
كانت قاصـــرة في الماضي على الأعضاء الـ24 
للجنـــة التنفيذيـــة التابعة للفيفا. وســـيكون 
مونديـــال 2026 هـــو الأول فـــي التاريخ الذي 

يشارك به 48 منتخبا بدلا من 32 فريقا فقط.

ميدو يقترب من تدريب شباب سان جرمان

}  القاهــرة – أفصح المهاجم الدولي المصري 
عن مفاوضات  السابق أحمد حســـام ”ميدو“ 
متقدمـــة لتدريـــب فريق الشـــباب فـــي نادي 
باريـــس ســـان جرمـــان، نافيـــا توقيعـــه مع 
متصدر الدوري الفرنســـي كما أشارت تقارير 

محلية. 
وكتب ميدو في حســـابه على موقع تويتر 
”أؤكـــد أن لا صحة لما ذكرتـــه بعض الصحف 
المصرية عن توقيعي عقد تدريب فريق الشباب 
لباريس ســـان جرمان، ولكن هناك مفاوضات 
وصلت لمراحـــل متقدمة بـــين الطرفين وربما 

ستكون هناك أخبار جيده قريبا“.
وأشـــرف ميـــدو (34 عامـــا) ســـابقا على 
الزمالك وأحرز معه كأس مصر في 2014 وهو 
بعمـــر الثلاثين، والإســـماعيلي ووادي دجلة 

وكان مستشـــارا فنيا في لييـــرس البلجيكي. 
وعمل في الآونة الأخيرة محللا مع شبكة ”بي 
ان“ القطريـــة قبل أن يوقـــف تعامله معها في 
يونيو الماضي وذلك فـــي أعقاب إعلان مصر 
ودول خليجيـــة قطع العلاقات الدبلوماســـية 
مـــع الدوحـــة، علمـــا بـــأن ناصـــر الخليفي، 
الرئيس التنفيذي للشبكة يرأس نادي باريس 

سان جرمان.
وحمل أحمد حســـام ميـــدو (21 هدفا في 
50 مباراة دولية) ألوان أندية كثيرة ولفترات 
قصيرة، بينهـــا الزمالك وأياكس أمســـتردام 
الهولندي وســـلتا فيغو الإسباني ومرسيليا 
وتوتنهـــام  الإيطالـــي  ورومـــا  الفرنســـي 
الإنكليزي، وأحـــرز كأس أفريقيا مع منتخب 

بلاده في 2006.

«مســـتوى مازيمبي تراجع، ولم يعد ذلك الفريق المســـيطر على الســـاحة الأفريقية، ومع ذلك 

يظل فريقا جيدا، يجب الحذر منه. نحن مطالبون بأن نكون في كامل جاهزيتنا}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

«نتطلع إلى اســـتكمال مشـــوارنا في الـــدوري بنفس القوام الأساســـي؛ للحفاظ على اســـتقرار 

الفريق ومواصلة الانتصارات. الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة}.

أحمد أيوب 
المدرب العام للنادي الأهلي المصري

مطاردة مستمرة بين العين والوحدة في الدوري الإماراتي
} دبي - تعـــود الحياة إلى ملاعب كرة القدم 
الإماراتية الجمعـــة بإقامة ثلاث مباريات في 
الجولة الســـابعة عشـــرة من الـــدوري، على 
أن تســـتكمل بقيـــة مباريات الجولة الســـبت 
بنفـــس العدد من المباريـــات، ويخوض العين 
المتصدر ومطارده الوحدة اختبارين صعبين 
قبل مواجهتهما المرتقبة التي ســـتكون شبه 
حاســـمة في صراع اللقـــب، عندما يحل الأول 
ضيفا على الشارقة ويستضيف الثاني شباب 

الأهلي.
ويتطلع الوحدة الثاني بفارق نقطتين عن 
العين إلى الفوز على شباب الأهلي في افتتاح 
المرحلة الجمعة، لزيادة الضغط على المتصدر 
المدعو للقاء ناري مع الشـــارقة السبت. وقبل 
ست مباريات من ختام البطولة أصبح الخطأ 
ممنوعا على العـــين والوحدة اللذين يلتقيان 
في المرحلة الثامنة عشرة المقبلة، في مواجهة 
يريدان الوصـــول إليها بأفضل وضعية لهما 

أو بنفس الفارق الحالي على الأقل.  
ويتوجـــب علـــى الوحـــدة في حـــال أراد 
الصـــدارة المؤقتـــة أن يتجاوز عقبة شـــباب 
الأهلـــي الـــذي كان فرض عليـــه التعادل 0-0 

ذهابـــا، واســـتعاد مؤخرا خدمـــات مهاجمه 
الســـنغالي ماكيتـــي ديـــوب ولاعب وســـطه 
ماجد حسن بعد غيابهما لمدة شهرين بسبب 

الإصابة.
وكما يتوجب علـــى الوحدة أيضا تجاوز 
تأثير غياب مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان 
تيغالي وهدافه الأول برصيد 14 هدفا بسبب 
الإيقـــاف ومدافعـــه الدولـــي محمـــد برغش 
للإصابـــة، وكذلك عامـــل الإجهاد بعد خوضه 
الاثنين مباراته مع الدحيل القطري في دوري 

أبطال آسيا والتي انتهت بخسارته 3-2.
وقلل الرومانـــي لورنت ريجيكامب مدرب 
الوحـــدة من شـــأن ذلـــك، وقال فـــي المؤتمر 
الصحافـــي الخاص بالمباراة ”لســـت قلقا في 

هذا الجانب وســـوف ادفع بأفضـــل 11 لاعبا 
جاهزا، أعرف أنني أواجه صعوبة في وضع 
التشـــكيل في ظل ضغط المباريات والمنافسة 
فـــي اربع بطـــولات، ولكن علينـــا التعامل مع 
الواقـــع“. وتابـــع مـــدرب الوحـــدة ”بالتأكيد 
شـــباب الأهلي غير راض عـــن مركزه الحالي 
(الســـادس)، وقد سبق أن لعبنا أمامه وسبب 
لنا المشـــاكل، ولابد أن نكون في قمة تركيزنا 

إذا أردنا الفوز“. 
من جهته، يواجه العين مضيفه الشـــارقة 
وهـــو يعرف صعوبة المهمة أمام الفريق الذي 
كان خطف منه التعادل 3-3 في الذهاب وحقق 
في المرحلة السادســـة عشـــرة الأخيرة نتيجة 
لافتة بفوزه على شباب الأهلي في ملعبه 0-1 

ليتقدم للمركز السابع برصيد 19 نقطة.
ويتوجب على العين اســـتعادة لغة الفوز 
بســـرعة، بعدما لم يعرف طعـــم الانتصار في 
اخر ثـــلاث مباريات لـــه بتعادله مـــع الهلال 
السعودي 0-0 والريان القطري 1-1 في دوري 
ابطال اســـيا، وخسارته امام الوحدة 1-5 في 

كأس الرابطة. 
ويملك العـــين كل مقومـــات تحقيق فوزه 
الثاني عشـــر هذا الموســـم بوجود السويدي 
ماركـــوس بيـــرغ صاحـــب 12 هدفـــا وعمـــر 
فرنانديـــز  كايـــو  والبرازيلـــي  عبدالرحمـــن 
والمصـــري حســـين الشـــحات صاحـــب أربع 
أهـــداف فـــي آخـــر مباراتـــين أمـــام عجمان 
والإمارات. ويريـــد الوصل الثالث برصيد 32 
نقطة والذي يبتعد بفارق ست نقاط عن العين 
المتصـــدر الإبقاء على حظوظه في المنافســـة 
على اللقب عندما يحل السبت ضيفا على دبا 

الفجيرة الحادي عشر قبل الأخير.
ويفتقـــد الوصل خدمـــات البرازيلي كايو 
فرنانديز بعـــد إصابته فـــي مباراته الأخيرة 
أمـــام ناســـاف الأوزبكســـتاني الثلاثـــاء في 
دوري أبطال آســـيا، في حين تحوم الشـــكوك 
حـــول مشـــاركة البرازيلي الآخـــر فابيو دي 
ليمـــا والذي غاب عـــن اللقاء القاري بســـبب 
الإصابة أيضا. ويلعب الجمعة أيضا النصر 
الرابـــع (26 نقطة) مـــع الظفرة العاشـــر (12 
نقطة)، والجزيرة الخامس (22 نقطة) مع حتا 
التاســـع (13 نقطة)، والسبت الإمارات الأخير 

(11 نقطة) مع عجمان الثامن (19 نقطة).

تنديد بمشاركة إسرائيليين في بطولة رياضية بقطر
[ طلاب قطريون يطالبون بوقف التطبيع وعدم استقبال فرق إسرائيلية في البطولات الرياضية

} الدوحــة -  تشـــارك إســـرائيل فـــي بطولة 
العالم المدرســـية لكرة اليد بفريق للفتيان وآخر 
للفتيـــات. والبطولـــة مخصصة للطـــلاب الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 15 و18 ســـنة، وتنظم كل 

سنتين في دولة مختلفة منذ السبعينات. 
ويذكر أن قطر هـــي أول دولة غير أوروبية، 
البطولـــة.  تســـتضيف  اســـرائيل،  باســـتثناء 
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يحضر فيها 
رياضيون إسرائيليون حدثا دوليا في الدوحة، 
إلا أن مشـــاركتهم في البطولة المدرســـية أثارت 

التساؤلات من جديد.
وفـــور الإعلان عـــن برنامـــج البطولة، وعن 
مشـــاركة الفريقين الإســـرائيليين فيها، انتشـــر 
على تويتر وســـم ”طلاب قطر ضـــد التطبيع“، 
واتهم مستخدموه الدوحة بتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية. 
وذُكر الوســـم في تقرير لقناة الجزيرة القطرية 

التي تناولت عددا من التغريدات المرتبطة به.
وكتـــب مســـتخدم فـــي تغريـــدة ”التطبيع 
الرياضي لا يقل ســـوءا عن التطبيع السياسي، 
كلاهما اعتراف بكيان محتل وشرعنة لواقع غير 
شرعي“. وكتب مستخدم آخر ”مسلسل التطبيع 
يستمر في حلقة جديدة، والتطبيع الرياضي مع 
الاحتلال الصهيوني على المستوى المدرسي في 
قطر متجاهـــل جرائم الاحتلال في غزة والضفة 

والقدس“.
من جهته، اعتبر ماجد الأنصاري الذي يعرّف 
عن نفســـه بأنه أستاذ مساعد في علم الاجتماع 
السياســـي في جامعة قطر، أن ”هناك مسؤولية 
مباشرة على أولياء أمور الطلاب المشاركين في 
قطر لســـحب أبنائهم من هـــذه البطولة“. ومن 
الصعب التأكد من صحة الحسابات على تويتر 

والدول التي ينتمي إليها مستخدموها.

كل ضيوف العالم

عـــادة مـــا تثير المشـــاركة الإســـرائيلية في 
أي حـــدث رياضي في قطر ردود فعل ســـاخطة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض 
وســـائل الإعلام العربية. وقبل أســـابيع، شارك 
لاعب كرة المضرب الإســـرائيلي دودي سيلا في 
بطولة دولية في قطر. وتســـببت مشـــاركته في 
مطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس 

الاتحاد ناصر الخليفي بالاعتذار للقطريين.

وفي 2016، شـــارك لاعبان إســـرائيليان في 
بطولة دوليـــة في لعبة الكـــرة الطائرة، ما أثار 
أيضا سخطا على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ترافـــق مـــع دعـــوة إلى عـــدم ختم جواز ســـفر 
اللاعبـــين ومنعهمـــا مـــن الدخول إلـــى الإمارة 
الخليجية. وتتجنب قطر على المستوى الرسمي 
التحـــدث عـــن المشـــاركات الإســـرائيلية التـــي 

تستضيفها.
ونقلـــت صحيفـــة الراية القطريـــة عن علي 
الهتمـــي، أمين الســـر العام لاتحـــاد الرياضات 
المدرســـية، قولـــه فـــي مؤتمر صحافي عشـــية 
البطولـــة ”رســـالتنا مفادهـــا أن قطـــر بخيـــر 
وهي تســـتضيف مثل هذا الحـــدث الكبير على 
مســـتوى العالم“. وأضـــاف ”كل ضيوف العالم 
سيحضرون ويشاهدون بأنفسهم الأمن والأمان 

والخير الذي تعيشه قطر“.
وحســـب المنظمين، فـــإن علم إســـرائيل لن 
يكون من ضمن الأعلام التي ســـترفع في الفقرة 
الافتتاحية للبطولة والتي ســـتمثل أكثر من 20 
دولة. وقال مســـؤول في قســـم الإعلام الخاص 
بالبطولة ”هذه الفرق تأهلت لتشـــارك“، مشددا 
علـــى أن الأمر ذاته ســـيطبق علـــى الفرق التي 
ستشـــارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم في 

العام 2022.

ومـــن جهته، ذكـــر طوم كريتنســـين العضو 
فـــي الاتحاد الدولـــي للرياضات المدرســـية، أن 
إســـرائيل قـــررت فـــي البداية المشـــاركة بفريق 
واحـــد، لكنها عادت وقـــررت المشـــاركة بفريق 
للفتيـــات أيضـــا. ورغـــم أن قطـــر لا تقيم علاقة 
دبلوماســـية مع إســـرائيل، إلا أنها ســـبق وأن 
وافقـــت علـــى اســـتضافة مكتب تجـــاري لها، 
علما أن الدوحة تســـتضيف منذ سنوات أيضا 
قيادات من حركة حماس الفلسطينية المناهضة 

لإسرائيل.

بطولة عالمية

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة درم 
البريطانية كريســـتوفر ديفيدســـون، أن قطر لا 
تملك الخيار حيال اســـتقبال الفرق الإسرائيلية 
فـــي البطـــولات الرياضية الدوليـــة، خصوصا 
وأن قراراتهـــا فـــي هذا الصدد ســـتنعكس على 
اســـتضافتها لبطولة كأس العالم في كرة القدم. 
وأوضح ”قبلوا المخاطرة بأن تشـــارك دولة مثل 
إســـرائيل ولم يعـــد بإمكانهم فعل شـــيء حيال 

ذلك، سوى التخلي عن حقهم بالاستضافة“.
وأعلن عدد كبير مـــن مواطنى قطر رفضهم 
للتطبيع الرياضى المســـتمر فـــي بلادهم، فبعد 

فضيحة اســـتضافة لاعب تنس إســـرائيلى فى 
بطولـــة قطر المفتوحـــة للتنس، يأتـــى الآن دور 
استضافة فرق رياضية إسرائيلية ضمن بطولة 
العالـــم المدرســـية لكـــرة اليد التـــي تحتضنها 
الدوحة. وسيشـــارك فريق إســـرائيلي فيها إلى 
جانب 18 فريقا آخر، وســـيلعب ضمن المجموعة 
الأولـــى إلى جانب تركيـــا، ورومانيا، وبلغاريا، 

وألمانيا.
ومنذ الكشـــف عن المشـــاركة الإســـرائيلية، 
أعلـــن حراك شـــباب قطر ضـــد التطبيع رفضه 
القاطـــع لهذه المشـــاركة، وأطلق وســـم ”طلاب 
قطر ضد التطبيـــع“ على موقع تويتر، ودعا إلى 
التغريد عليه لإعلان رفض هذه المشـــاركة، وقد 
شهد الوسم تفاعلا واسعا من نشطاء قطريين.

وأعاد شـــباب قطـــر ضد التطبيـــع التذكير 
بالجرائم التـــي ارتكبها الاحتلال الإســـرائيلي 
بحـــق الرياضـــة الفلســـطينية، ومنهـــا قصف 
ملاعب في قطاع غزة، ومنع لاعبين فلسطينيين 
من الســـفر للمشـــاركة فـــي فعاليـــات رياضية، 
مؤكدا أن الاحتلال الإســـرائيلي هو من يســـعى 
دائمـــا إلى خلـــط السياســـة بالرياضة، ويجب 

التعامل معه بالمثل.
ودعـــت المجموعـــة في إطـــلاق الحملة كافة 
رفضهـــم  عـــن  للتعبيـــر  والشـــباب  النشـــطاء 

لاستضافة الفرق الرياضية الإسرائيلية في قطر 
خلال البطولة. وقالت ”إن موقف قطر وشـــعبها 
ثابت تجاه القضية الفلســـطينية ونصرتها منذ 
عقود، ولا نقبل بتاتا كل ما من شـــأنه أن يصور 
هـــذا الكيـــان المغتصب بأنه دولـــة وواقع يجب 

التعامل معه“.
واعتبرت ”أن مشـــاركة فرق ووفود رياضية 
تمثـــل الكيـــان الصهيونـــي بفعاليـــة رياضية 
تســـتضيفها قطر هي شـــكل واضح من أشكال 
التطبيع الذي أعلنا كمجموعة، وأعلن الشـــعب 
القطري بالإجماع موقفه الرافض له“. وجاء في 
رســـالة المجموعة ”يزيد هذا التطبيع سوءاً أن 
الاســـتضافة تتم في وقت يســـعى فيه الاحتلال  
لبسط كامل سيطرته على مدينة القدس المحتلة 
ومحاولاته البائســـة بأن تكون عاصمة لكيانه، 
ومواصلتـــه في بنـــاء الوحدات الاســـتيطانية 

والتنكيل بشعب فلسطين“.
وقالت ”إن الاســـتضافة تأتـــي بظل غضب 
عربي شعبي ورفض رسمي بعد إعلان الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب القدس عاصمةً للكيان 
الإســـرائيلي، وفي ظل غضب شعبي في الشارع 
القطـــري بالأخـــص بعد اســـتضافة لاعب تنس 
إســـرائيلي ببطولة قطر المفتوحـــة للتنس التي 

أقيمت مؤخراً في الدوحة“.

أثارت مشــــــاركة فريقين إســــــرائيليين في 
بطولة مدرسية دولية لكرة اليد تستضيفها 
ــــــس دعوات على  ــــــدءا من الخمي الدوحة ب
وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي لســــــحب 
ــــــين من هذه البطولة تفاديا  الأطفال القطري

لما اعتبروه تطبيعا للعلاقات.

سياسة التطبيع متواصلة

استعادة الهيبة

48
منتخبا سيشاركون 

في مونديال 2026 

بدلا من 32 فريقا 

فقط، لأول مرة في 

التاريخ

الوصـــل الثالـــث برصيـــد 32 نقطة 

يريـــد الإبقـــاء علـــى حظوظـــه فـــي 

المنافســـة على اللقـــب عندما يحل 

السبت ضيفا على دبا الفجيرة

◄
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{صـــلاح من أفضـــل اللاعبين في العالم حاليا. لا غرابة في تألقه الحالي، لأنه يقوم بكل الأشـــياء 

الصحيحة، يتدرب ويعمل بجد، ويستمع لمدربه، ويريد دائما التحسن}.

فرانشيسكو توتي 
أسطورة نادي روما الإيطالي

{لا يمكـــن القول للاعبين مثـــل رودريغيز أن يلعبوا كمهاجميـــن أو كأجنحة لأن هذا الطراز من 

اللاعبين ليس لديه مركز معين. القضية هي الاستفادة منه لتطبيق أفكار المدرب}.

سيزار لويس مينوتي 
المدرب الأرجنتيني المخضرم

فيدال يدخل دائرة اهتمام إنتر في الميركاتو الصيفي
} رومــا - اســـتقر نـــادي إنتر ميـــلان، على 
خطتين لدعم خط وسطه خلال سوق الانتقالات 

الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم التالي. 
وأشـــارت صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ إلى 
أن الخطة الأولى ســـتكون باســـتهداف لاعب 
الوســـط التشـــيلي، أرتورو فيدال، نجم بايرن 
ميونخ الألماني، والذي كان يعتبر الهدف الأول 
للنيراتـــزوري منذ الصيـــف الفائت. وفي حال 
نجاح فريق لوتشيانو ســـباليتي، في تحقيق 
مركـــز مؤهـــل لـــدوري الأبطال فســـيكون هذا 

الهدف ممكنا. 
ويملـــك اللاعـــب التشـــيلي خبـــرة كبيرة 
فـــي عالم كـــرة القـــدم الإيطاليـــة، حيث لعب 
ليوفنتـــوس فـــي الفتـــرة ما بين عامـــي 2011 
و2015، وحقـــق معه لقب الـــدوري الإيطالي 4 
مـــرات على التوالـــي، إضافة للتأهـــل لنهائي 

دوري أبطـــال أوروبـــا. أمـــا الخطـــة الثانية 
فستكون في حالة عدم التأهل لدوري الأبطال، 
وحينها ســـوف يســـتهدف إنتر لاعب وســـط 
أتلانتـــا بريان كريســـتانتي، والمتألق بشـــكل 

لافت للنظر هذا الموسم.
من جانب آخر يتوقع لوتشيانو سباليتي، 
مدرب إنتـــر ميلان، عـــدم رحيل نجـــم فريقه، 
ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.  
قال ســـباليتي ”لماذا يجـــب أن يبقى إيكاردي؟ 
لأنه يبدو أفضل في القميص المخطط، بدلاً من 
قميص بلون واحد، مثل قميص باريس ســـان 
جرمان، أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد“. 
وتابع ”من معرفتي له، أعتقد أنه ليس من 
اللاعبين، الذين يمكن أن يرحلوا عن ناد، دون 
أن يتركوا أولا بصمتهم“. وبشأن مسيرته مع 
الإنتر، قال ســـباليتي ”أعطي نفسي 9 درجات 

مـــن أصـــل 10، في النصف الأول من الموســـم، 
و4 درجـــات للنصف الثاني“. واســـتطرد ”لكن 
بالنســـبة إلى كلا النصفين، أؤكد أنني حاولت 
تقديم أفضل ما عنـــدي.. إذا وصلنا إلى دوري 
أبطال أوروبا، سأعطي نفسي 10 درجات، وإذا 
لم نفعـــل ذلك، لـــن أُقيم نفســـي إلا بعد معرفة 
أســـباب فشـــلنا، ومن أنهى الموســـم في مراكز 

متقدمة عنا“. 
وحـــول علاقتـــه المتوترة مع فرانشيســـكو 
توتي، عندما كان مدربـــا لروما، قال ”أعتقد أن 
الجميع سئم الحديث حول هذا الأمر.. دعونا لا 
نتكلـــم عن ذلك مجددا، لكن أريد أن أؤكد، أن أي 
قـــرار اتخذته، كان من أجـــل مصلحة روما، ولا 
شـــيء غير ذلك“. وبخصوص المدرب الأنســـب، 
لتولـــي قيـــادة منتخب إيطاليا، قال ســـباليتي 

”أعتقد أن الرجل المناسب، هو أنشيلوتي“.

كاراسكو يغازل الدوري الصيني
} مدريد - يتفاوض البلجيكي يانيك كاراسكو، 
جنـــاح أتلتيكو مدريد على رحيلـــه، إلا أن هذا 
الأمر يبـــدو مرتبطـــا بتوصل اللاعـــب لاتفاق 
مع نـــادي داليان يفانغ الصينـــي والمفاوضات 

اللاحقة مع إدارة الروخيبلانكوس. 
ويجري وكيل أعمال كاراسكو حاليا 

مفاوضـــات مع النادي الصيني، وإذا 
تم التوصل لاتفاق ســـيتم إرســـال 

عرض إلى أتلتيكو. 
وخاض الجنـــاح البلجيكي 
مع أتلتيكو 124 مباراة رســـمية 
شـــارك فـــي 74 منها كأساســـي 
وســـجل 23 هدفـــا وســـاعد في 

أن  إلا  آخريـــن،  اثنـــين  تســـجيل 
وكان  مؤخـــرا  تراجـــع  مســـتواه 

أساســـيا في ثلاث مباريات فقط من آخر 
تسع رسمية للروخيبلانكوس.

وأبلغ وكيل كاراسكو إدارة الروخيبلانكوس 
قبـــل أيـــام برغبـــة النـــادي الصينـــي في ضم 
الجنـــاح البلجيكي، وعليه وبعد دراســـة الأمر 

مـــع الإدارة الرياضيـــة والجهاز الفني، ســـمح 
أتلتيكـــو لكاراســـكو بالتفاوض حـــول صفقة 
انتقاله المحتملة. وعلى أي حال فســـواء كانت 
النتيجـــة رحيـــل كاراســـكو أو بقائـــه، فيجب 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق مطلع الأســـبوع 
المقبـــل نظرا لأن ســـوق الانتقـــالات في 
الكرة الصينية تنتهي الأربعاء المقبل، 
كمـــا أن قيمة الصفقـــة حال تمت 
يجب ألا تتخطى القيمة السوقية 
للاعـــب، وهـــي نحـــو 60 مليون 
يورو. وفي حـــال عدم التوصل 
لاتفاق، ســـيظل كاراســـكو حتى 
الصيـــف المقبـــل علـــى الأقل في 
صفـــوف أتلتيكو الـــذي رفض في 
الماضية  الصيفية  الانتقالات  ســـوق 
عدة طلبات لضم اللاعب من بينها عرض 

من بايرن ميونخ وآخر من يوفنتوس. 
وكان كاراســـكو (24 عامـــا) انضم لأتلتيكو 
صيف 2015 قادما من موناكو الذي يمتلك نسبة 
من حقوقه، ويستمر عقده حتى 30 يونيو 2022.

دي خيا ينقذ يونايتد من كمين إشبيلية
[ بوغبا يفكر في الهروب من جحيم مورينيو

} إشــبيلية (إســبانيا) - أضاف ديفيد دي خيا، 
حارس مانشســـتر يونايتد، تصديا خياليا آخر 
لحصيلتـــه ليخرج فريقه بالتعادل الســـلبي من 
عقر دار مضيفه إشـــبيلية في ذهاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأنقـــذ الحـــارس الدولي الإســـباني ضربة 
رأس مـــن المهاجـــم الكولومبي لويـــس مورييل 
لاعب إشـــبيلية مـــن مســـافة قريبة فـــي نهاية 
الشوط الأول، وقبلها تصدى لفرصة محققة من 
حركـــة بهلوانية للمدافـــع الأرجنتيني غابرييل 
ميركادو حيـــث صنع الفريق الإســـباني فرصا 
أكثر من منافســـه الذي يدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو. ولاحـــت لمهاجـــم يونايتـــد روميلو 
لوكاكو فرصة ســـانحة ونادرة في الشوط الأول 
لكنه ســـدد الكـــرة التي وصلته من أليكســـيس 
سانشـــيز فوق العارضة كما أُلغي هدف سجله 
الدولـــي البلجيكـــي بداعي وجود لمســـة يد في 

نهاية الشوط الثاني.

وسدّد إشـــبيلية 25 كرة على مرمى دي خيا 
مقابل ســـت مرات ليونايتد من بينها تســـديدة 
واحـــدة على المرمى، لكن مورينيو لا يشـــعر أن 
فريقه كان محظوظـــا بانتهاء المباراة بالتعادل. 
وأبلـــغ مورينيو الصحافيين ”لا لســـت أشـــعر 
براحـــة لانتهـــاء المبـــاراة. أعتقد أننـــا أنهينا 
المباراة بالعثور على مســـاحات أكبر مما فعلنا 
في البداية وتمكنا من الحصول على فرص أكثر 

للتسجيل“.
وتابـــع ”الإحصاءات مجرد أرقام. في بعض 
الأحيان تســـدد 15 مرة على المرمى لكن 13 منها 
مجرد تســـديدات. لذا أعتقد أن النتيجة تعكس 
حقيقة المباراة. وتسألون هل هي نتيجة جيدة، 
أنا أقول إنها ليســـت جيدة وليســـت ســـيئة“. 
وســـتقام مباراة العودة في أولد ترافورد في 13 
مارس، إذ يسعى اليونايتد لبلوغ دور الثمانية 
للمرة الأولى منذ 2014 فيما يأمل إشـــبيلية في 
عبور دور الســـتة عشـــر للمرة الأولى بعد ثلاث 

محاولات فاشلة.
وركّـــزت الصفحـــات الرياضيـــة للصحـــف 
الإنكليزيـــة، على تعادل مانشســـتر يونايتد مع 
مضيفه إشبيلية، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا. وتحت عنوان ”ذا سبيشال 
وان“، أشادت صحيفة ”الغارديان“ بأداء حارس 
مرمى مانشســـتر يونايتـــد ديفيد دي خيا الذي 
قام بتصديات خرافية، جنبت فريقه الخســـارة 
وحرمت الفريق الإسباني من تحقيق الفوز على 

أرضه.
و“تلغـــراف“  وســـارت صحيفتـــا ”متـــرو“ 
علـــى النهج ذاتـــه، فخرجـــت الأولـــى بعنوان 
”دي خيـــا ينقـــذ يونايتد“، فيما اكتفـــت الثانية 
بكلمـــة ”المنقـــذ“ فـــي وصفهـــا لأداء الحـــارس 
الإســـباني خلال المباراة. أما صحيفة ”ميرور“ 
وقالت ”تصدي  فخرجت بعنـــوان ”توب خيـــا“ 
الموســـم بالتأكيد حيث أنقذ الملـــك ديفيد فريقه 
يونايتـــد بعـــرض خيالي“. وذكـــرت الصحيفة 
أيضـــا، أن مهاجـــم ليفربول روبرتـــو فيرمينو 
يشـــعر بالارتياح لعدم اتهامه بتوجيه إشارات 
عنصرية بحق لاعب إيفرتون مايسون هولغيت.
ومـــن ناحيتهـــا، تغنـــت صحيفـــة ”ديلـــي 
إكسبريس“ بأداء حارس يونايتد بالقول ”إنقاذ 
جوزيه من قبل دي خيا“، في إشارة إلى العرض 
المتواضـــع الـــذي قدمه فريـــق المـــدرب جوزيه 
مورينيو. ونقلت في خبر آخر تصريحات مدرب 
تشيلســـي أنطونيو كونتي التي أكـــد فيها أنه 
لا يريـــد الانفصـــال عن فريقه، داعيا مســـؤولي 

النادي لحل خلافاتهم معه.
ومـــن جانبـــه أثنـــى الإيطالي فينتشـــينزو 
مونتيلا، المدير الفني لإشـــبيلية الإسباني، على 
أداء فريقه أمام مانشســـتر يونايتد، على الرغم 
من الفرص التي أهدرها اللاعبون، ولكنه أشار 
إلـــى أنه ”تتبقى مبـــاراة الإياب التي ســـتكون 

حاسمة“. 

إشادة واسعة

علّـــق مونتيـــلا علـــى اللقاء خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي ”ســـعيد للغايـــة بـــأداء اللاعبـــين 
والشـــخصية التـــي ظهـــروا بها أمـــام منافس 
كبير ومدرب (البرتغالـــي جوزيه مورينيو) من 
الصفوة، كان بإمكاننا التسجيل لمرة على الأقل 

ونأســـف لضياع كل هذه الفرص، ولكن مازالت 
هناك مباراة إياب“. وأضاف ”لدي ثقة كبيرة في 
الفريق، على الرغم من أن المباراة المقبلة ستكون 
صعبة على ملعب مهم، ولكن جميع الاحتمالات 

واردة“.
كمـــا أثنى المدرب الإيطالـــي كثيرا على أداء 
الحارس الإســـباني ديفيد دي خيا الذي حافظ 
علـــى نظافة شـــباكه بالتصدي لفـــرص عديدة، 
وأشـــار إلى أنه ”قـــدّم أداء اســـتثنائيا“. وأكد 
مونتيلا أن ”الجميع تحلى بالروح ولم يمنحوا 
الفرصـــة للمنافـــس“. وحـــول المبـــاراة المقبلة 
للفريق في الليغا على نفس الملعب أمام أتلتيكو 
مدريد الأحـــد، أكدّ أنها ”صعبة لاســـيما وأنها 
تأتـــي بعد أربعة أيام من مباراة دوري الأبطال، 
ومن الصعب اســـتعادة القوة البدنية والذهنية 

للاعبين في مباراة مثل هذه“.

تحت المجهر

يبدو أن أيام لاعب الوســـط الفرنســـي بول 
بوغبا في مانشســـتر يونايتـــد، باتت معدودة، 
وذلك فـــي ظـــل توتر علاقتـــه بمدربـــه جوزيه 
مورينيـــو. وقام المـــدرب البرتغالي باســـتبعاد 
النجم الفرنسي من التشكيلة الأساسية للمباراة 
الأخيرة ضد إشبيلية، في إعلان واضح عن عدم 
ثقته في نجم يوفنتوس الســـابق. ووفقا لمجلة 
”سبورتس إليســـتريد“، فإن وكيل بوغبا، مينو 
رايولا، قد بدأ الأســـبوع الماضـــي في الاتصال 
بعـــدد من كبـــار أنديـــة أوروبا تمهيـــدا لرحيل 

صاحب الـ24 عاما عن ملعب أولدترافورد.
ومـــن ناحية أخرى أشـــارت المجلـــة إلى أن 
مورينيـــو لا يريد إغلاق البـــاب تماما في وجه 
بوغبـــا، حيث يؤكـــد أنه لا ينوي بيـــع اللاعب، 
وأنه فقط يحاول تحفيزه من أجل تحسين أدائه.  
يذكر أن تقارير ربطـــت بوغبا مؤخرا بالانتقال 
لنادي ريال مدريد، فيما نفت تقارير أخرى ذلك، 
كـــون النادي الملكـــي ليس في حاجـــة لخدمات 

اللاعب في الوقت الراهن.
وكال المهاجم لويس مورييل المديح لدي خيا 
بعد تصديه لكرته، وقال ”إنه يشعر بالإحباط من 
عدم اســـتغلال فريقه للفرص التي أتيحت له“. 
وأضـــاف مورييل للصحافيين ”تحرك بجســـده 
جيدا. كان يمكنني اختيـــار زاوية لكني فضلت 
القـــوة بدلا من وضـــع الكرة فـــي زاوية محددة 
وهو حارس رائع. عندما تخوض مباريات مثل 
هذه، عليك بحســـم الأمور والتسجيل من فرص 
بســـيطة لكن الفريق قدم أداء جيدا، حيث لعبنا 
بالطريقة المثاليـــة. كنا ملتزمين في كل جزء من 
المباراة لكننا سنرحل بمرارة عدم التسجيل“.  

خطف الحارس الإســــــباني ديفيد دي خيا الأضــــــواء بتصديه الرائع لفرصة هدف محقق 
من رأســــــية المهاجم لويس مورييل، لينقذ مرمى مانشســــــتر يونايتد من كمين إشبيلية في 
دوري الأبطال. وكان إبداع دي خيا حاضرا بتصديه لثماني تســــــديدات على مرماه وهو 

رقم مميز للحارس الإسباني الموهوب.

سد منيع

◄ قال إيدين هازارد، صانع ألعاب فريق 
تشيلسي الإنكليزي، إنه لم يكن سعيدا 

بالمركز الذي لعب فيه أمام برشلونة 
الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان المدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي، قد فضل الدفع 

بالبلجيكي في قيادة هجوم البلوز، بدلا 
من اللعب بمهاجم صريح مثل ألفارو 

موراتا أو أوليفيه جيرو.

◄ أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم 
أن منتخب البلاد الأول سيخوض في 11 

يونيو المقبل مباراة ودية أمام نظيره 
البلجيكي في آخر تجاربه التحضيرية قبل 

انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وكشف الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم 

أن اللقاء سيقام على ملعب بودوان 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ويخوض 
منتخب كوستاريك قبل المونديال خمس 

مباريات ودية بما فيها مباراة بلجيكا.

◄ قرر نادي ويستهام الإنكليزي مساعدة 
نادي أخر جار له يواجه صعوبات 

اقتصادية كبيرة بإقامة مباراة ودية على 
ملعب الأخير. ويخوض ويستهام مباراة 

ودية في 21 مارس أمام داغينهام إند 
ريدبريدج، الذي يلعب في دوري الدرجة 
الخامسة بالكرة الإنكليزية ويعاني من 

أزمة مالية خانقة . ولقي الطلب الذي قدمه 
داغينهام لجاره لإقامة مباراة ودية ترحيبا 
كبيرا من رئيس ويستهام، ديفيد سوليفان.

◄ توج نادي غريميو البرازيلي بلقب 
بطولة كوبا سودامريكانا إثر تغلبه 4-5 
بركلات الترجيح على ضيفه الأرجنتيني 
إنديبندينتي بعد انتهاء الوقت الأصلي 

للمباراة بالتعادل السلبي. وقاد مارسيلو 
غروهي، حارس مرمى غريميو، فريقه إلى 

منصة التتويج بعدما تصدى بنجاح لركلة 
الترجيح الأخيرة التي سددها اللاعب 

الأرجنتيني مارتين بنيتيز.

ببباختصار

ليفاندوفسكي يتخذ أولى خطوات الرحيل
} برلــين - كشـــفت تقارير صحافية بولندية، 
عن اتخاذ روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي، خطوة جديـــدة على طريق 
انتقاله لريال مدريد الإســـباني خلال الصيف 

المقبل. 
وقام النجم البولندي بفسخ عقده مع وكيل 
أعماله سيزاري كوتشارسكي، بعد تعاون امتد 
لأكثر من 10 سنوات. وحسب صحف بولندية، 
فإن صديقه منذ الطفولة، توماس زاويلاك، هو 
الأقرب لتولي أعماله، ولكن لم يتم حسم القرار 
حتـــى الآن. وأضافت وســـائل إعـــلام ”إنهاء 
وكوتشارســـكي  ليفاندوفســـكي  بين  التعاون 
ربمـــا يعني رغبة قائـــد المنتخب البولندي في 

الرحيل عن بايرن ميونخ“.
وبـــات ريـــال مدريد الإســـباني هـــو أبرز 
المهتمـــين بضمـــه، ويحـــاول رئيـــس النادي 
فلورينتينـــو بيريـــز ضمه منذ موســـم 2012-

2013. ولـــم ينتقـــل ليفاندوفســـكي إلى الريال 
بعدمـــا ارتبـــط بكلمة مع البايـــرن، كما أنه لم 
يكن يخطط لترك النـــادي البافاري على المدى 
القصيـــر، ولكـــن بعدمـــا أصبح أبـــرز هدافي 

الفريق كان يأمل في زيادة راتبه. 
ورفع ليفاندوفســـكي راتبه إلى 15 مليون 
يورو في الســـنة ولكنه يريد أكثـــر، إلا أنه لن 
يســـتطيع تحقيق ذلك في البايـــرن الذي لديه 
سياســـة رواتـــب لها ســـقف محـــدد. ويرتبط 
المهاجم البولندي بعقد مع بايرن ميونخ حتى 
عـــام 2021، وربما يأمل فـــي التعاون مع وكيل 
آخر ينجـــح في إتمام المفاوضـــات بين بايرن 

ميونخ وريال مدريد.

تحريض علني

في سياق آخر كشفت تقارير صحافية، عن 
أن إدارة نادي ريال مدريد الإســـباني، 

قد طلبت من تيبو كورتوا، حارس 
مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي 
إيقاف مفاوضاته للتوقيع على 
عقد جديد مع النادي اللندني. 
ويعتبر الحارس البلجيكي من 
ربطتها  التـــي  الأســـماء  أبرز 
لريـــال  بالانتقـــال  التقاريـــر 

الانتقالات  فتـــرة  مدريد، خلال 
الصيفية المقبلة.

 وتتفاوض إدارة تشيلســـي 
حاليا مع كورتـــوا من أجل منحه 

عقـــدا جديـــدا ســـيجعله الحـــارس 
الأعلى أجرا في العالم.

ومـــع ذلـــك ووفقـــا لصحيفـــة 
”ميـــرور“ فـــإن ريـــال مدريد طلب 
من كورتوا تأجيـــل توقيعه على 
أي عقـــد جديـــد مع تشيلســـي، 
وانتظـــار قـــرار النـــادي الملكي 
بشـــأن الحارس الذي سيسعى 
للتعاقـــد معـــه فـــي الصيـــف. 
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال 

مدريد يســـتهدف أيضا التعاقد مع ديفيد دي 
خيا، حارس مانشستر يونايتد، والذي تحاول 
أيضا إدارة ناديه ربطه بعقد جديد، علما بأنه 
كان على وشـــك الانضمام للفريـــق الملكي عام 
2015. من ناحية أخرى تبدو مشـــكلة تشيلسي 
مـــع كورتـــوا أكثر صعوبـــة، حيـــث أن العقد 
الحالـــي لصاحب الـ25 عاما مع النادي الأزرق 

سينتهي العام المقبل.

لحظات حرجة

يعيش الويلـــزي غاريث بيـــل، لاعب ريال 
مدريـــد الإســـباني، فترة حرجة في مســـيرته 
مـــع الفريق الملكي، بعدما فقـــد ثقة مدربه زين 
الدين زيدان الذي بات لا يعتمد عليه كأساسي 
في المباريـــات الماضية وآخرها أمام ليغانيس 
فـــي اللقاء المؤجل من الجولـــة الـ16من بطولة 

الدوري الإسباني.
وذكرت صحـــف إســـبانية، أن بيل يعيش 
اللحظات الأصعب في مسيرته مع ريال مدريد 
منـــذ انضمامه في صيـــف 2013 من 
توتنهام مقابل 101 مليون يورو، 
كأغلى صفقة فـــي تاريخ النادي 

الملكي. 
وأضافـــت الصحيفة أن بيل 
لعـــب 35.5 بالمئة من عدد الدقائق 
الممكنـــة فـــي الموســـم الجاري 
(1342 دقيقة من أصل 3780 
دقيقـــة)، بالرغـــم من ذلك 
وصنع  أهداف   9 ســـجل 
يمنح  ولـــم  أهـــداف.   6
الفني  والجهـــاز  زيدان 
التي  الثقة  بيل  والطبي 
منحوها إياه في الموسم 
الماضي بالفترة الأخيرة، 
في  إصابته  منذ  خاصة 
26 سبتمبر الماضي أمام 
دورتمونـــد.  بوروســـيا 
وتواجـــد غاريـــث بيـــل 
الاحتيـــاط  دكـــة  علـــى 
فـــي مبـــاراة ليغانيـــس 
للمـــرة الثالثـــة في آخر 
4 مباريـــات، بســـبب 
رغبـــة زيـــدان فـــي لعب 4 
لاعبـــين فـــي الوســـط مع 
التألـــق الواضح للثنائي 
لوكاس فاســـكيز وماركو 

أسينسيو.

أبـــرز  ريـــال مدريـــد الإســـباني هـــو 

المهتمـــين بضـــم مهاجم بايـــرن، إذ 

يحاول فلورينتينـــو بيريز ضمه منذ 
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} البصــرة (العــراق) - تنافـــس أكثر من 300 
طائر حمام من أنواع مختلفة، منها الجاكوبين 
والبخاري عازف البوق، في مســـابقة للجمال 
بمدينة البصرة وســـط ســـعي المنظمين لنشر 
هوايـــة تربية هذه الأنـــواع الجميلة من طيور 

الحمام في العراق.
وتألـــق الحمام الملوّن، الـــذي يغطي ريش 
طويـــل منطقتـــي العنـــق والقائمتـــين فيـــه، 
بالمعـــرض الأول لنـــادي الجاكوبـــين العراقي 
بإشراف الحكم البحريني حسين الصايغ يوم 

الجمعة الماضي.
وينحدر هذا الحمام المميز من آسيا قبل أن 

تجري تربيته في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويقول منظمو المســـابقة إنها الأولى التي 

تُنظم في العراق.
واســـتُقدم حُـــكام من البحريـــن خصيصا 
لاختيار الطيور الفائزة من بين طيور تقدم بها 
26 من مربـــي الحمام في العراق، معظمهم من 

محافظة البصرة الغنية بالنفط.
وقـــال مـــربّ لطيـــر الجاكوبـــين وهو من 
البصرة ويدعى محمـــد اللامي ”هذا المعرض 
يُقـــام لأول مـــرة فـــي محافظة البصـــرة وفي 
العـــراق. في الســـابق كُنّا نربي هـــذه الطيور 
لكن دون مواصفات، دون مميزات، دون حُكام، 
باعتبـــاره طائـــرا جميـــلا يختلف عـــن باقي 
الطيـــور“. وأضـــاف ”اســـتوردنا الطيور من 
البحرين، وهي ذات جـــودة عالية تختلف عن 
كل التي كُنّا نربيها. شـــاركت في المعرض بـ29 

طائرا.. الحمد لله حازت المراكز الأولى“.
ونظم المعرض أو المســـابقة ناديان يجري 
تمويلهما ذاتيا فـــي البصرة ويجتذبان مربي 

الطيور ومحبيها الذين اســـتمتعوا بمشاهدة 
الطيور في المعرض.

ويقول مربون إن هـــذه الطيور جديدة في 
العراق مشـــيرين إلى أن عدم وجود إجراءات 
تنظيمية مناســـبة يجعل من الصعب أن تنمو 

هذه التجارة.
ويستورد المربون الطيور من دول الخليج 
ويســـعون للتواصـــل مـــع مربين فـــي أوروبا 

وأميركا الشمالية.
وقال مربي طيور من البصرة يدعى مايكل 
عيسى عبدالله ”بالنســـبة لهذه الطيور حاليا 
ليســـت موجودة بالعراق، بدأنـــا ندخلها عن 

طريق الدول الخليجية“. 
وأضـــاف ”هـــذه الطيـــور جميلـــة جـــدا، 
وأصلها مـــن الهند، ثم انتشـــرت تربيتها في 
الدول الأوروبية وأميركا، وبعدها في الخليج 
وســـنجعل هذه الطيـــور تتواجـــد بالعراق“. 
وأضاف عبدالله ”اســـتيراد هـــذه الطيور عن 
طريـــق الكويت ممنوع، حاليـــا نجلب الطيور 
من البحرين عبر مطار بغداد، وهذا مكلف جدا 

لنا كمربين“.
وقال حكم من البحرين في المسابقة يدعى 
محمود المعتـــوه إن زيادة الطلـــب على طيور 
الحمام المتأنق تســـبب في رفع أسعاره، لتبدأ 
من 100 دولار وقد تصل إلى عشرة آلاف دولار.
وأضاف المعتوه ”النـــاس هنا أحبوا هذه 
الطيور وقد ارتفعت أســـعارها التي أصبحت 
تتراوح بين مئة دولار وتصل إلى حدود عشرة 
آلاف دولار“. وأضاف أن ”الشـــباب في العراق 
بدأوا في اســـتيراد الطيور، مـــن دول الخليج 
العربي خاصة البحرين والســـعودية“، مؤكدا 

أنهـــم يطمحون إلـــى الوصول إلى مســـتوى 
المربين العالميين في كندا والولايات المتحدة.

ويتابـــع هـــواة تربية الطيور فـــي العراق 
باهتمـــام عبر المواقع الالكترونية المســـابقات 

التي تنظم فـــي دول الخليـــج العربي، وكذلك 
الـــدول الأوربيـــة، وبخاصـــة ألمانيـــا، لتزايد 
شـــغفهم بتلك المســـابقات. ويقـــول المنظمون 
للمســـابقة فـــي البصـــرة إن غيـــاب القواعد 

وتصديـــر  لاســـتيراد  المُنظمـــة  والإجـــراءات 
الطيور في العراق، يحول دون مشـــاركة هواة 
تربية الطيور العراقيين في مسابقات إقليمية 

ودولية.

ــــــة، أكثر من ٣٠٠ طائر حمــــــام متأنق على عرش  يتنافــــــس فــــــي محافظة البصرة العراقي
الجمــــــال. وقد ازداد ولع العراقيين بتربية الطيور. ويعبر مربو الطيور عن طموحهم  في 

المشاركة في مسابقات عالمية.

الطيور الجميلة عشق عراقي

الفارسة الدنماركية كاثرين دوفور خلال تأدية عرضها في البطولة العالمية الكبرى للفروسية المقامة في غوتينبرغ السويدية

} تابعـــت مؤخراً حواراً أجري مع أول رجل 
نصف آلي نصف بشـــري على سطح الأرض. 
ولفتتني رغبته الشـــديدة المتباهية بالتحول 

إلى ”سايبروغ“. 
نيل هاربيســـون شـــخص غيـــر طبيعي 
أصـــلاً. حمـــل مـــرض عمـــى الألـــوان، فقرر 
الأطباء زرع قرن استشـــعار مثل قرن النحل 
واليعاســـيب يمكّنه من التعرف إلى الألوان 

ولكن دون أن يراها.
أصبح هذا الشاب بدءا من سن العشرين 

قادراً على سماع الألوان بدلاً من رؤيتها. 
يقـــول هاربيســـون ”إننـــي حين أســـمع 
تـــرددات الألوان أشـــعر بعلاقتـــي مع الكون 
والأشـــياء أكثر من إحساس البشر العاديين، 
فأنا أســـتطيع رؤية الأشـــعة تحت الحمراء 

وفوق البنفسجية“.
أجمـــل مـــا فـــي قصـــة هاربيســـون هي 
إحساسه أنه، بحد ذاته، مشروع فني جمالي 
وليس مجرد حالة مرضية. يحكي بهدوء إن 
”هذا الفن فن ابتكار حواســـك الخاصة. فهنا 
العمـــل الفني هو قرن الاستشـــعار، وتجربة 

العمل الفني تحصل فعلا داخل رأسي“.
حيـــاة هـــذا البشـــري الآلي في شـــركته 
”ســـايبروغ“ فـــي تكنوكامباس ماتـــارو في 
برشـــلونة قادتني إلى ذكرى قرني استشعار 
قديمين لطالما قاما بلفت نظري، إنهما شاربا 
الفنان السوريالي الإســـباني سلفادور دالي 
الذي كان يسميهما هكذا أيضاً، ليستعملهما 

للبحث عن الجمال في الغرابة. 
الأشد غرابة أن نارسيس بارداليت الذي 
حنّط جســـد دالي بعد وفاتـــه في العام 1989 
وســـاعد في استخراجه صيف العام الماضي 
لفحص عينات من حمضه النووي، يقول إنه 
كان سعيداً جداً لدى رؤيته أن ”شاربي دالي 
لا يزالان سليمين، مثل عقارب الساعة 10:10، 
كما كانا في الماضي، وكما كان دالي يحب“.

أمـــا صاحب قـــرن الاستشـــعار الوحيد 
حاليا فقد أفصح أنه يوشك على الانتهاء من 
اختراع عضو بشري نصف آلي جديد يتحكم 
بالإحســـاس بالوقـــت. وشـــرح هاربيســـون 
”ســـيكون تاجا حـــول رأســـي يزوّدني بنقاط 
حرارة، ويمكّنني من الشعور بدوران الأرض 

في رأسي“.
واتســـاقاً مـــع منهج هاربيســـون ودالي 
فـــي التفكير، يحـــق لنا أن نســـأل: ألا يوجد 
عضو خاص للإحســـاس بمعاناة الناس في 
الأرض؟ ألا يوجد عضو يلسع الإنسان ذاتياً 
إذا خـــان ضميره وأمانتـــه؟ ألا يوجد عضو 
سايبراني يتحكم بالسياسيين ورجال الدين 
والمتفهمنين مـــن كافة التخصصـــات، كي لا 
يتجولـــون حولنا معكرين أيامنـــا وليالينا، 
بأفكارهـــم الفـــذة؟ عضـــو يمكـــن أن نطلـــق 
عليـــه ”عضو التحكم بالحمقـــى والمغفلين“. 
أولئك الذين صنّفهـــم ابن الجوزي في كتابه 
قائـــلاً ”إن منهم الأحمـــق، والرقيع، والمائق، 
والأزبـــق، والخَطِـــل، والمســـلوس، والهبنّك، 

والأهوج، والمذهول، والهدّاك“. والله أعلم.

صباح العرب

بين شاربي دالي 
وقرون هاربيسون 

إبراهيم الجبين

الجاكوبين والبخاري.. حمام متأنق يختال على سجادة الجمال في البصرة

طلبـــت النيابـــة العامـــة فـــي  } إســطنبول – 
إسطنبول فرض عقوبة ســـجن قد تصل مدتها 
إلى عشـــر سنوات على سائق أجرة احتال على 
ســـائح ســـعودي كان يريد التوجّه إلى المطار، 
فاصطحبـــه من ضفـــة إلى أخرى فـــي مضيق 

البوسفور لإطالة مسار الرحلة.
واستغل ســـائق الأجرة عدم معرفة السائح 
بطرق وشوارع إسطنبول جيدًأ ليقوم بالتجول 

به في كل أنحاء إسطنبول. 
وبحسب وســـائل إعلام تركية، كان السائح 
يريد الذهاب إلى منطقة قاضي كوي في الشـــقّ 
الآسيوي من إســـطنبول ليقصد مطار صبيحة 
كوكجن في رحلة تســـتغرق حوالـــي 30 دقيقة 

على الضفة عينها من البوسفور.
لكـــن ســـائق ســـيارة الأجرة لـــم يصطحب 
زبونه مباشـــرة إلى وجهته، فذهـــب بداية إلى 
الضفـــة الأوروبيـــة قبل أن يعـــود إلى الجانب 
الآســـيوي ويماطـــل فـــي الوصول إلـــى المطار 

لإطالة المسار.
ففـــوّت الزبون طائرته بعـــد أن اضطرّ لدفع 

مبلغ طائل مقابل هذه الرحلة.
ولم يكن منه إلا أن اشتكى السائق، الذي قد 
يواجه الســـجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر 
ســـنوات بتهمة ”الاحتيال في ظروف مشـــددة 

للعقوبة“.
وكانت الســـعودية دعت رعاياها في تركيا، 
إلى توخي الحذر من التعرض لعمليات احتيال.

عشر سنوات سجنا لسائق 
تركي احتال على سائح

} بكــين - أعلنـــت وزارة الثقافـــة الصينيـــة 
عزمها علـــى محاربـــة ظاهرة التعـــرّي خلال 
مراســـم الجنـــازات والأعـــراس والمهرجانات 

المختلفة. 
وخصّصت وزارة الثقافة الصينية خطوطا 
هاتفية ســـاخنة في مقاطعات خنان، وآنهوي، 
وجيانغسو، وخبي، وأعلنت عن مكافآت نقدية 
قيّمـــة، للمواطنـــين الذين ســـيبلّغون عن هذه 

الممارسات غير اللائقة خلال مراسم الدفن.
يذكـــر أن العـــادات والتقاليـــد فـــي عـــدّة 
مقاطعـــات صينيـــة تســـمح بهـــذه العروض 
الخاصـــة، لاعتقادهم بأنها تجلـــب المزيد من 
الناس إلى مراسم الجنازة، ما يعدّ شرفا كبيرا 
للمتوفى، لذلك يسعى أقارب المتوفى إلى جذب 
انتباه أكبر عـــدد من الناس حتى ولو بطريقة 

عروض ”الستربتيز“.
وصرح كوانغ هايان أحد أســـاتذة الإعلام 
لصحيفـــة غلوبال تايمـــز ”وفقـــا لتأويل علم 

ذلـــك  أصـــل  إن  الثقافيـــة،  الأنثروبولوجيـــا 
الاحتفال يعـــود إلى عبادة التكاثر، ولذلك تُعَدّ 
تلك العروض الشـــهوانية بالجنـــازات مجرّد 

عودة لثقافة الأسلاف“.
وأضاف كوانغ ”من وجهة نظر الفولكلور، 
تُعدّ المهرجانات والشـــعائر، مثل رأس السنة 
الصينية، هي الوقت الأساسي لينسى الناس 
حيواتهم ويحتفوا بالمـــوت. هذه هي اللحظة 
التي يطلقون فيها العنان لمشاعرهم الجياشة 

أثناء الجنازات“.
وكثيرا ما تنشر وسائل الإعلام تقارير عن 
مراســـم حداد في الصين، تظهـــر فيها فتيات 
شـــبه عاريات يطلـــبن الرجال المشـــاركين في 

الجنازة التعرّي.
ه اســـتئجار فتيـــات التعرّي في  وبدأ توجُّ
الجنازات خلال التسعينات من القرن الماضي، 
ومنذ ذلك الحين تحاول الســـلطات منعهن من 

”إفساد الجوّ الاجتماعي“.

وقالـــت صحيفة غلوبال تايمز في تقريرها 
عن الإجـــراءات الأخيرة بأنّ عـــروض التعرِّي 
تُعـــدّ جـــزءا عصريا في الكثير مـــن الجنازات 

بالريف الصيني.
وتعـــدّ تلك العادة تطوّرا لعادة اســـتئجار 
مقدّمي العروض المختلفة مثل مطربي الأوبرا 

في الجنازات.
اســـتئجار  وفرضت بكين حظرا على 

فتيـــات التعـــرّي بالجنـــازات فـــي عام 
2015، بعـــد أحـــداث فـــي مقاطعـــات 

خبي وجيانغســـو دعت فيها فتياتُ 
التعرّي الرجالَ فـــي الجنازات إلى 

خلع ملابسهم على المنصة.
وأُلقِـــيَ القبـــض على خمســـة 

رجـــال فـــي جيانغســـو عـــام 2006 
لتنظيمهم عروض تعـــرٍّ في جنازة 
لأحـــد المزارعين، كانـــت منقولة من 

قناة تلفزيونية تابعة للدولة.

} لنــدن - اعتبرت الممثلـــة الأميركية جنيفر 
لورانس انتقاد فســـتانها الأخيـــر أمرا مثيرا 
للســـخرية، وقالـــت علـــى حســـابها بموقـــع 
فيســـبوك إن الجدل حول ”الأمور الســـخيفة“ 

”لا يفيد ولا يدفعنا إلى الأمام“.
وقالـــت النجمة (27 عامـــا) الحاصلة على 
جائزة أوســـكار إنهـــا "مســـتاءة للغاية" مما 
وصفته برد الفعل "السخيف للغاية" في إطار 

الترويج لفيلمها الجديد "رد سبارو".

وأضافت الممثلـــة الأميركية ”هل تعتقدون 
أنني ســـأغطي هـــذا الـــرداء المدهش بمعطف 
أو وشـــاح“، مشـــيرة إلـــى أنـــه مـــن تصميم 

فيرساتشي.
وكانت لورانس ظهرت فـــي صورة عارية 
الكتفـــين بينما وقـــف الممثل جيرمـــي أيرونز 
وثلاثـــة آخـــرون مـــن طاقـــم العمـــل مرتدين 
معاطف ســـميكة في مـــكان خارجي في طقس 
شتوي في لندن في وقت سابق هذا الأسبوع. 

واعتبر معلقون الصورة انعكاسا 
النســـاء في  للضغوط المســـلطة على 

هوليـــوود، خاصـــة في ظـــل انتقادات 
لورانس الشديدة للفجوة في الأجور بين 

الجنسين في صناعة السينما.
وتبدأ دور العرض الســـينمائية في 
العالم الأســـبوع المقبل عرض فيلم ”رد 
ســـبارو“ الذي تلعب فيه لورانس دور 

جاسوسة روسية.

الصين تحارب التعري في الجنازات

جنيفر لورانس تدافع عن فستانها الأسود

ودولية.ي البصـــرة إن غيـــاب القواعد

صحيفة غلوبال تايمز في تقريرها
ت الأخيرة بأنّ عـــروض التعرِّي
ي يي

عصريا في الكثير مـــن الجنازات
ري روض ن ب ير

ني.
ك العادة تطوّرا لعادة اســـتئجار

ي

ض المختلفة مثل مطربي الأوبرا

اســـتئجار  بكين حظرا على 
عام  ـرّي بالجنـــازات فـــي

حـــداث فـــي مقاطعـــات 
ســـو دعت فيها فتياتُ

ي

ل فـــي الجنازات إلى
ي ي و

م على المنصة.
لقبـــض على خمســـة 

ى م

2006 جيانغســـو عـــام
جنازة  وض تعـــرٍّ في
م و وجي

ين، كانـــت منقولة من 
ة تابعة للدولة.

علقون الصورة انعكاسا 
النســـاء في ســـلطة على 
خاصـــة في ظـــل انتقادات

ديدة للفجوة في الأجور بين 
صناعة السينما.

ر العرض الســـينمائية في
بوع المقبل عرض فيلم ”رد
ي تلعب فيه لورانس دور

سية.
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